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الدين اليمودى هو عصب العنصرية اليبودية . وهو دين بختلف 
اتلاق بيا » من حيت طبيعته ونعأته وتارغه » عن أكثر الأديان الى 
نعرفم.ا . فير بجموعة من المقسانّد والشرائم والطقوس وةواء-د السلوك 
والاخلاق › ترا کت وتبلورت ونضجت على مدی لاف من ااسنین . | 
تتزل على رجل واحد » إذ إن تاريخ اللبوة فى إسرائيل يوا كب الناريخ ‏ 
الاجتاهى والسياى اتلك الجموعة البثرية › مثذ جاهل التاريخ الأولى 
1 إلى بداية القرن الوابع قبل ايلاد > عند المدققين من اليبود فى الرام 
۰ انقول المروية فى اتضوص القدسة > وإلى ما بعد ذلك بقرون عند غير 
الممتزمين » عن يرون فى اللكمنة والاحبار الذين تلوا الانبياء الأخيرين : 
داایال » وإستير » وعزرا » وميا › زملاکی » استمرارا للوحی 
واتبوة فى هذا الجتمع اليبودى » بل إن اللترمين انفتنيم من طائفسة 
اليمود الفزيسيين - الذين نسميم الربيين أو الربانين - بقولون بهذا 
الاستمرار . فم يسمون د المشة > بالاسم الطنان الرنان م الوراة 
الشغوية » › مع آنا - كا سترى بعد - ليست إلا مجمومة من الاجتبادات 
والفتاوی والشرائع النى سنبا أحبار من مؤلاء الإبود بعد انقضاء عضر 
البوة. وبظل باب اللبوة هذا ممتوحا عند مؤرخى الف-كر الإسرائيلى 
ايدخل منه أنبياء أنكرهم اليمود وكفروا بهم » من أمثال يوحتا المعمدان 
- انى عى - والميح عينى بن صم عليه السلام . بل إن كثيرآ من 
« العلمانيين » اليبود » من ألمبت أرواحهم نيران الصبيونية المحديشة › 


يبقون باب البوة هذا مفتوؤْحا حى القرن العشرين. ليدخل منه تيودور 


186477. 


کی پوت ی ا م کی کک ی ی کک ا 2 
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وبالرغم من هذا الالتعام العضوی فى ایپودية بین ما هو دين 

وما هو قومية› وبالرغم من أن لتمجة ذلك كانت من الناحية 
م إقاء di‏ اطا فة ن الاس مغزوله عن الإنسانية الحيطة بم 

سوا ار ومتارس من المادات والتفاليد » والأاشكال الخاصة ٤‏ ن 
والته. امل مع البشر › فقةءد أثرت اليمودية تأثيرآ عبية | جد فى الفعكر 
البشری › کا آنا - سواء أقرت بذلك أم آننکرته ‏ قد تأثرت به عمق 
أبضا »> وانکن بظل وراء ذلك حائط الشكليات مانعا من التبادل الجر ء» 
وهن الاندماج ؛ > ومن النظرة المحة للرمان راناس . 


وإذا کانت الصپيو' اة المحاصرة الى اذست :فى فا مین مع ا 
الفربی فى الشرق الاوسط »› قد آفاحت حتی الآ ف التغریر بالرأی 
العام المالمى » ولفبام السذج من غير شعب الله الختار أن هذه الدولة 
قد قامت فى هذه. اللارض. لتكرس ما عصر الديقراطية والنقددم 
والاءكنولوجيا والنعاون والإخاء » فإن ااكوين الحقيقى للفكر الصيولى 
الكامن وراء هذا الترويتق » نما يرجع معظمه - إن لم يكن كله ب إلى 
أعماق وثنايا ومنحنيات تارعية قديمة عرفا المجتمع اليهردى من خلال 
الدين » ومن خلال المغاهم الاعتقادية > والمسلبات الغيبية » والتفاسير 
الصوفية والةولكلررية الى غص ما ترامم الدنى . إنه من وجبة النظر 
الادبية تراث قم وماع »> لا شك فى هذا »> وهو ملىء بالمجائب 
والغرائب الى سجابا اليبود على مدى تارتخيم الطويل » ما من جاريم 
الاجتاعية الشخصية » وما من تجارب الامم الأخرى الى عاشوا بين 
ظېرانا » فأغاروا على ترامها وانتحلوا منه ما شاءوا لانفسمم » وادعوا 
أصالته عندم . إن اليودى التائه » ايس جرد هذا الشخص المسكين 
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المتوهم أنه سليل راهم و[سحق ويعقوب »› ووریث مومی وهارون» 
وخليفة سلمان ودارد » میا کان يغرب فى مناكب الارض مفاوكا › 
متصعلكا » غائفا »> حوب الافاتق عصاه بيده وخرجه وراء ظېره . 
إن البهودى الائه هو شظايا من القنبلة الاجتاعية الإسرائيلية تناثرت فى 
کل مکان » فأخذت ما شاء ما أن تأخذ من تج ارب اابشر ومأثورات 
الناس » م کانت تعود فتلتم أجزاء منا ». لتجعل من هذه القتبسات 
المتعددة الاصول سبيكة مترجة فى بوتقة الذرق الفكرى اليہودى . إن 
فى الادب اليمودى للباحث البصير غير الخدوع ولا المتعصب » صهيولية 
اغتصب فبا إسرائيل أفكارا من أثمن أفكار الامم الأغرى وأكثرها 
أصالة فيا وأعزها علا » وادعاها لنفسه » تماما کا اغتصب فاسطين . 
ومع ذلك فان هذه الظاهرة کات سلاحا ذا حدین › إذ اپا کا ساعدت 
على دد أواصر العصبية الودية › كانت فى نفس الوقت سببا فى اختلاف 
المذاهب والآراء والافكار ووجبات الظر بين الود بعضيم وبعض ء٠‏ 
واليبود من أشد الناس إصابة بداء الخلاف » ولعل ذلك راجع إلى 
الاختلاف المبدئى فى المصادر والينابيع الاولى لترامهم الفكرى وتكتامم 


الاجناعى . وهى الظاهرة الى إن درست ءا عق لما من القعمق والعناية 


شرحت لا الكثير من حقائق الاتعاهات ااصبيونية الختامة انى نلاحظا 
فى سيامة إسرائيل الآن . 


وحن نريد يذه الصفحات أن تكرن مقدمة ›» وتبيداً للطربق › عو 
فم أعمق لكنه الفكر الإسرائيل . 


الاسكندربة › فیرایر ۱ ٠۹۷‏ الد کتور خسن ناشفا 


) الفعكل الول | 


إسرائيل ومقدساته القدعة 


كان المرجع الوحيد للتاربخ الإسرائيلى القدم حى بداة القرن 
الناسع شر هو كناب اليبود المقدس المعروف باسم المد القدحم . بل 
لقعد كان هذا اكناب حى هذا التاربخ المنأخر يعثبر المرجع الأول 
والاسامی ناريخ الشرق الادنى القدحم كله . ولكن › مع الطفرة الائلة 
انى تمت فى ميدان اليفائر والا كتشافات الاثرية فى هذه المنظقة » وبفضل . 
نجاح فى قرأءة كتابات قدية كانت طلاسم وألغازا حى هذا الوقت › 
كالسكتابات' الممنرية 'الفرحوابة : اليروغلبفية » وابيراطيقبة ثم الاو طيقية 
وكااسكتابات المممارية فى العراق وما جاورها : الدوميرية › والبابلية › 
والأشورية » والكلدانية » والفارسية الأخينية › والمحيثبة » واايكنماية 
المسمارية فى منطقة رأس الشمرة القرببة من االاذقية سورا ١‏ بفضل 
هذا کله > وا احق به من نصوص أميط عنما اكام من الفينيقيين فى 
لاان › والقرطاجیین فى توس › والآراميین والادوم‌یین فى سور 
والاردن » رقوش العرب فى شبه جزیرتم جنوبما وشمالہا » بدات 
أضواء جديدة - علمية إقيفية › وتارعخية جديرة بالاعتبار - تزاحم 
المأثر رات الشعبية » والمنعنات اليهودية » وتنازعها حق القيادة والتونجيه 
فما يتصل ببداية الفسكر الإنسانى وتاريخ المحضارة فى هذه الاطقة . 


وساعد على ذلك نرعة تحرر .من سلطان الكهنوت » وسيادة 'الكئيسة > 


۰ 


مع ازدهار القوميات السياسية فى أورا المحديثة »> ومع الثورة الاقتصادية 
والملية الى ما تزال انفجاراتما تتوالى حى الآن 


من هنا أحس الباحثون . على أختلاف نرعانهم ومللبم وعقاندم »> 
بضرورة إعادة اسر فى كل المرويات الإسرائياية الى كاننف العتمد 
الوحيد المسلم به بدون مناقشة على مدى أجيال وأجيال من التاريخ . 
وبدا رشاش من ذالك ,صل إلى العام العرى - وهو صكز هذه اللاعاث › 
ومستودح تاك الآثار والمضارات . فأخذ كثين من الباحثين فى مرا جعة 
الترات العرنى الإسلاى من جديد › وقد شد انتپاهہم ' بعض ما ورد فی 
مۇافات الاقدمين من الا-ة والمل.اء عن الرشح اليہودى على الفدكر 
الإسلای فا يتصل بالة أريخ وتفسير القرآن الكرم ؛ ا كلام.ة 
الإسرائيليات » لنمييز هذا الرشح الودى والدعوة إلى اتصفية الف .كر أ 
العرنى والإسلای مێه » وکان من أعلام الدعاة إل ذلك الاست.اذ 
الإمام الشبخ محمد عبده » وتلبيذه السيد عمد رشید رضا »› وأستاذا 
المرحوم أمين الخولى وغيرهم . وقد خاض أوكك الاعلام ر 


المعقدة المترامية الاطراف بالوسائل والاسلحة الى وجدوها فى متناول 


امم > وأا عرض الروبات الشبوهة على الحك النقايدى 
الذى تتضمنه قواعد ءل مصطلح اید يث > من نقد الدند - أى سلسلة 
رواة الخر واحدآً واحدا - ونقد الن » وهو اأضمون الذى يفصح 


هنه الير» بمرضه «لى ميزان العقل تارة » وميزان النقل تارة أخرى » 


وذلك مقارننه بالصوص الوئيقة من القرآن الكرحم والسنة الصحيحة » . 


وان ما قد کون فيه من تناقض أو تہافت 
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وفضل هؤلاء الأعلام فى توجيه النظار إلى ماحذر منه القداى من 
الأ#ة لمكن جحرده . واكن المج كان بدون شك مفنقرآ إلى اتصال 
مباشر بالإسرائیلیات فی أصوطما ولدی أماہا » وکان لابد من خطى هذا 
أيضا إلى منايم هذه الإسرائيليات فى الو'نيات القدبة فى اشرق › كلما 
کان ذلك متا . 

وإذا كان المالم الإسلاى ٠‏ وكثير من مفكرى المسيحية أيضا »› قد 
امتعضوا وةبرموا بالفسرب الغ-كرى الإسرائيلى إلى تراهم » فإن اليمود 
من ناخیتهم » بپاهون بذاك وېفخرون به » وجملون من آم مبررات 
وجودم » ودلائل. ترشيحبم السماوى لادور القيادى على الأرض › أن 
آرم المقائدى متغلغل فى الهم الآخرى . واضح فى حياتما الروحية 
ونظمما الشرعية ٠.‏ 


الد القدى : 


هو النص -الاساسى الذى بةوم عايه دين ليود »> وهو فى صورته 
انى وصل إلينا بها عتوى على اة أفسام : التوراة والانبياء > والنكتب 
أو أسفار السكة . 
آما النوراة والانبياء فإنه) سيران فى نستق تارعى متصل › وعكيان 
قصة.حياة العبريين منذ البدابة إلى مودتهم من السى البمابلى فى القرنين 
الخامس والرابع قبل اليلاد . هما مما بمثابة ماحمة تغرس فى فس القارىء. 
مانا بعبقرة هذه الفغة الصغيرة من الناس » وبطرلتما فى مواجبة الأحداث 
الضارية على مدى ألف وخسمائة سنة من الرمان . وثكابا الملحمى هذا 
يستوفى كل عناصر الأثورات الشمبية القدية الداعلة فى هذا الصاف من 
الأدب فى أشد صورها فخامة وتألقا . ولكى بم ظبرر الشخصية 
الإسرائيلية خلال هذه الملحمة على مسرح الإئسانية فى دور البطولة الذى 
لانازعپا فيه منازع ء فما تدا بالكلام من شلق المال عيث بم خلال 
ذلك انتقاء , شعب اله الختار » من بين الامم الأخرى لمذا الدور 
الذى رشحته له الساء . وعضى السرد القصصى النارخى فى هذبن القسمين 
من المد القدحم مشحونا فى مواضع معينة الشرام والةوانين وقواعد 
السلوك رأركان الاعتقاد “ وتختلف فبا نة ماهو أسطورة وما هو 
تاریخ واقعى ٠‏ باختلاف الحرادث بعدا وقربا من الحقب الاب اأرغية 
المسجلة عند الام اللاخرى وحسب ماتتطليه المراقةف السياسية والريية 
من ذلك . 
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ا القسم الثالث والاخير وهو اللكتب » فإفه تراث دی پکثر فيه الشعر 
والامثال والقصص ؛ و يعار غذاء زوحے۔ا مسقلا ؛ ى سول e‏ عن 


الأحداث التارعخية للامة . 


وسنبدأً بنقدم تعريف كاز موجر به الاقسام . 


١‏ -التوراة 


انها أثرلت عليه من الله فى طور سيناء . وتغطى هذه الاسفار الجخمة 


فنرة من التاريخ تبدأ مع بدء الخليقة “ وتنتهى بوفاة موسى على جبل 
« لسو » فی شرق الأردن حوالى سنة ٠۳۰١‏ ق. م وهذه النوراة ‘ 


أسفارها النسة» تناع فى الذی بین یدیا عل النظام التالى : 


() سفر التکوین : : 

وبقع فى خسين فصلا “ أو إصحاحا + تحكى فى خطوطبا المريضة 
قصص آم ؛ ونوح » والطوفان ؛ وما کان من أمر أبنائه بعد الطوفان ؛ 
سام ٠‏ وحام ؛ ويإافت . ثم تصل إلى الجد الأعلى الذى يتمسى اليه 
يهود * وهو إبراهيم . وتتحدث عن سلالته مركزة المديكث عن يه 


إسحق + ثم قوب بن إسحق ؛ الذى بسمى أبضا (سرائیل ۰ ٠‏ وینتهی 


هذا السفر بقصة يوسف وجيثه إلى مصر “ولاق بعقوب وأنائه الأحد 
عشر به ٠‏ واستقرارم قى أرض الفراعنة . 

(ب) سفر اروج ة 

ويقع فى أربمين إصحاعا تبداً بالمدينف عن اضطباد الفراعنة لبنى إسرائيل * 
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بعد أن عظم شآہم وکر عددم خلال الاجيال الى الصرمت ملد 
موت یرسف > يث أصبحوا خطرا مدد سلامة مصر . ل تلك الفترة 
ولد مر یی فجاگن هذا الفر قصة مولده واشالة وتعرکاته فى منطقة 
الشرق الادنى ؛ وخاصة صحراء سیناه اوأرض مذین . > إلى أن اليه 
الوحى الإلمى على جبل الطور بالبدء فى تحدى فرعون “ والممل على 
إخراج اليمود من مصر “ «أرض العبودة » “ وقد تم له ذلك . فعبر 
بم البحر “ ویدأت رحلتہم عبر سیناء ( من الإصحاح الخامس هشر ) . 
ثم تلق مومی « الوصا العشر » اى وكرت فى الإصحاح_ العشرين 
(الآيإت )٠۷-١‏ ؛ وقد تتکرر ذكرها فى السفر الحامس من الآوراة 
وهو سفر التثنية ؛ الإصحاح الحامس ( الآيات ب إ٣‏ ). كذلك ترد 
فى هذا السفر ( الإصحاح . الآية ج إلى الإصحاح ۲٣‏ الال ٩۹‏ ) 
جموعة هامة من الشرائم والةوانين تسمى د انون العهد » ؛ م يصعد 
موسى إلى الجبل “ وتطول إفامته وحيدا هناك ؛ ولذا بی اسرائیل 
برتدون عن دڼه الى عبادة المجدل . فيتولى مرسى عماية إصلاح دى 
جد يدة ؛ تمر أثناء رحلته بهم شرقا . 
(ج) صفر اللاويين : 
بسمى أيضا فر الاحبار ؛ نظرا لان الشرائع والطقوس ال-كمنوتية 
سال ق )كان الاول . وكانت مبمة ت اللكمانة موكولة إل سبط «لاری)(٥‏ 
بن بعةوب “ وهى القبيلة الى بتہی ایا موسی و اوه هارون ؛ وای 
کان الكمنة كم مثا حسب اشتراط التوراة ذلك . ديقع هذا السفر فى 
سبعة وعفرين إصحاحا ٠‏ وفيه بتوقف سرد بقية قصة المسيرة الإسراكيلية 


() تلق اليود هذا الاعم الان «إبل» . 
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مع مومی بر سيناء › محينف معنوى على التعاام الخاصة بالمياة الديئية 


¢ فقط وأصوصه تنکامل مع الق الأخير ص سفر اروج الذى قبله‎ 3 a 


ومع جزه کیر من سفر المدد » الذى رعده “ من يث وحلة ال)مرضوع . 
الکونونى » . 

(د) سفر العده : 

وهو ستة وللاثون إصحاحا . وسمى بهذا الاسم اروز ظاهرة التعداد 
الدقيتق خلال نصوصه ؛ كالإصحاح الأول ؛ والرابع “ والسادس والعشرين 
مثلا یٹ رد إحصاء تفعسیل لاشعب الراحل مع موسی ف الضحراأء ؛ 
كا أن المعلومات المبنية على الاعداد والارقام حول الذبائح وعدد المان 


والقرى * ونو .ذلك ؛ كرا فيه كثرة تلفت النظر . وفى هذا السفر 


دجو إلى سرذ قصة مسيرة موسى وقومه “ تتخللها الاحكام الشرعية فى . 
مختاف المسائل ؛ والفتاوى الفقبية حسب ماين من ظروف . كذلك 
يكر فيه تذعم العبربين من متابعة السير على خطوات مومى *“ وارافيم عر 
ألوان من الفسوق والعصيان “ كيرا ما ألارت غضب موسى نفسه عيبم . 
(ه)' صفر التثلية : 
ويسمى كذلك سفر « ثنية !لاشتراع » “ أى لمادة الشريعة واكرارها 


على نى إسرائيدل رة ثائية عند خروجيم من سياه “ ووصوفم إلى 
سول النقب وجاوب اللأردن فى صحراء مۋاب . ء بالطبع کان هناك 


تسخ ليمض تعالى الشريعة الأولى عند نيتم | › أو إضافة الاشياء م 


۱۹ 


ترد من قبل »قينا امثلاً نفاجأ نص يعمل نظام الح مالكيا ء أذ 
قول“ الإضحاح السابع شر ) الات (MA-8‏ إذا الى“ 
.. : االلازض الى يعظيك الرب إلمك » وملكتها » وسكلت فيما > فقلت“ أقيم 
عل ماكا كسائر الامم الذين حوالى" ؛ فأقم عليك من" ختاره الربة 
إلمك › من بين إخوتك نقيم ليك ملكاء وليس لك أن تق ليك رجلا 
اجنبيا ليس بأخيك . لکن لایستکار من الیل » کى لارد" .الشعب إلى 
مصر ببب كثرة اليل » فقد قال لك الرب لاتماودوا الرجوع فى 
هذه الطريقق أيضا . ولايستكار من النساء اللا ریغ فلبه ولایبالغ فى 
استكار الذهب والفضة . ومى جاس على عرش ماسكه »١‏ فيلكتب له 
نسخة من هذه التوراة فى _سفر من“ عند التكبنة اللاريين ٠‏ » 

وهذا السفر » آلذى ينبى التوراة المسوبة إلى موسى › يعبن.- ديا 
واجتاعيا - أصدق تمبير عن الفسكر الإسرائيلى القح ؛ بل لعله يعبر 
عن ذلك أوضح من تعبيره عن موسى نفسه › ويقع فى أريعة وثلاين 
إ[صحاحا ؛ ورد فى آنجرها قوله ( الأيتان ه -): د فات هناك موم »› 


عبد الرب › فى أرض مؤاب ؛ بأآمر الرب . وتم دفنه فى الوادى ؛ فى 


أرض مۇاب» تجاه مت فاعور › ولم عرف أحد قبره إلى يومنا هذا » . 

وهذا النص الاخير يشمرنا بأن توراة موسى هذه »فى وضما الذى 
جاءت به إلينا “ ثل مفكلة غامضة جدا “ ومعقدة أشد النعقيد ‘ من 
حيث علاقتها بما كان من أمر الشريعة الأوسوية على عبد صاحبما نفسه . 
فحنى من حيتك اللغة بعد لزاما علي.ا أن نأل إلى أى حد احتفظے 


عبرية هذه التوراة بالسمات الاولى لاسان الذى كان يتحدث به موسي »› 
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رج فوض رنه كان يتجدث بالعبرية .أو بلغة سامية شبهبة بيا , فحن 
اعمان قرونا کانی بقه سرت پین آیام وف وآیام موبنی ۰ وآنه مون 


بهت فوعون » وهو من أبعذ البيوت فى مصر هن احتبال التةام باللغة 
العبرية » أو بلغة شبيبة بها من لفات الساميين . 

هذه اليكل الأول دضت "الأ احث اليمودى اللءء-اصر »› والطبيب 
فشان الشہیر »یمود فروید. إلى القول بان موی کان مصريا .)١‏ 


: وه ينكد اف رجح فنا الافتزاض إلى أسائيد مركن تلخيصبا فما بل‎ ٤ 


“١‏ اه ل برد فی آساء الساميين جميعا ¢ سواه کارا من امبر بين 
أو من غیرم کالآرامیین و المكنعانيين وال کاديین اسم نطقه کاس مو سی 
فہذا الى هر اول شخص ەل هذا ااا 


7 ۴ آن كلة موسی باشتقاقبا الذى ذکرته اتوراة يدعو وال کثیر من 
الدأمل والتفكير : فى الإصحاح ااشانى ٠ن‏ سفر الخروج لنقدله اة 
فرعون من الماء . ثم تعطيه لمرضع من لسوة العبرانيسين - ھی امه 
افيا - لكى ترضعه هما » إلى أن بلغ الفطام ٠‏ « ولا كير ااصبى جاءت 
جه بل ية فرعون » فاتخذةه إا ها ؛ وسمته موسى قائلة :انى 
انتشائه من لاء "٤‏ ..والفعل اناسل ايله فى اص العبرى فعلى ادر 


الإستعال جدا هذا المعنى هو الفعل ( شتی ) الذى أشثق منه اسم 


Sigmund Freud ؛‎ Moise. & le Monothéisme Traduit (1) 
de Y'allemand par : Anne ‘Berman; -Gallinıard — Paris ; 8e 


edition, 1948. 
۰ :١٠١/۲ التوراة : الحروج‎ )۴( ّ 
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موسی ( موشی ) وارد اطم فى ذلك من واج كليزة اما 
أن كلمة (أموشى ) هى صيغة الاسم الفاعل فى اللفة المرية › لاتۆدى 
مع , الذى أنقذوه وانقشلوه من اماه > وإنما تكون للدلالة على د لاق » 

اذى د تدل هو الآخرين . م کف پتاتی لانة فرهرن أن کر ف 
تسمية صى تناه باخة غير لنتبا »> خصوصا وهى لغة قوم بعتبرقم قعر 
فرمون أعداء له › وويلا على مالكته . م هدل بوخ فى المقل آن 
بكون فرعون معايا كل العناية قال كل أولاد العبريين › وأن تضكر 
ابه مع ذلك فى تتدثة طفل بمل اسا من سء ولاه المربين فى 
فی داخل قصر فرعون ةسه . يضاف إلى هذا ماذکرناه آنفا من أن 
المأدة ) مشی ( لاتقرم ماما ثواهد وا غير ما جاء فى الأية ای 

ن بصدذها . 


۴ جد ف اللغة الأصرية الفرهو نة کت ا من نعلق مرسی 
هى الفظة ( موس ) النى معناها الطفل › والغلام » والابن . e‏ 
أحيانا بالعربية ( ٠س‏ ) بدرن واو ؛ وهی الى توجد فى ياء الفراطة 
تعو تعس > أى ابن الإله تعوت » ورس » أى ابن الإله رع ٠٠‏ 

لدلك رجح فروید آن کون موسی مصربا» وان تکون دعوت 
قد دات على آئر موت الفرءون المصرى أخناتون » اول شخصية نارخية 
ثور على الشر "ك والوئنية ”وقول بإله واحد› وكأن ,أخناتون کان مهدا 
ارسالة موسی 

واکن حدث عد موت هذا الفرعون أن تغلب ال-كبة المصريون 
من شيعة الدبانة الولنية القدمة ›» وهكذا وجد «وسى تفده مضطرا إلى 
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الأجرة ی ن أن ا وا j‏ ا و i‏ 
يعاود الكرة . ليفرض الوحداثية على الأصربين . وبرى فرويد أن هذا 
ا طط دو الذى دفع فرءون صر الوثى إلى عار ٭نح موسی ومن 
معه ۵ن اروج > وهو الذى جمل هذا الفرءون يطل أن عرض 
اسه وجيشه للخطر فى تقب هذا الداعية التوحيدى عبر سيناء على أن 
پعتبر رحیله هو وهن ممه .أصا مرضيا » وراحة له راناس . 


ویسال فروید عن ر «وسى أولئك » من آی «نصر کانوا م 
يةول إن اکرم کان من ااطارئین دی البلاد من غير الصر بین فم 

. الساميون لبدو » ہن ۶بر بین وأآدوهرين وبابايین وکنعایین ريرم وهم 
ھن غین الاين ا لأزحوق من جنوب وادى اليل » ومن الضحراء 
االغربية ٠‏ > ومن جزار عر إيجة والبحر الأإيض ارط . ومن الختمل 
أن تكون هذه الاخلاط من الناس مكونة من بض الحرفيين وال منود 
المرترفة والعبيد وأسرى امروب وغ#وهم » من لا ترإبطهم مر صلة .» 
ولاعد.كون فها دارا ولا أرضا › ٠را‏ «ون ءارم أص الزحبل وارك 
هذه البلاد . آما الاصریون فم فى رأى فرويد فلة قايله هن قوم موی » 
2 السبعون. رجلا .الذين اخنارهم وجەل مم القيادة ف جتمعه الجديد , 


REY‏ ىء » فان جرد ترده هذه الاقتراضات على ساط 
اابحث ثبت ماقدمناه من الغموض الشديد. الذى عبط بالأبعاد النا التاريخية 
الحقيقية اردنا مرسی ودعوته وانکنا على کل حال ف وضعما المحبت 
فى النوراة الى بين أيدينا تلط إا تراك فيا من القتصص راشرائع 
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امأخوذة من آمهم اغرى لاسا الشوص بين وال كاين والمصريين . فاك 
شر امع عاصة :با لماملات كاد تكون ترجة أو الوصا الثراقع: اة فى 
.قانون حورای . فن أمثلة ذلك ماجاء فى“ سةر ازوج 11-۱ : 
إذا ابتدى مدا «براتا فأيخدمك ات ساين وف اشابعة يخرج خرا 
جانا . إن دغل وحده فليخرج وحده » وان کان ذا زوجة فلتخرج 
ازوجته معه . ون زوجه ولاه آمرأة فولدت ل ناء أؤ جات فالمرآة 
وأولاده.| بكونون ولاه وهو بخرج وحده ٠‏ وإن قال العبد قد 
چېت مولاي وزوجېی وآیائی ولا ارد آن. آغرج جرا ؛ فان مولاه 
يقدمه Cı‏ الآلمة؛ بقدمه لي مچراع. . اباب > أو خات؛ ویلقب بولاه 
ذه اقياب فيخد مه أبد الدهر ٠‏ ون باع رجلې ابته, آمة فلا تخرج 
. روج العبيد وان کرهپا .»ولاها الذی, خطپا اسه ». فاپډەبا : ت٧تق‏ 
ولیس له آن بیعا..لقوم غریاء › لانه کون قد غدر 4 وإن اماما 
خطيبة اريه فېحسپ. جک ,ابات يماماها . وإن زوج ج بأخرى فلا ينقهنها 
من طعامہا وکسوتبا وأوقاتہا . فن أل ممها بو احدة من هذه اثلاث 
جرج جانا بلا مقابل . »> وهی امل ماجاء فى قااون. ورای فی 
.المأدتين ۱۱۷ - ٠ ۱١۸‏ 

ونی تمش ۔الإصحاح المار اليه تتحدت الآية ٠۸‏ عن دية الإصا إت 


الترتبة على معإجرة بين الي فقول : د وإذا اجتصم رچلان »> فضرب 
اجدھا الآخر بحجر ؛ أو لكه فلم مي بل آلزم امراش » فإن ام ,ومشى 
خارجا عل مکازه فقد بریء اله أرب › غير أنه بعطيه دية عطلنه ويةفق 
على هلاجه ۽ > وهذا نطق , على ا ۲۰۹ هن قانون حورای, اا . 
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کد پیج ااب رای 'الدگتور هری کاریل ۸ا أن ڑا فیا“ 
من هذه الثرائع » هو الدى أشرنا ليه بانم فاون ال أ إلشين. 
تشريمات ابعة من قانون حورا › والفرائع الأشورية اوالميثية وبعض 
أصرل أمصرية فرعونية أو كلعانية . كل ذلك من شأنه أن بؤكد ية 
أخرى. الفموض الذى يسود علاقة اص هذه التوراة بالرسول الفى ٠‏ 


تنسب اليه وهو موس . 


وأغاب اظن أن .دغرة مو می :مچرد اخروجما من مضز شرفا ۽ 
. اتعرضت اکير من الخلل والاعراف › فقد بدأت تتحول من عقيدة 
رة إلى لعرة عنصرية . ويشعرنا فرويد ١‏ بأن هذا التحول اقنضی 
أن تتحول شخصية موسى نفسه إلى هذا الوجه الاسطوری الذی کرزه 
النوراة . فإن "شخهتية 'البطل عبد الساميين لف ابی عل علاطر اھ 
- أن بكرن مآ" رف ا تا » وأمثلة 

ذلك من:أبطال الساميين الماك ال كادى سرجون الاول » وسیلا موس 
والأسیخ » وسیدنا عمد صلى ٣اه‏ عليه وسل . 

٣‏ - آن کون ولادتة غفوفة بالمشاكل والحخاطر » كأن بولند فى 
وقثقةا عة ٠‏ أو من أبرين طاعئين فى السسن مدا > أي من“ 
کا لاما تن ۹ اق N‏ تلك الحالاف موتجردة ف لا ولا مو 


"Fnri Chzelles ; Etudes sur le Codé de FAlllaicé : (%) 
e Pris, 1946: 
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o‏ ۽ وی الود صمويل + ومن اقبلهم احق ۽ 
ومن یعدم سلبان » راسج . ا e‏ 
ا ان ا اليظل نل ايوا العزلة- فى الصغارى رالہال 0 


واللاشتغال إرعى الغنم »> ما بتيح له إطالة التأمل :ى عاقب" للل -رالہار » 


وما فى النكون الكبير من عجاأب وممجرات › وهذا واضح فى شخصية 
راهيم ويوسف وموسى وعيسى ومحمد عايه الصلاة .والسلام . 
: ما شخصية البطل. عند المصريين فم ضاصرها : 
i‏ أن پکون رباب بيئة أرستقراطية ا 8 القصور ونما وتزعرع 
ب الوك والاماء : = e‏ 
۲ ان بدكون قوى البنية شديد البأر س لااب العارك 


۳ ۔ آن یمیش فی الحضر بین قوم متمدینین منظمین . 


وقد لاحظ فرويك آن .موسی فى قصته المعروفه يبدو لنا مزجا من ` 


المناصر الساءية والمصرية جيعا.. فو وغم خلادلهمن أف :غير معروف ٠‏ 


وفى وسط مذبحة رهيبة > قد ما واش فى بيت فرهون » وربته أبنة 


فرعون فسا وتېتته . كذلك نجد المنصر المصرى الحاص بالقوة البدئيبة . 
وعدم التبيب من المعارك »> يدو فى طربه لارجل الذى وجده. پۇذی ‏ 


واحدا من شیمه » طربة واحدة قاضية › کا يبدو كذلك فی دفعه 

الرماة عن البثر ليسقى لابنى كاهن مدن الضعيفتين : م نه بالزفم ٤ا‏ 

بلاحظ من إقباله فل .الانفراد والتامل ف صحراء سیناه وبادية مدین 
: اناء قیامه ابرھی الم »> ېدو لا ف مواقف كثيرة فى ماصمة 2 
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يفشي بالك الجبار ملأل المساب » ويتحدى الكينة والسحرة والملناء 


ولو أن حاولنا أن نحمع عصول هذه الافكار اکان عندنا مزیج فی 
التوراة من مصادر. كثيرة ع#تلفة » ومزيج ء.أثل فى ما وعت.ه الذا كرة 
الشعبية اأيبودية عن صاحب هذه النوراة . 

ويدو آن اليمرد قد أراهوا بمذا النخليط أن لوا من موسى سثارا 
يفون وراءه أشياء لم بقل با ولبدع” للا ٠‏ منها أنه لم برستل 
بشريعتة لا إلى فرعون ولا إلى قومه من الأصريين » بل لى إسرائيل 
وحدهم .فر لم رطااب فرعون ولا الم رين بالإ مان قط . 

.ومن الجدير بالذ كر احتال ألا يكون هذا التخلبط قد حدث عبر 
المجتمع البمردى لعدة قرون › عیث صار من الحتمل أن ,كون نضا ' 
الذى كتبه عزرا - عزير عند العرب - مختلةا جداعا ألزل غلى موسى» 
فبين الرجاين مايقرب من ألفه سنة من الرمان . بل إا اشعر أن ' 
موسی »› بعد آن مات » لم محنفظ المبریون من ذکراه بشیء 
ارج وأضاعوا. توراته » عحیث مرت اجیال واجیال لایذ کره 
أحد »:ولايعرفزن ' ی مکان قیرہ کا جاء فی اللص الذى e‏ 
وفى نفس هذا الإصحا اح الاير من التوراة ( سفن التللية ٣)‏ ) يرد 
نص آخر يستحق النأمل › عند قوله : ٠‏ فصطعد موسى إلى جيل تبو 
من فیانی ماب › إلى رأس الربوة المواجبة لارعا » فأراه الرب جع 
الأرض »من جلعاد إلى دان » وجيع نفتالل » وأرض إفرام ومسا , 
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وجيع أرض بوذا ا البخر الأرى »وال جوب : والمرج ؛ بشمة ارا 


مدينة انحل »> إلى صوعر . وقال له اأرب هذه مي الأرض الى اى 


لإراهیم وإسحتق ويعقوب › قائلا : السفك أعطببا . قد أريتك ليما 


يمينا » واكاك إلى هنا لاعس .» فى هذا التض نلاحظ أنه بالزغم من 


موت موسی فی شرق الاردن › ووجود القوم الذين خرجوا ممه :من جر 
فی نفس تاك الناحية » فإن الراوية يرى أرض /فلسطين وقد سكنتما أسباط 
۰ ونفتالی E‏ ومنما ورا ۰ وهر لاءبکن تصوره 


آی موسی lk‏ لاقل عن لاا ر سنة . 


ولايعود اوسى ذكر فى أسفار العبريين المقدسة. بعد ذلك › إلا فبا 
ندر » حیث یرد وکانڼه حدث دجم موغل رفي القدم. قد طو(ه :النسيال ٠.‏ 


فالبى إشعيا فى المرة الوحيدة انی ذ کر فیا می‌سی پوقومه » بعد | کار من 
ستة ةرون › يقول fo:‏ یذ کر الایام الفابرق آم هرس وشمه 1 آن 4 
'الذى أصعدهم من البحر م راعی غنمه ؟ ایی :الذی جعل :4 ةلبه روا 


القدوس ؟ الذى سي هن مين موسى ذراع عره ء وفل المياه امامہم 


ليجعل له اسا بدا °“( [نعیا |٦۳‏ ۱۲-۱۲ ) ۰ وى إرميا الذي . 


: رقال لی ارب لو آن موسی وصمویل وقفا ,می › لا :توچہپبی" نفبی . 
إل 1 الب : فاطر ہم عن وجہی .ولیخ ر چوا ° ( ر۱/۱٠‏ ) »1 


ا تييع البؤد التورأة ‏ موسی ؛ فاته بتجلی اوضزح ف اة ٹروی ٠‏ 


العثور علا من جديكد وعحض الضدفة › فى مد الماك روشيا بن آمو ' 


SA n س ا‎ erra ii aes ae ata aS ا یا‎ 


۰ ب مسا » من ملوك ہرذا ف اور لیم ) E‏ =9 قم( اى 


بعد وفاة مو سی ا من سبء- »ائه سبة . فذات اة وکان ۔پوشییا نی 
السنة اك-امنة عشرة من حكمه » أرسل أحد موظفى قصلزه > ولسمه. 
شافان Ev‏ أصاا U!‏ مالم ¢ i‏ مدرك أر ر شلیم لحسپ مع :كاهنه. 


الاعظم حلقيا القود الى دخلت الميكل من الزائرين » لكى تصرف تعلى: 


ترميمه ٠‏ قول النص : و قال حاقيا الكاهن الاعظم .لشافان الكأتب : 
« قد وجدت كناب التوراة فى بيت الرب . ودفع حلقيا الكامن التكناب 
الى شافان را : فأنی شافان الكاتب إلى الماك » ورد على الماك جمواباء 
وقال : قد آفرغ اعبيدك الفضة المرجودة ف لیت »> ودةعوها لاش 
القاجمين بالممسسل الوكلين بيع الرب . وأخير شافان الكاتب املك 
وقال : قد e‏ إل جلقيا. الكاهن .كتابا ., وقرآم شافان :أمام للك 
فلا سمع الماك کلام کناب التوواة. مرق يابه... وأآس اللاك لقا 
اكان » وأحيقام بن شافان » وء کور بن ميكا » وشافان الكانب » 
وعسايا عبد الماك » وقال اذهيوا فتوساوا إل الرب لى ولشعب ٠‏ وإيع 
بهوذا » ممناسبة كلام هذا التكناب الذى وجد › لانه مظم غضب الرب . 
الدى اشتمل علینا » بسب أن آباء ےا لم يسمعوا لكلام :هذا البكتابه . 
ليعنلوا بكل مافرض علينا » . ( سغر الاوك الثانی ۱۴١۸۲۲۰‏ )د 


وهنا يدو واضحا أن التوراة لم نكن نسياً.منسياً على أيام بوشيا 
فط » واکن J.‏ ورل أسلافه ااا 3 ته رع إذاك اجاة الاخيرة.. 


تضیع التوراة وى آورشلم ھکل برعاه م من :ا لسشواين عل ۔ وأسمي. ٠‏ 


کاهن آعم هر حاقيا . من ذاك آن کون بن الیپود فداخل: 


8 


مدينة أورشلبم › مع ضياح التوراة منها ٠‏ وى هذا الوقت هينه امراة ٠‏ 
ية بدو آلا کن تدری عن موی شا > ولا تذكر كلمة من 


تزراته ٠‏ إذ وستمر اللص بعد ذلك فيقول : «فذهب حلقيا الكاهن 
وأخيقام 'وعكبور وشافان وعسايا إلى "خلدة اللبية : امرآة شللوم بن 
تقوة بن حرحاس » خازن اللابس » وكات سكن نى أورشاي » فى 
القسم الثاني » ركلموها . فقالت لم : كنذا قال الرب لله [سرائيل 
قولوا لارجل الذى أرسلك إلى“ » هكذا قال الرب إانى جالب شرا عل 


هذا المكان وعلى تكانه من كل كلام الكناب الذى قرأه ملك بوذا  »‏ 
لاهم تركونى وأحرفوا لالة غريبة الأجل إ[غضا بكل أعال ايديم ٠ ٠‏ 


فاحتدم سخطى على هذا المكان › ولن ينطفىء ١‏ وأما ماك بوذا الذى 


بعك لنسألوا الرب » فكذا تقولون له › هكذا قال الرب لله لسرائيل ‏ 


من جبة اكلام اذى مته . lk‏ ان لبك ا وى ET‏ آمام 
الرب عند سماعك ما قلتة على هذا المكان » وغل سكانه » من أن مآ له 
للدمار واللع:ة ٠»‏ فرقت ابلك ویکوت آمای » فاا أا قد ممت قال 


الرب ٠‏ اث من أجل هذا اضمك إلى آبائك› فتوضع فى ةبرك بسلام؛ 
ولا ترى عيناك الكر الذى آنا جالبه على هذا اكان . e‏ 8 


على الملك ٠‏ [الموك الثانی ٠ ]۲١١٠4/۲۲‏ 


ولم #سكن النبية «أخلدة» وحدها فى أورشايم بل كانت هذه المديلة 
المقدسة تحنوى جما غفيرا من الكيلة والانيياء » ومع ذلك كان هيكل 
سامان اما بالاذرات ألدينية الوثية دى كالف مص نوعة للبمل وعشتروت 
ولمم جند السماء ( أى ااكواكب ) »> فأجرقبا خارج اورشام ٤‏ فى 


ارش قدرون وهل رمادھا إل 2 ابل ٤‏ وا تاصل کېنة الأصنام» 
الذين اقام م ملوك وذا ليوقدرا فرق المرتةء سات » فى مدن بوذا 
وحرل آورشام ۰ وکاوا بوقدون لعل ( ولاشمس والقمر ¢ والبروج 
وجیع چول السياء . وأخرج ءغەتروت من لت إلرب ال خارج 


اررشام »> إلى رادى قدرون › فأح رقا فى وادی قدرون » وسحقم ا 
0 > وذری رمادها عل قبور بى الامة . وقوض بيرت الخشين 
لى ف يت لزب ف كان النساء سجن یام لەشتروت . » 
[١۲|؛-‏ ۷ ] ٠‏ والصورة لم اكل بعد » بل ستمز اسای فى نفس 
الإصحاح فى ذكر مظاهر الاأعلال الدرى » والانحراف الللقى » واالكفر 
الذى يشفنا بغیداً» وبمیدآ جدا» هن موسی وتوراته وده وته اذو حيدية 
ت a‏ ا 


کل م له السزض راع و تدعو إلى امل شجمی 
انين . من الملباء ف العصر ادرف على ترك المسلمات الاقلية » والبحث 
المحر المميق فى ص التوراة حسب ١ا‏ وصلت إلبنا . وكنا قد آفرا 
إشارة مابرة إلى أننا لا نعرف معرفة إقينية اللغة الى باغ با موسى 
رسالته ٠‏ ومبا پکن من شىء » حى عل افتراض نبا العبرية › فلاشك 
آنہا كانت تختاف اخنلافا بيا جدا من ءرية النس المقدس -الذى بين 
ايديا . فلابد أنه مع جع نصوص المد القدنم ال#برى وكتابتبا بيد ` 
عررا › حدث طوعا أو کرها , تذسیق » لا فى السياق راترتيب افحسب 
بل فى اة أيضا ء ' 


فہین مونی وعررا ما یقرب من آلف عام > لامك إن اللغة فیباء 


۴۸ 


ککل َة ف امال تعاورت تظور! کبږاً ٤‏ وقد پقیف ذاك شواهد, 
من الغبربة القدبة الضائمة › اوی علية التاسيق هذه › من اشرما 


قصيدة « دبوره » النيية فى الإصحاح الجاسن من سفر القطضاة . ربالرغم 

من آن هذا انس ل ينج هر ضا من أار الرمن عل الفظه > فانه - 

وساب تواتره على الالسنة » وكونه أذدودة فنائية حاسية موزولة ‏ قد 

احتفظ الكثير من مات لغته الاصلبة . وى اة تېدو بوضوح آقدم» 
وآ کر بداوة من لغة التوراة نضها : 


ومغ ان اص الذى ین آیدینا لمذا الكتاب قد آرید به آن یکوت 


النسخة الكرعبة النائبة العتمدة » وأن بكون ذا سياق موتحد لأييدو فيه 
أى تذسيق أو تجميع أو ترقيع › فإن أعاث الملاء فى العسر المديفى 
قد أثبقت أنه يرتد إلى أزبعة ينابيع مخنلفة » آثنان منرا جوهريان قديان 


راثالك متقصل عتا 8 زمانه ومط موه" وا الرإبع والاغير 4 


بق" ف مواضم معينة صورة رة تة وتوضيحية فقط ٠‏ وهو أحذث 


e 


هذه لایع تارا 


8 R..Drivêr; An Introduction to the: Literature of . (\) 
theَ Old Testament; 9th edition, Edinburgh, 
“1929 —p. 1255, 


' budibê Geitier ; Introduetion ã 1'Ancien Testament ; 


2 Vols, Payot — guisse, 1039. 
Feul Fargues; .Introducion ê Ancien. Téstêment; Paris, 
1923. 
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: فالمصدران الاولان هما‎ ٤ 


. مصدر حمل اسم « يلوه » عتلبا على رب المبربين الوطنى القديم‎ - ١ 

ر وهو يزجع إلى القرن الناسع قبل ايلاد > ورواته كانوا من 

1 المجخوب » ما كان يسمي د مالكة بوذا » الى عاصمتها القدس 
« أورشلم » . 

۲ - «مدر صمل اسم « لوحم > هلبا «لى الله بامه المنتشر فى أسباط 
[سرائیلٍ المشرة فى الشمال . ويبدو أن الرواة الذين نقاوا عن 
هذا المدر قدما كااوا يمنقدون أن تسمية الرب « إلوهيم » هى 
القسمية التقليدية القد )س ة للعبربين إلى ظبور «وسى . وأن اسم 
بوه لم يظبر إلا مع الدعوة الموسوية نفسبا . لذاك حرصوا 

على ميب اللعبود. جاسم و للوهرم » للقده» فى اللاعة لن دلالته آعم ¢ 
فېړ لين اسم ٥ل‏ فی الاضل » ومضاه وإله» أو «آلحة » أو 
«اقه ٠‏ وهذه المارسة من الزواة المتميكين اسم و الوهيم » فى 
عللكة إسرائيل الشمالية ترجع إلى القرن الام قبل الميبلاد ٠‏ 
وهذان المصدران بتفقإن في النطوط الءريضة للموضوح الذى 
پتناو لاله کا پتفقان فى طا القصبص واسلوبه. . وريا . کان قد 

ن مرچ بین رانيم د ينيوو لبه¿ و« الإلوهيسية » عل 
السنة الاس فى القرون التسالية ءلى القرنين التاسح والشامن قبل 
. ايلاد . 


وبقول « لوب‌یان. جرتمیه ۽ ١‏ إن هذين المجمدرين ,القرعين 


(۱)المعېر الذکهر لمن اعلق السارق, » س ۸٤-٤٣‏ من الجليرالأرل. 


کان قد امترجا قبل أن تاباق بقية الماد الأربعة وهی : 


۳ مصدر اک ر و ی > صادر عن 

وسط مقف لايلقى بالا إلى القصص الشعمى »› بقدر ادف ى 

التوجيه والتعايم والتطوير عن طريق سن القوانين . والظاهر أن 

هذا المصدر الذي بتجلى إوضوح فى آخر أسفار التوراة - سضر 

التثنبة - وينسب إليهء قد أدعل فى صمبم التوراة سنة ٠۴۳١‏ قل 

الملاد ضمن پر نامج الإصلاح والتطوير الذى عله املك پوشياهو › 

ما کتابته إل f‏ الاك الیہودی » فا ب ا وياهو 
اأنكور ١‏ › وقد = قبل راحو سين سلة . 


وغلامة ذلك آن , الشريمة الانية > أو « التثنية > قد کتبت 
لارل مرة فى غضون القرن السابع قل الميلاد › “م اعتبرت جرءا 

من توراة موسي سنة .ق م : ) 
۽ - الاصل الرابع هو ء حواشى الكهلة ع › ر إلى القرن الخامس 
قبل اليلاد » وإلى الصف الاير منه على التحقيتق . وهذه 
الواٹی قد أضيفت إلى اص التوراة على «پد عزرا ونحمیا › آی 
اد المودة من السى ابابل فی ظل الإمبراطورية افارسية > ری 


)١(‏ هذا افتراض أساسه أن مشا كان من ملوك ہوذا غير الصب اين » إلى أن أسره 
الإا «بزاطور الد ورى أسرحدون واعتةله حدة فی العرانی › فانا ءاد إلى آورشلیم کان قد تاب 
وآناب وقام قبل موته بقايل بتحمين الأديشة المفدسة » كا قام بحركة تطبير دى وخلقى 
وتعریسی » (سفر اللرك التائی ۱/۲۱ =۸ ۱ وسف بار الایام الٹانی ۳ ١-۱/۴‏ ۲). 


ل 


ا ا ی ی و کو کی ت ا 


EEE PRONE 


OTE ONL I PRICES CELIO OOP 


۳1 


فترة وصل فيبا اللكبنة أو الأحبار إلى قة قوتېم » وکامل سوطرتہم ‏ 
على مقدرات المرد . وهذه الإضافات لا لاتقنمر عى اثر ورحده» 
بل فما اتف قصصية أيضا . 


ومن الامثلة الواضحة الى امتزجت فيا لا ا ا 
(ى) دالإوهيسى (1) وحواشى الكبة (ك) الإصحاح الابع والائون 
ان ن ا الان فل من رل فا وتف : 
وطبعا لا آثر هنا لانشنية (ث) وهى المصدر الثالك لاسقلافا کان معین 


٤ف‏ التوراة هر السفز الذى حمل هذا الاس .0 


فى الإصحاح السابع واثلاين المذكور بيدأ السياق بقدمة تبودية 
من حواشى الكبنة تستغرق الأية الاولى وصدر الأية الثانية ونصبا : 
:0( وکن یمقوب فی أرض غربة آبپه »› فی أرض کنمان . 
(۲) هذه موالید: بعقوب . ) | 

بعد ذلك مكنا أن نال العنصربن الیہووى والالوهيمى كلا بروايته 
المستقله المنكاءلة القامة بنفسپا کا یلى : 


0 )( 


(۲) واحب إسرائيل يوسف (۲ | ب) کان يومف بزع مع 


کش من سائر پنیه .» لانه إخوته الغنم وهو غلاآم > عند بى 


ان شمخو ته . ماح له بلمة › ووی زلفة › إمأنى أيه . ب 
قیصا اونا . () فلا رآی وای بوسف بنمیمتهم الردة.ة إلى 


(۱) لوسہان حوتپه » ا مرجم اسا ق . 


[غوته آن ابام ابه آ کا 


پستیطموا آن یکلموه بسلام , 


(.1) ومضى إخوته ليرعرا 
غنم يمم هند شکیم ۰ (۱۳) 
فقال إسرائیل رتفت 
پره‌ون عند شکم . 

فارسلك الب . 4 
هنذا . ( | ب) فای إلى 
شکیم ۰ (۱۸/ب) وقبل آن 
بقترب مٹیم اموا عليه 
ليقنلوه )۲١( ٠‏ فسمع رأوبين 
[وذا 8 وانقذه من بين 
ایدیم › وقال لا نقتدله . 
(۲۴ / آ) فکان ما جاء پوسف 
إلى [خوته. ( ۲٠‏ ) وجلسوا 
ليأکلوا. طماما » أن رفموا 
ونيم ونظزرا ولذا قاف 


ام 3° a‏ پوسف .| 


, وآخبر [خوته 6 فازدادوا ک.ذلك ۰ 


بغضا له . (1) فقال هم امعوا 
هذا الم الذى حلت ٠‏ (۷) إذ 
كنا نضم حزما فى المحقل » وإذا 
e‏ ا رانتصیت فاحتاطی 
پا حزم وسجدت مرم ۰ (۸) 
فقال له إخوته : الماك تملك ملينا 
ما۔كأ أم تقلط لينا تسلطا . 
وازدادوا ضا بغضا له من أجل 
أحلامه وهن .أجل کلاهه (٩3:.‏ ثم 
حل ایسا حاا ءآ وقصه لی خو ته 
فقال إن قد . حلست حابا:أوعا.» وإذا 


اللتمس والقمر واآجد: عشر .کوکیا 


جد لى )٠۰(‏ وقصه على ابه 
وع [خوته . فانتهره بوه وق۔ال 
له ما هذا اللم النى. حلبت؟ هلل 
نأنى أنا وأمك وإخزنك لسجد لك 


٠‏ () هذا التصحح من قراح لوسيان جوآبيه » اعتادا على أن المنكور ف بقهة السيساق 


(الية )٦‏ ہو یہوذا لا رأوبين » إذ أن رأوبين إنا يبر فى القصة بروايتم ا هن المصدر . 


الالوهيمى بدلا ٥ن‏ بوذا الذى اید کر هناك »1 


r‏ ی ا ا ا 


E EE a‏ ی ا ا 


[ ما عیلیین قأادمة من جاماد»› 
وجاذم ع بالتوابل والءطر 
واللامن »> ڏاهسين لنرلوا 


با إلى مصر ٠‏ (هم) قال 


بوذا لإخوته : ما الفاندة 
أن نقتل أغانا. ولخفى دمه ؟ 
(۲۷) تعالوا شبیعه لاسما یلین 
ولا #كن أيديشا فليه لان 
أغونا ولا . فسمع له 
[خوته ۰ (۲۸/ب ) وباعوا 


بوشف للإښساعیایین بعشرینی ` 


من الفضة . (۴۱/) واخذوا 
قیص یومف ۰ ( ۴۲ | ب ) 
وأحضروه إلى أبهم وقالوا . 
وجداء| هذا . أنظر أقيص 
ابنك هو آم لا ؟ )۲٣(‏ 
فتحققه وقال : قیص ایی . 
يوان ەۇذ أکله . افر س 
يوسف افراسا . )۳۰( فقام 
جيع بيه وجميع انه ليعزوه. 


فی أن پتعری وقال : إن 


r٤ 


أ رضا ؟ فحسده إخوته . وأما بوه 
فإنه اسر اأص > (4/) وة.ال 
له : اذهب أنظر بلامة إخرتك 
وسلامة الغنم ورد لى برا . 
وأرسله من وادی حارون . .)١(‏ 
فوجده رجل »› وٳذا هو ضال فی 
رة . فأله الرجل قاثلا : 
.م مف )۱١( ٩‏ فقال آعث 
ەن إخرنی . آخبرنی ین ير ءون ؟ 
)١۷(‏ فةال الرجل : لقد ارتحلوا 
من هنا لای عتم يقولون لنذهب 
إلى دوثان . ف۔ذهب بوسف وراه 
[خو”ه فوجدم فى درثان . )1۸( 
فلہ.) آوروه دن بعید )۱٩(‏ قال 
وعضېم لبەض هو ذا صاحب 
الاحلام قادم )۲١( ٠‏ والآن هيا 
نقت.له ونطرحه فى يعض الآبار 
وقول إن حيوانا مؤذا أ كله ؛ 
وری ماذا تکون أحلامه ٠‏ (۲۲) 
فقال همم رأوبين : لاتسفكوا دما“ 
اطرحوه فى هذه الب تر الى فى 


۴4 


انرل إلى ابنى لاا حى البرية “ ولا القوا أيديك عليه . 
الماوية . ویک عليه أبوه . وقصده أن بخلصه هن یدیم ویرده 
إلى بيه ۰ (۲۴/ ب ) فخلموا من 


مسا أا 
[صحاح ۲۹ : (۱) و يوسف قبيصه * [ القميص الماون 


پوسف فأنزل إلى مصسر » اذى عله [ ° (Y€)‏ وأخذوه 


وطرحوه فی البثر * [ والبثر الت 
فارغة لیس فیا ماء ] ۰ (۲۸| ( 
واجةاز رجال مد ليزن تسار 


واشتراه رجل مصری 

۹ | فوطيفار خمی فرعرن › 

رئيس الشرط ] من بد 

کک الذن آنزاوه فسحبوا يوسف وأصغدوه من الهئ 

إلى )۲۸/=( وتوا بيوسف إلى «صرء 
(۲۹) ورجع زأوبين إلى البثر وإذا 
يوسف لم يعد فى الب.ش ٠.‏ فمزق 
ثیابه )۳١(‏ ورجح أل [خوانه 
وقال : الواد غير موجود > وآنا 
إلى أين اذهب ؟ (۳/ب) فذبحوا 
ليسا من الماءز وغسوا القميص فى 
ادم » (۲ء/!) وأرسلوا القميص 
الملون (؛۳) فزق يعقوب ليابه 
ووضع مسحا على حةوبه وناح على 
انه اما کس ثیرة °< (r)‏ وما 
المدينيون فباءوه فى لفوطيفار خصى 
فرعون رئيس ااشرط . 


ا ی ت 


* ليه : ما بين قوسين فى كلا الممودين من حواشى الكبنة (ك). 


ا 


re 


وبقول « لوسیان جو يبه ) (0 نه من السہل أن لظ ف نقيجة 
معبم ٠‏ بيغا ( أ ) يذ كر المدينيين . كذلك تقول القصة فى روايتبا 


( ی ( أن آأباء بعقوب بتخخاصون من «وسف عه ¢ أا ف قصسة 


هذا التحليل أن السياق (ى) يذ كر أن الإسماعيليين التقطوا يوسف 


(1( فإنبم يافونه فى الجب الذى ينقذه منه »> على غير عل [خوته › 
جاعة من الاجار الذين مروا بالمكان ثم عضرونه معبم إلى مصر . 
وكل من السياقين كا فرى بعتر قصة مستقلة متاسكة › تعطى إلامة تامة 
ومقنعة بالوافعة . وهما على ذلك يتفقان فى المضمون الجوهرى والكن 


عختلفان فى التفاصيل . 


)۱( نفس المصدر, 


۳١۷ 


۲~ الأنياء 


وهلا القسم من العبد القديم يتضمن استمرارا لا وقع من الأحداث 
للعبربين بعد موت موسى » منذ دخولمم أرض فلسطين › مع يوشع بن 
ئون » خادم موسی وخلیفته » إلى أن أخرجوا منبا فى السسى البابلى على يد 
الإمبراطور الكلدانى ختنصر تقريبا. وبالرغم ٤ا‏ ببدو من أن الدين اظموا 
المد القدحم هذا الننظيم كانوا حريصين على السرد التاربخى المرتب › فان 
العااء المحدثين قد لاحظوا إن هذا التنظيم جرئی › وآن ترتیمسم غیر 
ع فى تفاصيله . وانكن الواضح أن هذا القسم يغطى رة زمنية اتمند 
بين حوالى سنة ٠٠٠١‏ وسنة ٠٠١‏ ق٠م‏ أى قرابة ألف سنة. 

وهو مطور شطرين : الانبياء الأول » والانب-اء الأخر . ويقول 
« لوسیان جوتهیه » فى مقدمته المد القدم ‏ إن هذا التقسم لا يتبع 
خطة تارعخية » ونما كانت تحتمه طبيعة عحتوى هذا القسعم كله . إذ أن 
شطره الأول نح عر الناريخ السياسى والمستكرى والإدارى البحت › 


ولا بدو فيه الأءرة ا( من خلال الاحداث 1 ص تبطة Lr‏ ر دة 


لیا ¢ ا الشطر الئان نہوٴٌات صرفة يدو الاحداث من لالا ی 


المقام المانى . زهذه عجالة حول حتوى هڏن الشطرن : 
() الانبياء الأول » ويتالف من أربمة أسفار: : 


١‏ < اوشع بن اون . وهو أربعة وعشرون إصحاحا تروى اقتحام 


. ومابعدها‎ ۲٠١ , الجلد الأول » ص‎ )١( 


,ج ا م ھک ےراہ و ص > ر ج س 


ت 


متیر عله مکملا لمعمل موسی . ولکی بأخذ فی عیوبم 


س ألقدسية 6 رووا آنه تاقی بر6 مو سی من يده قبل 


موته › فی التوراة نفس | ( تثلية ۸|۲٠‏ ) > وأنه عبر 


البحر مغه » ثم عر الاردن بنفس الطريقة ‘ إذ جاء فى 
الإصحاح النالك من سفره : « فكان أن ارتحل الشعب 
من خياميم ليعبروا الاردن » ومثى أمامبم الكينة حاماو 
تابوت العبد . وما أن وصل حاملو التابوت إلى الأردن 
وانغمست أقدام الكبنة فى مي.اهه > وهو طافح على كل 
ضفافه فى وقت المحصاد هذا » حى وقضف الاه المخدفقة 
٥ن‏ فوقق کاپا حائط » على مسافة بغيدة » ابتداء من 
مدينة أدام › الجاورة الصرتان . أما الما المنحدر إلى تحت 
فى اتجاه عر الغور - أى عر الملح - فهد انقطع تماما » 
وعبر الشعب قبالة أرعا . فوقف الكهنة خاملوا تابوت هرد 
الرب عل اليابسة فى وسط الأردن راسخين » بيا كل 
[سرائيل بعبرون على اليابسة حى فرغ الشعب كله من 
العہور . > © 

واختص يوشع إمعجزنه. الشيرة ٠‏ ألناء حربه ضد 
الأموربين فى جبعون « فقال على .مشمد من إسرائيل : 
ياشمس قفى على جبعون › وإقمر أثبت على وادى 


(۱) سار وشم ۳| = ۷ 
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أبالون ! فوقفست الشمس › وأبت القمر › إلى أن 
انتقم الشعب من أعدائهم » وذلك م.كتوب فى ( سفر 
المستق ) . فوقفت الشمس فى كيد السماء ول مل لغب 
مدة يوم كامل . ول يكن ملل ذلك اليوم قبله ولا بعده» 
سمع فيه الرب لصوت إنسان » حيتف قاتا الرب عن 
إسراايل . » ( - وسفر « المستقي » الم كور هنا مجمول › 
لانءرف عه شيا . 
ویوشع هر ایضا الى آم العبرین أثناء حصار ارعا 
أن بطوفرا بأسوار المدينة وم بيتفون › وأمامم سعة من 
الكمنة ينفخون فى الباق . فأ كلوا الطواف سبع مرات › 
3 وهتف الشعب ونفخوا فى الابواق » فكان عند سماع 
الشعب صوت الوق أن هذا الشعب هتف هتافا شديدا » 
فسقط الور فى مكانه » فصمد الشعب إلى المدينة »> كل 
واحد من وجمته » وأخذوا المدية .> © 
وبعد ساسلة من مثل هذه المغامات موت يوشع فى 
منة من بادان فاسطين . 
- القضاة » بستمر هذا ااسفر فى سرد أحداث علية الاغتصاب 
الاولى النى قام با المبربون فى فلسطين . والقضاة هم 
ساسلة من الرعماء العسكربين والدنيين حاولوا »> على مدى 


(۱) سغر يوشم - rN‏ —4 
(۲) سفر پوشم ۲۰/۹ 


۴۹ 


أكثر من قرأين من الومان » أن نموا الجتمع العبرى 
من الانرلاق فى الفجور والكفر »› وأن يواصلوا إعداده 
إعدادا قناليا للأستةرار بالقوة بى هذه الأرض , واقتضى 
هذا منم جد ال جبارة » إذ تيدأ أحداث هذا ااسفر بقوله 
فى الإصحاح الثانی : « وتوف پوشع بن رن عہد الرب › 
| وهو اين مائ وعشر ساي . ودفن فى أرض حوزته › 
فى نة حارس » جبل فرام > إلى شال جاءش . ولمحق 
كل ذلك الجيل ايسا بآبانمم » ونما من بعدم جيل آخر 
لايعرف الرب ولا ماصع لإسرائيل . ففعل بنو لسرائيل 
الشز فى «ينى الرب وعيدوا الاصنام »> وتركوا الرب إله 
بام > الذى أخرجيم من أرض مصر › وتبعوا آلة 
أخرى من آلمة الشعوب إلى حولمم .» وسجدوا هما » وأغضبوا 


الرب وترکوا الرب وعبدوا بوعل وعشاروت .> 0 
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وكانت مقاومة الشعب الفاسطينى الأصلى بشتى قبسائله 
لغرو العبريين مقاومة شديدة مستمرة . وهنا تبدو الصفة 
المسكرية واضحة فى الوقائع والغروات التى قام بها هؤلاء 
القضاة أثناء اجتياحبم البلاد . وهكذا إرتفعون إلى مصاف 
البطولات الاسطورية > ونی مقدمتہم هود › وباراق بن 
آی نوعم › و ييل » وجنداعون» و يفنتاح » وشدون 


الجہارء واسأة نبية هى ددررة لى ماصرت اراق ان آی 


٠١ سفر التضاة ۸/۲ س‎ )١( 


وعم . وحتوی هذا السفر دل وأحد وھشرین [صساعا . 


۴ - صمويل » وبه بدأ فكرة البوة فى بى إسرائيل فى التبلور 
پشکل واضح کا تتحدد صفات اى فى مفپومیم » وهی 
صفات زعامة سياسية ودينية تعتبر امتدادا للقضاة ›» وإن 
كانت لاسعى إلى تسل مقاليد اج رسيا » بل تہقی 
لندیر هذا ال یکر من وراء ستار » بيا الماک ماك اس 
على عرشه › وپبایمه رعاباه بام من هذا الى . 


ويدو لا أن صمويل الذى يفتتح بحق الدور السياسى 
والاجتاعی للڈنییاء فی بی لسزائیل ٩‏ » کان مبقرية 
من تلك العبقريات اقدمة الى تظبر فى أوساط البدو » 
فتدتق طریقبا » وهو طریق جدید فى جملاء» » بالعمل 
وبالذكاء وموهبة قيادة الجاهير . 


فنحن نعل أن الكبانة ‏ ومى السلطة الديئية التكإرى 
عند العبريين ة كاقمى عصورة فى سبط اللاوين › ولم يکن 
صمويل من هذا السبط » بل كان من فرام . وبناء على 
ذلك فإنه وجد طريق العامة الدينية اانقليدية موصدة فى 


ترجه إلى المربية من العبرية المحديثة وعاق عليه : الد تور حسن ظاظا 
من ملشورات جامعة بيروت العر ية س ينات » ۱۹۹۷ ء 
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وجه . وأما الماك فإنه فى هذه الجتممات البدائية تاج 
اى بطرلة فى الحرب والقتال » وإلى ءشيرة ضخمة المدذ 
كثيرة المال مرهوبة ال مانب » وكل ذلك لم يكن ميسورا 
لصمويل أبضا . ولذاك فقد كان الماطاق الوحيد لطموحه 
ولواهبه القيادية هو الانتفاع بأفكار سامية قدية تدور 
حول مهوم « الدى »> فقد طوار هو هذا المفيوم › 
وط لنفسه فى النبوة مساکا مبتكرا › بلغ به ما ريده 
لنفسه وأفومه »“ وأصبح تقليدا من بده عند بی إسرائیل . 


وسفر صمويل ينقسم إلى جزآين » أولما بروى انتقال 
صمويل من صفة القاضى إلى صفة النى ء ونضاله من أجل 
توحيد كلية العبريين بكافة اسباطیم تحت تاج واحد » م 
اختیار شاءول ایکو ن ملکا وانتباء آمر هذا الماك بالانتحار 
على أثر موقعة حربية فاشلة ضد الفاسطبنيين . وأما الجره 
الثانی فإ نہ پروی جمود ذلك النى فى تولية داود العرش » 
وماکان من استیلاء داود عل آورشابم مدينة اليبوسيين ٠ ٠‏ 
وم من قبائل الفاسطهنيين اللاصابين > وآشييده قلعة حربية 
على جبل صبيون جذوب غرنى هذه المدينة . وملك داود 
هذا هو الذى حوله اليمرد فى أجيالحم المتأخرة إلى مئل أعل 
قالوا بوجوب استمراره مژبدا إلى يوم القيامة > وجپله 
بقلعته اى ميت أيضا د صبیون » أصبح شمارا سیاسيا 
للمطالبين من اليبود بإفامة دولة فلسظين › [ذ موا ح ركتبم 


هذه و الصببولية » . 


ومن امرف أن جنوب فاسطين كانت قد ضكنة.ه 
عشیرتان من العبریین هما , ہوذا > و د یمین » › 
بيا توزعت العفائر العشر الاخرى فى الشطر الشمالى من 
البلاد . وداود ينتمى إلى « موذا » . ولذلك فإنه منذ 
ولیه الک وإذشائه الاسرة للالبكة »> أصبح قومه حملون 
جيعا اسم عشيرته ويسمون اليمود ٠‏ 

نتپ سفر صمويل الثانى بالحديت هن شيخوخة داود» 
وتفکیره فی تعبین شه سلمان ملكا من ده . وسة 
صمويل فى جرئه الأول عتوى على واحد وللائين إصحاحا 


ونی جزئه الثاني على أربعة وعشرين . 


& “- المموك ›) وهر مکون أیضا من جزآین. : الملواك الأول ¢ 


اوالملوك الكانى . 


وال زه الأول حتوى على | نین وعشرين إصحاحا › 
صمت الاح.د عشر الأولى منا لذكر ماكة سامان » 
وبائه الميكل » وءظ اهر الاببة النى أحاط با نفسه فى 
اورشام ثم وفاته ‏ وابتداء ٠ن‏ الاصحاح الثانی عثر 
يتحدث هذا اأسفر عن تمدع ماكة سامان بعد موته › 
وانقساءما إلى قسمين : مالكة بوذا فى انوب › وعاصمتيا 
أورشايم » وياس عل عرشبا رحيعام بن سامان. وعلكة 
إسرائيل فى الثمال » وءاصمتبا السامة» فى منطقة لابلس » 
وقد جاس على العرش فيا ضابط ودی متمرد على 
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سلمان > کان قد هرب مله ول لى مر ۽ اسه پریعام 
ن باط . 
ويستمر ذكر الممامكتين وما توالى عليبا من ملوك وأنبياء وأحداث» 
إلى سقوط المملكة الشمالية » إسرائيل » أمام الجيش الأشورى بقيادة 
الاءبراطور سلہ.| نهر ١‏ حہث آروی تاك الاحداث ف الاصحاح ااسابم 
عر من صقر ).لوك لای ¢ اذى عتوی کله عل وة وعشرین 
إصساسا > وته خصصة لافترة انى اأستمرت فا الک الجنو بية ٤‏ 
چوذا ¢ ق اورشام ل آدمیرها عل ید تار 8 
ويستخلص من نصوص صمويل واالوك » أن العبربين سجلوا تاريخ 
وجودم إبصفة سياسية فى فلسطين للبرة الاولى على النحو التالى : 
المملكة الموحدة 
وهى سيطر على كل العبربين فى فاسطين وملوكبا على التوالى هم : 
١‏ شاۇل › وقل تم تنوه Kl‏ فی د الجاجال» حوالى سلة %۰ ق م 
وأآبناء شاؤل م : بو ناتان 6 ویشوی ¢ وما-کیشوع ¢ وله نتان 
نا هما میرب ومیکال » وام أيه قیش بن ایل بن صرور بن 
بكورة بن آفيح › من سبط نبامین . ول رث المج أحد من أسرة شاۇل . 
۴ - دأود ۾ من سبط موذا ۰ تول العرش بعد شاؤل ¢ حوالی 
سية 1+60۰ قم . 


) وأاء داود م : أمنون › ابه من اة اسما أخينوغم البزرعيلية. 
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دانیال » من اصرآة اسما ایجایل ال-كرملية . 
أبشلوم » من معكة بى تلماى مالك جشور . 
ا و چ 
شفعاباه » من آیطال 1 
> من اصرأته الماة عجلة . 
وهؤلاء الستة ولدوا ل فى « حبرون » مدينة الخليل - قبل جلوسه 
لى المرش فى أورشايم الى ولد له فيا : 


شما 
شوباب بهم من د بتشوع بات ييل » . 
ناتان 
سامان 

وق غير هذه الروجة ولد له .أيضا.أبناء. ذكور مم : 
پبحار إليشاماع إليفالاط 
وجه نافج يافیع 
إليشاماح الثانى الياداع إليفالاط الثانى 


ونی آورشابم أیضا ولدت له ابنته تامار . 
وعتاط الراوية .فيقول إن هؤلاء المنكورين هم أبناؤه من الروجات. 
فقط » وآنه ل يذكر آبتاءه من « غيرهن » . (اخبار الام الأول 1/۴) . 
۳ ا بن داود بن پسی › حکر أريعين سنة بعد أبيه › وانشعارت 
المماكة ا إلى شطرین کا قلا . بوذا » وملوكبا من سلالة 
داود » وإسرائيل » وقد أفاموا لمم أسرة أخرى فى الشمال . 


£ 


ملسكة إسرائيل 


۰۱ پربعام »> حكر من ٩۵٤ = ٩۷4‏ ق۰ م. 

۴ ناداب بن پربعام ۰ ٩۵٤‏ - ٣ه‏ تیم.٠‏ 

۴ بعشا بن آیاه »> من سبط بسا کر » ۳ه - ٩۲۹‏ ق. م. 

٤‏ الاه بن بعشا » ٩۲۸ - ٩۲٩‏ ق. م. 

۵ زی ۰ ٩۲۸‏ ق.م. 

٩‏ ری ۰ ٩۱۸ - ٩۲۹‏ ق.م »> وقد اعتلى العرش بعد فتنة كان 
يقودها رجل امه تپی بن جينة › أعان نفسه ملكا . 

۷ه آخاب بن عمری » ۸٩۷ - ٩۱۸‏ قم 

وف أيامه تفشى الالال الدبنى والحاقى بدكل راضح بين 

الإسرائيليين › ولذا امتاز عصره بظبور أنبياء مشمورين »> ونراعمم 
معه » وهؤلاء الأنياء م : عوبديا » إليامو » البهع »> ميخا . 
وقد قبض آخاب على هذا الى الأخير ووضمه فى ااسجن » فانبً 
میا بقتله فات قتیلا فی مرک راموت جلا . 


۰۸ احازیا بن آغاب » ۸٩٩ - ۸٩۷‏ قم 

پورام » أو آحازا » ۸٩6‏ - ۸۸4 ق م 

۰ هو ۽ وهو ذم انقلاب عسکری أطاح ع أسرة آخاب » وقتل 
ابه الك يورام » وأعان نفسه هو ملكا على [سرائيل بتأييد . 
الجیش ۰ ۸۸4 - ۸٠٦‏ ق.إم . وكان يعاصره من الانبياء يونس 
بن می صاحب الحوت . 


1: 


١۱ء‏ یوآحاز بن ہو › ۸۵٩‏ - ۸۳۹ ق م. 

۳ر۰ بوآش بن بوآحاز › ۸۳۹ - ۸۲۰ قء م. 

۳ پربعام الثانی بن پوآش › ۸۲۵ - ۷۸٤‏ ق٠‏ م. 

وقد عاصره من الانبياء عاموس وهوشع > ولکل ماپا سفر فى 

العبد القدم . وبيدو أنه على أثر موته دخلت ماكة سس ائيل ف 
فآرة فوضى واضطراب لدة إحدى مءشرة نة »> لم يسجل ملوكها 
فى سفر اللوك الان »> وبظر أن سفرا آخر كان موجودآ › 
وعنوانه ‏ تواريخ ملوك [سرائيل » ( ورد ذاك فى مغر الموك انى 
4 = ۹( ۰ 


. قق م وقد حك سنة أشمر‎ پ۷٣‎  ایرکز‎ ٤ 

٠٥‏ شللوم ہن بابش » قتل زکربا › وح بعده شرا واحدا » سنة 
WY‏ م 

۹ء ماحم › ١۷ب‏ - ۷۱ ق. م قتل شلومء 

۷ر فقحیا بن مناحم › ۷٦۱‏ = ۷۵۸ ق۰ م. 

۸ فاق بن رملياهو » وقد اغتصب العرش بعد وفاة فقحيا 
۳-۸ قم وفی عېده هاجم الإمبراطور الاشورى تغلات فالصر 
سوريا وفاسطين » واحتل منطقة ال جليل وأخذ ميا أسرى إلى العراق 
ورمد ذلك عادت الفوضى والفتنة من جديد لمدة عشر سنين تقريباء 

۹ هوشع بن الاه VY - YP.‏ م 
وقد هاجه سلبانصر الاشوری وأسره وألقاه فی السجن › ثم اتم جيش 


سلما صر ند مير علكة [سرايل نایا والاسقیلاء علا سلة ¥۲4 
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و و ی ا 


4۷ 


ملک ہوذا 


۰١‏ رحپعام بن سامان » ٩0۸ - ٩۷۵‏ ق م 

۲ أبيام Û!‏ رحبعام < 6۸ - 400م 

۴ آسا بن أبیام > وکان ماکا تقیا قویا f>‏ [إحدى وأردعين سئة › 
وقول الرواة إن بقية أخباره غير الموجودة فى العبد القدم مثبنة 
فی سفر حاص امه ( ك تاب ملوك چوذا وإسرائيل ) - سفر 
أخبار الايام الان ٠١ / ٠١‏ ۔ ۱۲ , وقد حک آسا من ٩٥۵‏ - 
٩۲‏ ق. م . وكتاب ملوك بوذا وإسرائيل للغار إليه م يصاناء 

4ه بهوشافاط » امتد حكه خسة وعشرون سل ۸۸4-41 قم ٠‏ 

٥‏ يورام بن وشافاط > وقد بدأ عند وليه ek‏ بقتل جميح [خوته 
وعدد کبیر من أعيان إسرائيل » حى يأمن التآمر على عرشه 
AAo = AAA‏ ‘م 

.٦‏ أحازيا »> ۸۸٥‏ - ۸۸4 تق م. وقد قتله بمو قاك إسرائيل ‏ قل 
جميع إخوته وعددهم انان وأربعون . وکان ہو قد أخذ علیمم 
تعالفهم مع يررام “ تاسع ملوك إسرائيل “٠‏ الذى أسقطه و عن 
العرش وفةله . 

ب. الماكة عاثليا » وهى أم احازياه > وقد تولت للك بعد قتله من 


AVA - AA‘‏ ق م 


» 


۸ يوآش بن آحازیا » کان طلا صغیرا عندما فقتل آبوه » فأخفته 


A 


آخته ہو شابعت e‏ ستین ۰ f‏ ادى به ااکاهن الاعظم 
مو اداع ( مل › فاته ااكة عاثلیا بالتآمر 6 ا ل کن 
تريد الاخلى هن المرش » فأمر الدكاهن الاءظم بالقبض ماربا 
وقتاما . > بوآش ٥ن A۷۸‏ = ۸۴۹ ق۰ م۰ 

°۹ أمصیا بن يوآش » ۹ = ۸۱۰ قم 

۰ عزريا »او راء ۰ - الى أن أصابه الجذام سنة ه۷ حيث 
آولی انه وئام الوصابة عى عرشه إل أن مات سنَة Ye‏ قم 
وود ظېر ف ده الى الكبير اأشہرر ميا بن آمرص . 

۰۱١‏ يوام ۰ ۷۵۸ = YEY‏ ونی بده ظېر انى ميا » م موریشمت. 

¥+ آحاز ان بو گام ۰ VY = ۷٤۲‏ قم ¢ واستەرت ف هره نبوة 
إشعيا وخا ٠‏ 

۴۳ حزقیاهو بن آحاز» ٩۸ - ۷۷٣‏ ق م واستمرت فی عېده نپوة 
إشعيا وميخا » کا ظبر إذ ذاك النى لاحوم . 

مسا بن حزقیاهر » 1٤۳ - ٩٩۸‏ ق٠‏ م 

آمون › 14۴۳ - ٩)١‏ ق م 

۰۱٩‏ بوشښاهو »> وهو ان آمون »> وهن | کر واشهر قاهة العو ير 
الدوی ف ملكة وذا ¢ وکر ى عېده الانبياء ەلى صفنیا ٤‏ 
وحبقّوق ٤‏ وألابية خلدة ٤‏ 2 اذى إرميا ۰ وف عېده ضا قال 
لقا التكاهن الا ءظم إنة عر على آوراة موسى ٩)١ ٠‏ - 


۰ ق م۰ 


44 


AN‏ پوآخاز بن وياهو ۰ ٤جرد‏ اعتلائه اامرش اجه فزعون مسر 
غار وأقطه . 


۰۸ ایلیاقم » وسمی أيضا مواقم » وهو الان الأكبر ليوشياهو . 


وقد ولاه على ااعرش فرءون مصر خاو » بعد أن مزل أخاه 


٤‏ الأصغر يوآحاز . زكانت مدة حكه [حدى مشرة منة > وعاصره أ 
۰ من الانبباء [رميا » وباروخ » ودانیال . ونی آیامه کان مدير 
1 یکل اورشلبم ا فاشور ۔ رجلا متجبرا » فقبض عل ابي 
٠‏ إرميا ووضعه فى السجن . 


1 وف عې.ده اشتد ضط الإمبراطورية الكلدانية وعلى رابا 
صر › واکنه مات سنة ق ۴ وقول بده آپنه ریا کین 
آلدى اسمی آحیانا خو ايا أو وو 


a ۰۹‏ بن 1 »> وف دېده 1 خانصر فی حصار اورشلم 
والأبض على زعياء ليود › ونقامم أسری ى ایل وکاثت هذه 
٠‏ داية ما يسمى فى التاربخ الإسرائيلى بالسى البابلى . وكان بين من 
٠۲۰‏ صدقيتاهو » وسم أبضا متنا رق :اقامه بختنصر دلا عل 
آورشام > وهو أحد آبناء يوڈیاهو . .وکان ولیه الج سنه 0۹٩‏ 
3 ق م : وهو حم مزه :.الممليات العسنكر بة” الكلدانية ضد اليمود › 


وبعاصره من الانباء رها وحرقیال . وقد ظل حصار وختتصر 
حى سقطت أورشام بايا سنة ٠۸۸‏ قق م حيث نقل صدقياهو 


ا ا ی ی ی ی ی کی ت 


إلى بابل » وعوقب حقابا شديدا على وقوفه فى وجه الإمبراطور 
الکلدانی ۽ فقتل جمیع آولاده أمامه ۴ ا یناه وعين 
بختنصر أجحد اليہود الباقين فى اورشام حاکا علیہ واسمه جدلا . 


فقام فی وجه ودی آنءر امه إسماعيل وقتله بعد سيمة أشهر من 


رب" 


توليه الم . وسرمان ما هبت مقاومة يبودية ضد إسماعيل بقيادة 
ودی آخر اسه پوخنان . واسکن الجیش الکلدانی بدا بتعقب 
بوحنان » فرب إلى مر ومعه النبيين إرميا وباروخ › ا ظل 
بعض آنییاء الیہرد »> رف مقدمتېم حرقیال وعوبدیا ودانیال 


عارسون نشاطبم فى داخل الإمبراطورية الكلدانية » وأحيانا فى . 


لاد فارس حي قامت [مبراطورية جديدة فتية على راسا 


® 


قړوش . 


) الأنبياء الأغر » وهو عتوى على تراث القادة الروحيين الذين 
حاولوا - بطرق شتى ‏ الأخذ بيد الييود عو ب السلامة فى 
ظروف سياسية اوصسكرية واجتباعية حااكة » أحاط بهم قبسا 
الأعداء من كل جانب . وإذا كانت هذه الأبوات فى معظما 
| تفد كئيرا عندما كان أصحابا ما يزالون بعد على قيد الحياة » 
الا أن هذا اترات قد بی مصدر آمل امود › يژولونه ویشکلونه 
بب اظروف . فهو أمل فى «خفرة اله حينا > وأمل فى الحلاص 
أحيانا »> وأمل فى العودة إلى فلسطين عند السكثيرين منم » بل 
أمل فى اسيطرة النبائية «لى الإنسانية كابا لدى جماعات من يلوكون 
هذه اانموص وعباونبا ما شاء لحم الخال . 
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چ ا کی ا ی 


وقد رأآبنا أن قسم الانبياء الأول › الدى تصطبخ إشفاره بالصبغة 


i‏ التاريخية قبل کل شیء آخر › یحتوی على أربعة قسام : ٠‏ يوشع » القضات 


صمويل › الوك . وهذا القسم بدوره بحتوی على أريعة كدلك › هی: 
إشعيا » إرميا »> حرقيال > الائنتا عش_ة بجلة » الى تكون جموعسة 
واحدة تعرف آنا بام « الابياه السغار » أو الائی هشر نيبا . 
تارعيا . فثلا رتبہم لوسيان جوتييه"“ على النحو التالى : 


اموس ۷1 قم ` 


f ‘3 0° هوشم‎ -۲ 


TE  ايعش(-‎ ۳ 

۽ يشا ۷ق م ) 

۾ حرم ۰ 10 قم | 
١‏ إرميا قم 


. امرجم السالف الدكر‎ ,)١( 

(۲) تمرض مفر شا ر والتاربخ الذکور فى هذ. 
القا عة هو التاريخ المام السار . وهذا التاريخ العام ينطق على الجزه الذى بيدأ من الاصحاح 
الأول و نشی بالاصحاحج التاسع الاين » باستنناء الإ صحاحات الر ببة eTV—Yi?‏ 
فقد أرجما جوتيبه إلى مص متأخر جدا هو القرل الرابع أو الثالت قبل البلاد . وهناك قسم 
س هذا السقي يبدأ بالاصحاح ٠١‏ ولتبى بالاصحاح ١ه‏ وهو الذى يمى « إشميا الثاى » 
وتاریخه.حوالى ١٤ء‏ ق. م ٠‏ ومن الإصحاح ٥٦‏ إلى ٠٩‏ وهو آخر المفر ٤‏ بسمی ١‏ إشیا 
الثا لك » ويرجع هذا الإره إلى القرل ا حامس قء م٠ ٠‏ 


۲ 


y۔-صفیا‏ . ' ١‏ قم 
۸-حبقوق ٥۰۸‏ (القرن ۹ق م). 
٥٩۹۲  لایقرح ٩‏ ق م 
۰ عوبديا القرن ٦‏ أو قم 
١‏ حجای o۰‏ م 
۳- زکریا ۰ ق. م00 
۳-ملاخی . القرن م قم 
٤‏ بوئیل ‏ القرن م أو ¢ ق. م 
-٥‏ واس لالقرن ٤‏ ق٠‏ م 
وترتيب الاسفار المذكورة حسب ما وردت فى العہد القدحم الموجود 
بین آيديا » تلف عن هذا الريب الملبى التارعخى الذکور > إذ أنه 
بآنی طلى انحو اتال 
أرلا : إشعيا > إرميا. »> حرقال ٠.‏ 
انيا : الا نتا عشرة ملة » أو أسفار الانيياء الالى عثم ااصغار » 
١‏ 


هوشع 6 وليل ٤‏ عاموس 


فقط› أى من الا صعاح ألا ول.إل.الاإ صحاح النامن . أما جزؤه الثانی » وهو الذی يبدا من 
الإمصحاح لتاس ویلتہی. بالا صحاح ارايم ەیر ؛ وهو آخر ٥دا‏ السق ٤‏ فنه رج إلى 
حوال سفة ٠٠٠١‏ ق. ° 0 


: 
1 
| 
: 
1 


orf 


م الڪتب 


وتسم ایشا كتب الحكة أو « هجيوغرافيا » > وه وة 
اعفار 8 عايما الطابع الادى »> شغرا أو ثرا . ويمضما بتضمن 
تراثا من القصص وال لاك وار عبى الأجيال » کا أن بمضما الأخر يتصل ' 
بالکیان السیامی والاجتاعی والدیی للیہود › وعتوی کٹیر منیا على 
أمجيد لبطولانهم فى الاشتةرار فى فاسطين » أو الرجوع إليما يمد السى 
الباجلى على .يد ٠‏ الامبراطورية الفارسية »رتح سيادتها . وار تيب هذه 
الأسفار حسب ورودها فى المد القدم کا لى : 

٩‏ مزامیر داود 

۴ ۔ آمثال سلمان 
٣ ۳‏ ۔ ایرب > وهناك أدلة كثيرة على أن نصه ا عربیا . 
4 شيد الاناشيد » وأصله سرحية غائية من الفولكلور اليهردى 

ا الحاص عفلات الرواج . 
-٠١ .‏ روت »› وهى قصة بطلة ترجع إلى عبد القضاة. 

- لمران » وهى ر قصائد تذسب الإرمیا نی البكاء عل اورشلیم 


بعد ریما . 


ot 


¥“ الجامعة ¢ أو 3 قو هیاس" « ويسپ إل أحد اناه ساہان ¢ 


وهو خواطر فأسفية . 


۸“ استير »› وھی ية E‏ من [مراطور فارس بالقضاء ۰ 


عل أعداء یمود فی ماکته . 

-٩‏ انال » ویتضمن قصة مغامرات هذا الى وكراماته ألناء 
حكر بختنصر ۰ ٠‏ 

۰ ۔ زرا › الذى ينسب إليه جع نصوص العد القديم › ولذا 
یسمی عررا الکاتب › وکن شېرته قامی على قیادته البہود 

فى العودة من الى البابل لإقامة دولة صبيونية فى فاسطهن » 
یماونه فى ذلك زروبابل . ۰ 

1 نمیا > وهو ئی أنطم إلى صبيونية ع زرا › وجاه بعده 
بائتى عشرة سنة إلى فاسطين لإقامة أسوار اورشام »> وإعادة 
بناء الميكل . وسفره يحتوى على مغلومات هامة عن التنظم 
العسكرى الدفاح اليبردى » رالتظيم السياسى فى ا اطق 
الحيطة بفلسظين فى ذلك العصر .. 

۲و أخبار الام » وهو للخيص لوقائعم التاريخية الواردة فى 

اكتاب المقدس منذ بد الخليقة إلى عودة اليهود من السى » 

فى آبام كورش ماك الفرس . وهو ينقسم إلى قسمين : 

الأول منها ينتبى بتولى سلبان الماك » ويحتوى على قسعة 

وعشرين إصحاعا . والثانى بتناول بقية هذا التلخيص إل عبد 

کورش › ویحتوی على ستة وعشرين :إصحاحا ء 
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. ولا كانت هذه التكتب الحكية لعود فى ممظمما إلى مألورات شحبية 


متواترة بين الببود »> فإن البح اله. مى يصطدم يشاكل كشيرة هلدا ٠‏ 
پر بد د بد علآافة رعش هذه الاسفار ممن نسإت الم > أو اراش تاریخ 
لظہررها وانتشارها . 2 


2 
1 


ومن أشد هذه الأسفار المنكورة تعقيداً من وجمة النظر هذه + 


ویری کئیر من الہاحئین ' ونذكر منهم على سبيل المثال بفيامين 


جرين فى تلخيصه التاريخى للعهد القدم ٠‏ » أن انى أيوب أقدم من 


موسی لفسه »> إذ حدد تار بخه بعس ام ۰ ق ۴ . وکان الأديب 


الفرنسى الكبير « فواتير > " قد سبق إلى القول بأن بوب وسفره 


أقدم من النوراة . وآن رین اذوه عن المرب وترجوه إلى الفتبم ٠‏ 
ويستدل على ذلك بأن اسم د الشيطان > الذى بهغل مکانا ریسیا فيه 
ليس كلمة ءبرية › بل هو کلدانى . ومن الادلة على الاصل ااعرنى. لسفر ‏ 
أبوب أيضا » نسبة أيوب اه إلى ارش موص » ومى تقع فى شمال 
شبه جزيرة المرب › وآن اصدقاءه کانوا فا يبدو من العرب :. إليفاز 
من تان . وبلدد كان شوحيا » من منطفة المويس فى رأى فولتير . 
وصوفر کان من عات . 


Benjamin Greene; Résumé Chronologique de J'Anclen 8 

Testament, Lyon .- Genève -1909 PP. 170—173. 
Voltaire; Dictionnaire FANEIODRIGHS: Paris - Garnier (r) 
^ 1054; pp. 257-260. ا‎ 
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كذلك لاحظ الباحثون ذكر ابال عند المديت على روة أيوب من 


الماشية » ونج نعرف أن لموم الإبل عرمة على اليهود.ء وأنبا لم قذكر . 
: بین رواتېم حنی فی دواب ال جل إلا تادرآ . پل إن اسم آيرب نضه ٠‏ 


لامليل ۳ ف آسماء الع ر رين ۰ 


ثم إن المحادثة النى تبدا بما القصة » وى منافسة بين الرب وألشيطان 
على أيوب تردنا إلى عقائد الثتوية من الرس » الذين كانوا يسوون فى 
رة بين لله.الدر أو الظللة » ولل الحير أو الور » وهو أس تلف 
اختلافا اما وجوهريا ھن فيكزة التوحيد الى جاه ما موسی . فلاعجپ 
رالمحال هذه آن ڀظل ا ار فصول الائنين والاربمين › 0 
التأليف فيه > مشكلة من الأشا كل االكرى فى دراسة المد القدم حى 
الآن > لغويا واعتقاديا وتارضيا. ٠‏ . 


ااشرا ا فإنه يعد بحت كار الشاعرية المبرية ٠‏ وقد ترا كع 
فيه نصوص مختافة تتضدمن ألممارا وعءظية » وصلوات » وتساح 
وقضاتد فى الإمان › وآ ری اف بجید اررشام » وأآشمارا فی ماسپات 
تأريخة » واغړا نصوصا ك ثيرة فى انتطار « المسيح » » أو 
التبشين به . ۰ 


(۱) وف داخل الاراث اله کری الیہودی ن نضه جد خلافا ضخا حول أبوب » ی ل" 


التانود الا لی ~ ونی باب «ہا با باثرا» = پقول إن ابوب لم پوجد ولم بخاق وکان جرد مل . 
انظي,:. . 1 , 
Le P, Paul Dhormë; Le Livre de Job; Paris—Gabalda 1926.‏ 
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و ینوی سقر المرامير عل ماگة وخ مین مزمورا ٤‏ لا وسجعوڻ 
مثا فقط تسب ال دأاود › وخمسوۈن جېولة المؤلف ¢ وابقیة تر جم 


إلى مؤلفين مختلفين , 


وهذا هور انپا بارقاما موزعة على مۇلفىا : 
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. وفى هذه الجموعة من الكتب الحدكية يحتل ١‏ سفر الامثال > مكانا . 


a‏ ارز ڪل المستوى الشعى وفى أوساط المعلماء »> بحيف لا بجمل ٺا آن 
مر به يدون توقف . وهذا السفر يحمل عنوانا هو أطول ناوين 


المد القديم عل الإطلاق » إذ يشغل هذا العنوان الآيإت الست الأول 
من الإصحاح الارل » وترجتها : 
, مال سامان ن داود ملك . لمحرفة الكة رقاب ٤‏ 


لإنالة o‏ فا i. ٤‏ ا E‏ ممع a‏ 8 ر 


فاگدة » رالفطن «سکقسسب دراية . للتفطن للثل ‏ والاحجية > لكلمات 
الميكاء وأالغازم ٠‏ » . 


دارم من ان علا السفر کا رابنا نسب لل سلیان » اله فى ظر. 


العلماء الحدثين من نقاد الكتاب المقدس بعتبر بجموعة من الاقوال 


المأئورة »> صرية عن أکار من مصدر راڪ . ويقسموە مادة إلى 
أقسام عتلفة على النحو الان : 


-١‏ من ٦-۱/۱‏ عنوان السفر الذى ذكرناه. 


۲ من ۷/۱ - ۱۸/۹ مقدمة فى امتداح المقل والحكة والتحذير 


) من أنواع من الرذيلة . 


۴ من ۱/۱۰ - ۱/۲۲ المجموعة الأرلى من أمثال سلمان . لف . 
والاین الجاهل غم امه . ¢ 


۽“ من ۱۷/۲۲ - ۷۲/۷ محوعة من أقوال :الحکاء > تیدا هکذا ؛ 
e ۰‏ کلام الیکاء » ووجه قلبك إلى علمى . ۴ 


من ۲۲|۲۲- ۳/۲٠‏ ملحق » أو تذييل المجموعة السابقة من 
اقوال السکاء > إذ بيدا هذا التذربل بقوله : « هذه اسا احكاء 
مراعاة الوجوه فى القضاء ليمت فى شىء من الصلاح . ۰ 


٦‏ من ١ |۲١‏ - ۷|۲۹ بجموءة جديدة من الامثال المفسوبة إلى 
سلجان > وهى تحمل الدليل على آن سفر الامثال را لم يتكون فى صورة. 
بجو عة حكية داخلة فى النصرص المقدسة إلا أثناء ال ى البابلى أو بعد 
وبکل تأ کید بعد قوط أورشايم فى يد بختنصر واتتپاء حكر حرقیا » 
آخر ملوك بوذا . فمذا افم بدأ بقوله : « هذه أبضا أثال سامان 
الى نقلبا رجال حرقيا ملك بوذا . » 


۷ من ۲۲/۲۰۵۱|۳۰ وهر إصحاح عصص لسجيل کت 4 
يدھی آجور بن بافة » وهو رط راز آخر أ من الیکاء آمل إلى الاسلوب ٠‏ 

الشعى . فنى بدايته نقراً : «كلام آجور بن باقة . القول البليغ . خطاب 
هذا الرجل لإیتیئیل › لایتیئیل وآوکال : انی أبلد اناس › ولیس لى 
ذكاء. البشر.. ولم أتملم المسكمة » ولا عرفت عل القديسين . من ذا الذى 
طلع إلى السماء وتزل ؟ من قيض المواء فى راحتيه ؟ من أمسك لاء 
فی ثوب . من أقام جع أطراف الأرض ؟ ما امه ؟ وما اسم اپڼه ء 
إن علمت ؟» . 


۸- من 1/۱ ت ۹r‏ رتضمن هذا اجره الصذين الج ای القاها 


اینھد یی 2 ا ا ا ا ر و وی کے ا می 


کک ا ی 


۰ 
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فلك الائعرف عنه فى التاريخ شيا » يسمى اهنا وئيل » . وقد القنته 


امه هذه الج 6 وتيداً هکذا د کلام لویل الك 8 قول ليخ هبت 


ا به آمه. ماذا با بی ؟ ثم ماذا بااہن آحشائی ؟ ثم اذا یااین نذوری؟ 


للملوك با وئيل » لاس للملوك »› أن شر بوا الخر ›» ولا الءظماء. أن 
عسوا المسكر . 


من ۱/1-۱ وهو آخر جزء فى هذا السفر » ورثضمن 
قصيدة فى التغنى با)رآة البلة الفاضلة العفيفة › بقول : « من بجد المرأة 
الفاضلة ؟ نها أن من الدرر . يلق بيا قلب زوجبا فلا تاج إلى مغتمء 
تضمره خیرا لا شرا کل آبام حیانبا . تلەس صوفا وكنانا. فيعمل كه اها 
مهارة . وتكون كسفن التاجر > خلب طمامبا :هن إعيد ٠‏ نا عقوم 
آخر اللبل فتهطلى زادا لیتپاء ر وارما ما رازه‌ہن . تری المقل فتأخذه 


وبفضل كفا عرس االكرم جزم ةوا بقوة ¢ وآشدد ذرامیبا ۰ 


تتذوق لذة تجارتما » لا بو فى اليل قدا . تاق يدما عل الوشيعة» 
وأناماا مسك المغزل . تبط كفيم! إلى البائس ا بدا إلى 
سكين . لا تخشی على ا من اتلج » لان آهل يتبا جيعهم پلبسون 
الملل . تلع ادما أغطية مطرزة › ولباسما اللز والارجوان . زوجما 
معروف فی الابراب > حي باس بين شيوخ اليلد . تصنع قصانا 
ا 6 ورفن ار عل :اكا سن ٠:‏ لاما ال رايا وهن 
تفرح فى الوم الاخير فا مفتوح بالحكمة» ودلى لسانبا شرايعة 
التقوى . تلاحظ مسالك بيتها »> ولاتأ كل خير التواكل . بةوم أبناؤها 


۹ 


فیغبطونا » وزوجبا بثنى ليبا . إن كثيرا من البنات قد أندأن انفسين 
فضلا » ما أت ففقت علببن جيعا'. العم غرور » والجال باطل › 
٠‏ والمراة اتی تنقى الرب مى الى ”دح . اوها من مر يسا 
ولتدحا فى الأبواب أعالما.» 


ویېدو من هذا العرض أن أ کر جرآین فی هذا السفر (۳» (٦‏ 
نسبان فملا إلى سامان > على حين تبقى الأجزاء الأخر متعددة المصادر 
من هو آجور, بن باقة ؟ ومن يتيل وأوکال ؟ ومن هو الماك لويل 
كل هذه أسئلة اختلف عايها الباحثون ولم يصاوا بعد إلى حل واضح فببا . 

ومشاكل الرواية » وننبة النص إل مصدره » والتأربخ له › تظل 
عل نفس المستوى من الغموض فا 2 بالجلات الخس : شيد الاناشيد 
روث » المرانى » والجامعة › وأستير . 

ومن اللكتب الى ٹیر کئیرا من الجدل فى هذا القسم من العبد القدم 
« سفر دانیال » ۰ ويبدو أن جموعة أسفار الانبياء کانت قد ا 
نایا واا اة ورا وا وترتيبها الى سبقت الإشارة 


اليما قبل أن بظبر سفر دانيال . من هنا جاء الخلاف بين الأسخة العبرية 


وغيرها من النسخ حول وضع دانيال . فالترجمة اليونائية السبعينية تعده 
فى الم الحاص بالانيياء لا بكتب السكمة » وقد تبعتبا فى ذلك الكنائس 
المسيحية بكافة مذاهبياء ٠‏ 


1 


ویقول , لوسیان جوتییه ٩»‏ [نه لاد من أن کون هناك أسپاب 


. مقدمته لمبد القديم الشار إلببا آنفا‎ )١( 


یذ 


وة لاجلها ل يعتبر كنبة الود دانيال ضمن أسفار الانياء . واها 
تاره فى الرمن › فلو آنه کان قد مرف وانتشر قبل الانتباه ا 
اسفار الانياء ا نعرفا» لدل من ضمنها بلاشك . فإذا علمنا أن بين 
الإسفار انى دخلت فى القسم الحاص بالانيياء اصوصا ترجع إلى ما بعد 
المودة من السى > کان معى ذلك آن نص سفر دائیال لاد أن کون 
قد تعر كثيرا » تى ص هذه الفترة . فكل مؤرخى التوراة يجممون 
ا على أن الانبياء « حجای » و « زکریا » و « ملاخی » قد عاشوا فی 
LL |‏ 'أواسط القرن. الاس قبل ايلاد . كذلك يوجد من مؤرخى الكتاب 
المغدس من بجعلون توا مت ن انار الانيياء ترجع إلى ههد 
أحدت من ذلك › ويد كرون دی سبيل الخال سقر وئيل اهمه وسفر 


,4 :والإصحاجات WV.‏ من اشيا › والإصحاحات 4 14 فن ' 
رک .. ويستدلون بذلك: الى حداثة عبد فس دانیال . 


لظ الباحثون فى نصوص الكتاب القدس أيضا أن هذا السةر فى 

١‏ لته الاصلية مكتوب بلفتين هما العبرية والآرامية » تنواليان الواحدة 

منیا فى إثر الاخرى على طول اسياق . وهذه الظاهرة جد مثيلا ما 
ف سفر زرا . ومع ذلك فی هذه الحالة الاغيرة نلاحظ أن فر عررا 
الذى ب العبر ية بصورة أساسية » كان حع إلى وثائق ونصوص 
آرامية » بشع متها ما بحناج اليه فى تحرير هذا السفر بلفظه ولغته . 

اما فی حال دائیال افإن. مبررات» هذه الازدواجية اللغرية لا تبدو من 
الناحبة المنطقية نفس القوة الى لبدؤ ار ف | 


٠‏ فسفر دانيال بجرى على خطط بسيط › يق فيه اسياق إلى قصمين 


متمنزين بوضوح . الأول (الإصحاحات )1-١‏ يتضمن سردا قصصيا . 
اما الثای ( الإصحاحات ۷ - ب ) فيتضمن تفصيلا اللأحلام والرؤى 


ای ظہرت فہا کرامات انى دانيال . ولو أن التوزيع اللغوى بين . 


العبرية والارامية کان یطا٫ق‏ هذا لتقم ااوضوعى لمان الام › کا قول 


جوتييه » ولكن الوضع حتاف فى الواقع . فالإصحاح الأول من هذا 


السفر بيدا بالعبرية » وتسوده ااصبغة الأرعية .> وستمر بنفش اللغة 
والاماوب إلى صدر الآبة الرابعة ٠ن‏ الاصحاح اثانى حيت يقول 
« وخاطب اللكادانيون الا بالأرامية <. la‏ بتوقف هن استعمال 
ااعبرية ويداً فى المدمف بالآرا امية ٠ن‏ بقية الأية الرابمة فى الإسحاح 


الثای › إذ بقول ٠‏ أا الماك » عشت إلى الابد ...» فيستمر استعهال ٠‏ 
الآرامية إلى آخر الإصحاح ااسادس » بل يتعدى ذلك .إلى الحديك فى 


الإصحاح السابع - بالآرامية أرضا - عن رؤا انى دانياال » وعو 
موضوحع أثد ارتباطا الصف الثانى ( ٠١-۸‏ ). الذى يستعمل العبرية . 


وهكذا بتبين لنا أن توزبع العبرية والآرامية ءلى نصوص هذا السفر ' 


لايیدو «نطقیا حى لو آتنا اعتبرنا أن استمهال لفتين مختافتين فى سفر 
اض يكن أن يسمى ء:طقيا . ولذاك لا امجب لذا وجدنا مؤرخى 
الكتاب المقدس والباحثین فی نصوصه بةولون - والعبارة هنا للوسيان 
جوتييه - ان هذه الازدواجية اللغذوبة فى سفر دا بال ف غابة ااصمو بة 
من حيث تلياما . فبعض الباحثين بلةيما على مسثولية كاتب هذا السفر » 

ايا كان . ومع ذاك فإنه من الصعب أن نتصور كاتبا رر » طائنا 


تارا »> كتابا واحدا ذا الاسلوب الغريب . وبعض الماحثين يعتقد 


O E E N OE OE ESE 


ا 
أ 


Ne 


أن .هذا السفر قد طرأت عليه أحدات ممينسة انتيب ركه على الصورة 


انى وعصلا با . وفى هذا الصدد بظرر أكثر من افتراض . وآقرب هذه 
الافتراضات إلى واقع هذا الدفر اق من أن حدثه عن الكلدانيين وعن 
الإمبراطورية الفارسية عن ٥ل‏ مضذطرب م) › وعن فاصل زھی 
لايستپان به هو الذى أحاط الديث فى تاك الموضوعات با يبدو فيه 
من خلط واضطراب . وبالعكس اشعر فى أواخر هذا السفر › خصوصا 
ابتداء من الإصحاح الفامن » بأن المتحدث يعرف بدقة آوال الإمبراطورية 
اليوناية »> ويدير إشارات دقيقة إلى شخصبة تتطبتق تماما على الإسكندر 
لأر القدونى › ل شمر بإشارات إلى خافاء الاسكندر » الدلوقيين 
فی الشام والبطااسة قى مص › م بالا-داث الدامية الى أوقهبا اه 
حاک سوريا « أنطيوخوس [بفانوس »> . فاذا أضةنا إلى ذلك أن اذى 


او د دبال الايد ك ف آم اسي البابلى ف اه وص الإانبياء الذين مارا 


هذه الحرادت إلا فر سرقنال ٤‏ لی يصفه ةه بالعدل )41 ¢ °( 


کن أن :ةترض أن ااسةر اموب اليه قد كاب متأ را ف 


من العصر اليونانى » وهو رأى يدعه انفراد هذا اللكاعاب بكئير من 
الاله اظ الدخيلة 'اليونانية الى لم .7 نكن «ءروفة من قبل أو مستعملة 
بين الود . 

هذا رأى أكثر المحقةين الأوربين الحداين وفى مقدمتہم لوسياں 
جولييه › وقپله ابر رای دربةر . 7 وح ذلك فإن ةر دانيال مايزال 
عتاجا إلى أء۔اث طوبلة فى لفته و ض‌واه ادى وااسیاءی وره‌زيتمه 


. مقدمته المد القديم الا اليبا نفا‎ )١( 


۹ 


الادبية »۴ أنه محتاج إلى مزيد من الاستعانة بالاثار والة-اثر الى كشفت » 
وتكتدف فى إبران والعراتق وفلسطين . 


بين نا آن المد ااقدم بعتبر فى ا مستودها لما پری. العریون 
آنه تار کرم وترأم من ارب ال-ابةین › وهن دمم مرا ورا » 
ومن حكيم ومام وبعاولاتهم وڊوالبم . کا تبين لنا أنه - على الرغم 
من کل شىء .. ایدو المرص على آن كدب ذلك کله ترتیبا 
مدا لق المالم ینمی بالعودة من السى البابلى وإقامة اليكل الس 
ېود عزرا وميا وزرو بابل . ولان افرش ک) علا اوا حافاء هم» 0 
[#ا رجعوا من السى فعضل اافرس » ولنم ارتبطوا بالسياسة الفارسية 
الاستمهارية الى افتبت بفتح «صر لفسا » فإن أليمود لم يستمروا فى تقييد 

بواتهم إبصورة مقدسة بعد زوال المح الةارسى وهجىء اليونان اى 
منطقة ااشرق الاوءط'؛ باد ناء أصوص قايلة أهمبا ١ا‏ أثر!) لبه من 
اص انی دانیال وسفره . 

ومع ذاك فلن اليبود قد ألةوا تسجرل يرهم وأغبارهم نفس 
اطرقة الماحية الف لكاورية انى عرفناها فى العبد القدحم »› فإن هذا ااسرد 
٠‏ يستمر فما يمى بتارعخ المكابين » وهو أص جاءنا باليونانية لا بالمرية 
ليواصل التارعخ الإسرائيلى حى ظبور المسيح . 
وى هذا الصدد تقدم الترجمة العربية الكائوليكية لكتاب المقدس (^ 


ممقدمة للمكابين تقول فيب : 


ت 


)١(‏ الكتاب المقدس - المد المتيق » بيروت ى المطبعة التكاثو ليكبة » ٠۹ ٤‏ الجلد الثالى 


ص 1۸4 ۸ وما بمدها ۰ 


WV 


پتوقف ارخ الشعب الیہودى بعد الحكر الفارسى “ بل تابح 
بجراه عت سيمارة الإغريق › فى ظل ااملالات المبلة-ة من فتوحات 
الإسكندر . فنى البدء كاات فلطين » وما فيا إ[سرائيل “ تحت حكم 
الإطالسة أو االاجيدبين ا)االكين فى مصر ؛ ثم التقلت إلى حكم سيكون 
أكثر تعسفا » هو حكم السلوقيين الماللكين فى سوريا ء 

ل تنقل التوراة الشبرة شيا من أحداث هذه الأزماة الى تات 
م أرتحششتا » حاعى نحمبا وعررا . إلا أن التوراة اليولانية » ويتيعما 
فى ذلك سائر التورات الستعملة عرد ااسيحبين › قد قبات كتابين 
بفتميان إلى ءبد الأسلوقيين إلى فترة مشئومة على اايبودية . وقد سيا 
بسفری الکاییین .. _ 

وهذا الاسم ليس بالواقع فى نص السفرين سوى كنية فردية لثالك 
أبثاء متياس » وهو الباسل بوذا . ومعنى الكنية » كا بظبر ‘ هو امان 
من بوه » ٠‏ وقد جرى الاستعبال أن بطق الاسم على إخوته أيضا › 
ثم على ااضحايا الجيدة الى سقطت فى الاضطباد الذى أثاره أنطيوغوس 
إبيفان غلى اليبود الامناء لاهم وشريعتيم ٠‏ 

إن السةر الاول هو كناية عن رواية منتابعة لو آدت نشی إل 
موت معان » ثالك بلك من السلالة الأشونية . ( بريد أسرة الوك 
اليهود المشمونيين ) ٠‏ 

تبتدىء الرواية بالإسكندر ؛ فتباغ سريما إلى الملك اللوق الأضعاجد 
أنطیوخوس |إبيفان . فقد دص الميكل › وأوقف عبادة هوه “ وأجبر 


الإسرائيليين أن يذعوا للاة الكذبة . يمذ ”ألفت نواة مقاوهة حول 


A 


متياس الكاهن الشيخ > فى مودن ؛ تحت رئاسة أولاد الكاهن “ وأولمم 
وابجدم بوذا المكابى الذى سيدير أموز المرب .ؤيقود الأمة . فكان 
يقاتل ورطاب النجدة من الخارج حى روما ؛ ودخل أور ۳ 
الميكل »› وأغاد خدمة الله . وأخيراً سقط ميدأ فى ساحة e‏ 1 

أخوه بونائان على راس الساطة المدنية . فحل لقبى « ملك» و د رئيس 
أحبار » بالوقت هينه “ وهذا اللقب المردوج من ميزات هذه السلالة.. 
وأ"نت له خصومات جیرانه حکا ذاتیا قوبا . لکنه وقع ارا فى قبضة 
أحد اموك جيرانه ؛ ومات قتلا فى المنى . فخلفه ابم مان ؛ وعد 


ملك سيد مات تتلا بيد أحد المغامرين . ويتوقف السفر لد ملك ٠‏ 


ابنه ؛ وهو يوحا حرقان (هرقانوس) الکبیر الذى يذكره يوسيفوس 
ااؤرخ > بذکر فی السفر شىء من 0 

إن إذشاء السقر بكامله لاخيال فيه » وهر اقنداء جيد الثثر التار خی" 
ار صموبل واللوك . ايس لديا منه سوى ارجة يواانية ونص-وص 
أغرى متملقة بده الترجة . لكن إنشاءه وبعض الاغلاط فى الأرجة تثبف 
أن الاص الاملى » وهو على الأرجح قايل الانتشار جدا »› كان بلغة 
سامية - قد تكون دون شك العبرية . إنه دى إلى جد بعيد » لكن 


دون تفم » ودون أن تفار فيه افکار لاهوآية معيلة . 


ما المؤاف ففاپر آنه ءاش ف فاس طين le‏ اوھ أعرفة الاخي۔ار 


ای روما . وإن الشكل الختمر ألذى ارقف هه السفر عاد موت 
سمعان › يدعو إلى الاعنقاد أن الولف كتب فى ناء مالك انه يوحنا 
حرقان » بعد مقتل آبیه بقلیل - ۱۳٤‏ ق»م. 


۹ 


أما سفر المكابين الى فو مستقل ومز تماما عن الأول » ويظير 
أن هدفه - الجزئى على الاقدل - هو دعوة الشعب الهودى » حى فى 
أهجرة»› ليقيموا هید التدشين أو » الا نوک » وهو التذ كأر السنوى لإعادة 


ااعيادة على بد بوذا الکای .. ویتکلم ع رطا عن بوم نیکانور › ر ٣‏ 


الاحتفال بالصر الذى قيض لاوزشليم أن تظل ايا فى أدى اليبود 
الأوفياء لته . لمذا الكتاب مبزة خاصة به »> وهو أن المؤاف رتا أله 
قام ينايص مۇاف E EET‏ من وضع جازون ( باسون ) 
القيروان الذى لانعرف عنه شيا آعر »› والذى كان ينتمى إلى الطائفة 
اليمودة فى القيروان ذات اللةة البونانية » ولاريب أن جازون كان 
يستعمل هر أيضا المغة اليولانية . فا علينا إذن أن نفترض نصا أصليا 
بلغة غير اليونائية . 


إن واضع سفر المكابيين اثانى » اقنداء بكثير من الؤرخين اليوانيين 

فى هصره »› يستعمل الإنشاء المؤثر » الكثير الإطناب › مع اعتبارات 
دينبة »> وحوادث عجائبية ومن الميم جدا أن نلاحظ فى هذا المفر 
تأ كيدا قويا للجازاة فى الحياة الأخرى ولقيامة ا)وتى . وذاك ليل على 
. فكرة متطورة عبا بعد الموت + سيعتنقما الفريسيون » وسي لما المسيح 
ویرکېا اکلیسته . 


إلى هنا إنتهى كانتب مقدمة الترجة العرية . وأعب أن نضيف إلى 


تلخيصه بعض ملاحظات وتوضیحات : 


لفظة المكابيين ليست من السہولة فى شرحما واشتقاقما ا يبدو فى هذه 


ا 


Ve 


إلى نها ١‏ مقى » ومعناها و المحارقة »> » وقد لقب ا بوذا للضربات 
السماحقة اتی لمحتا بأعداء قومه من الیود . ولی جانب هذا الرأی برى 
آغرون أن الاصل العبری هو د مكى »؛ وأا اختصار بالحروف الأول 
اة جاءت فى شيد انتصار موسى على فرعون تقول , من كلك 
بالآلمة ارب » (خروج ٠ ) ٠٠/٠١‏ وأن .وذا كان قد اتغذ هذه الأية 
شعاراً له ونقش حروفبا الاولى (م.ك. ب.ی. )عل اتمه › فائقسہت 
[اما أسرة المحشمونيين ؛ وأصبحوا يسمون المكابيين . وعلى ذلك بكون 


تفسير كاب المقدمة بأن معنى هذه الكلمة ‏ المعين من هوه » تفسيرا غير 


راجح ک لاندری کیف اشنقاقه أو ريج معناه هكذا 


تا كيد كاتب المقدمة أن النص الاصلى لسفر المكابيين الأول قد كنب 
« دون شك» بالعبرية لا يوم عليه دليل » ووجود بعض الاغلاط فى 
النص الیونانی ربا كان مجمه إلى أن الكاتب اليونانى كنب باليونانية ٠‏ 
واسکنه بہودی ولا وقبل کل شىء › يكن أن ينلتق أساوبه باليونانيسة 
أحيانا عو العبرية أو الآراءية . ور مما كان افتراض كتابة هذا اأسفر. 
بالأرامية عاد من يمرون على أن أسخته البونانية منرجة عن لغة سامية 
أقرب إلى الواقع اللغوى ليود فلسطين فى هذه الالناء . 

أشار كاتب هذه القدمة إلى شىء طريف عن سفر المكابيين الان › 
رر اه عر من کان کان 4 4 رمه داك کا رودت ف 
الإصحاح الثاني من سفر المكايين الثاني نفسه » بالتفصي-سل » فى قوله 
د إن الحوادث الى وقعت ليرذا المکاى واو ته “ وتطمير الميكل العظم . 
وتدشين المع » والمروب الى وقعت مع انطليوخوس وابنه أوباطي › 


و ۷1 


تى نهم مع قلتيم تسلطوا على اليلاد بحملتبا» وطردوا جاهير اللاماجم» 


واستردو! الميكل الذى اشتهر ذكره فى العالم بأسره »> وحرروا الماينة وأحيوا 


الذرائع الى كادت تضمحل » لان الرب عطف علييم بكثرة مراحمه ٠‏ تلك 
الامور الى شرحما باسون القيروانى فى خمسة كتب» قد أفبانا نحن على اختصارها 


فى بجلة واحدة . ولا رأينا تكار المحوادث » وااصعوبة الى تمسترض 
من أراد الغوض فی أخپار التارخ > اىكرة المواد » كان من هنا أن 
نجمل فبا كتبناه فكاهة للاطالع > وسمولة للحافظ »> وفائدة الجميع ٠‏ 
فام يكن تكلفنا لمذا الاختصار أسآ سبلا › ونما م بالءرق والسمر 

کا أن الذى يعد مأدبة :> ويبتغى بيا منفعة الاس » لايكون الام عليه 
سلا . غير آنا لاجل مضاة ااكثيرين سنتحەل هذا النصب طيبة 
نفس » تاركين الندقيق نى تفاصيل الحرادث لأصحاب التارع › وملازمين , 


فى الاختصار استقراء آم الوقائع . فإنه کا بنبغی لمن بہندس بيتا جديدا 


ان م بجميع أجراء البنيان › ولمن يباشر الرسم والتضوير أن يتطلب ‏ 
أسباب الرينة »> هكذا ما نعن فيه على ما أرى . فإن التبحر والكلام 
ا ق ر ا و 
وأما الذی بلص فمرخص له أن يسوق المحديت باختصار مع لهال 


‘(۳ ۳/۷ CS e الندة‎ 


ونحن نرى من هذا الثال الدقيتق الطريقة التقليدية التى كان الیمرد 
یعرفولپا ویکتپون بها توار ېم › > بل را كان هذا الملخص التأخر 
الذی يعرف منېجه وأهدافه ,کثیر من الصراحة أ كار تدقيقا من قدماه 
الفولكوريين العريين » بل من كير من أنبياء بنى إسرائيل . 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن هذا انص المنضمن فى المكابيين الاول 


واتانی ل يدل ضمن السار القانونية الى بتكون منبا كثاب الود 
المقدس » وإن كانوا عيطونه بسكئير من العناية والاهنام وجعلونه کا 
قلنا استمرارا لتارخہم . ولذلك فانه المح بمجموهة مض اللصوص كانت 
مقدسة فى بعض فترات من التتارخ > ولكما أخرجت من الڪتاب 
المقدس لاسپاب شى وأطلق ءايمسا اسم « الكتب غير القانرنية » أو 
« الابوكريفاء ‏ “ وسنلةى عليما فى ااسطور التالية بعش الضوء أملا فى 
أن يتضح e‏ ومفمومبا فی ذهن القارىء العربى . 


الكتب غبرالقانونية 


( الابوکریها) 
e‏ بحعض الباحئين من ارد .« الكتابات الحارجة » »> ويعنون 
بذلك آلا نصوص مروبة على آنا مقدسة » واکنها م تق عند تقرر 


)١(‏ التكنب والنصوس في القانونية المد چ موضوع هنا ية الملماء والدارسين 
ومراجمما ڪتيرة من أوفاها : 
D:Otto Zöckler ; Die Ãpekryphen des Alten Testaments.‏ 

¢ i 

ونوجد لرججمة صربية لاوکر يفا فى اميد القديم ء طبعتما مدارس الأحد المرقسية 
بالاسكندرية وأشرف غلبا الا ستاق الدكتوز مراد امل وال متاذ يمى عبد السبح وظہرت 
نة ٠١١١‏ بنوان « الأسفار القا نونية الى حذفا البرونستانت » . والواقع هو أن. اليبود م 
اول من حدقا .| 

وی غراد ماحدث فى المد القديم . وجب أ بوكر يفا للعهد الجديد د ابی خاصة ٤.‏ .من 
خير مراجما :. 
M.R.James, The Apocrypha! New Testaiênt, Oxford 1926. `‏ 


: : ٠ 


۷t 


: تبجيل أسفار المد القدحم فى وضمبا الذى ذكرلاه كأجزاء معتمدة من 
هذا الكتاب المقدس واكن .بأبة سلطة وناء على آى مقياس أخرجت 


هذه الوص ؟ 


إن النصوص , الشرعية > انى قباا جلباء الهود الاولون > وجماوا 
منہا نايم المقدس » مى عندهم بأسماء أهمما وأشهرها , التتّآخ » › 
بویکتپو نبا بالءرية (ت› ن )4٤‏ وهی خروف اختصار من الالفاظ : 
آرراة »ئيم (االانياء ) » كتوم ( التب ) » وهی کا عرفنا الاجراء 
الثلالة الكبيرة الى يتأاف منبا العيد القدم . ومن الاسماء المستعملة 
دهم لتحديد هذا الكتاب «المقاراء > أى اللص المقرؤ › لاجم 
مھلالپین بقرائنه فی عباداتہم ولارجرخ إلى الاحكام: الشرعية . الى .تنم 
جو اتيم .. وناك اسم الب »لله عندهم صفة إعابية خاصة » .هو 
« المسورة > أو المسورت' » ويعنون بذلك اص المةدس المروى ‏ 


عن الأسلاف رواية متواترة ارتضتبا أجيال الملباء ورفضت ماعداها . 


ويقول اليہرد إن كتابہم المقدس ظل زمنا طويلا روى مشافبة من مصادر 
مختلفة “ وانه لولا العلباء الحققون من البود ٠»‏ الذين محصوا هذه المرويات 
وسلّقوها » لائطمست ممالل اص المقدس ودخا فيه متافضات-كئيرة. 
ومن الجدير بالذ كر أن « .امسوت" » :لاتعى فقط ‏ نبخة. المد القدمم 
بروايتبا النى» يقال إنبا ترجع إلى عبد الى «_عزرا» .بل يضاف إلى 
ذاك ضبطا بالحرکات › وتقسیمہا إلى أسفار وفقرات » وآیات › وتعیین 
مواضع الفصل والوصل والوقف عند التلاوة » وتحديد نطق بعض 


v4 


الالفاظ الى كاثرّت' بطربقة لات دى إلى النطق الشرعى ااصحيح › )١‏ 
هو مبين فيا إسموله « المقرؤ واأكتوب » › م قر ی وکتیب" » .' 


وم-ذا الو شش بمكنشا أن تقول إن السو ارت أى [فرار النص 
الشرعى فى صورته النبائية الكاملة المتكاءلة المقفلة »> ةد استةرقت أجبالا 
من الملباء من هبد « الكتبة » ( سوفرم ) » فى غضون القرن الثالكف 
قبل الميلاد » وحتى اعد الأحباز الفقباء ( جأونيم ) ء فى القرن السابع 
واثامن الميلاديين . بل تا نلاحظ من خلال قراءة كناب «اللَمَّم ) 
فى النحو الع ى العام المردى الاندلنى أبر الوللید موان بن جناح 
القرطى المنونى فى أواسط القرن المهادى مشر الميلادى أنه يشير بين 
الفينة والفينسة إلى اختلاف الرسم أر القراءة فى .عصره بين مخطوطات 
متنوعة من الكتاب »› فيذ كر أله رأى كلية كذا فى و مصحضف شائ » 
أو « مصحف کونی › ... الخ › ویہی e‏ المصاحف نسخا من العبد 
القدم ‏ . بل إن الباحثين المعماصرين قد أخذوا بنصيمم فى تحقيق 
المسورت'ء فظورت طبعة علبية الكناب المقدس المردى سنة ٠۹۲٠‏ أعدها 
وشرها فی اندن جينزبورج » کا ظبرت فى الانيا طبعة علبية من إعداد 


)١(‏ بو الوليد مروان بن جناح القرطى ؛ كتاب اللمم (ف النحو المبرى )ء ندره 
بالمربة المستشہق پوسف درنبورغ ‏ بارپس ۱۸۸١۰‏ . وانظر ضا : 
Hassan Zaza ; L'OEuvre grammaticale d‘Ibn - Djanah, et‏ 
ses rapports avec les différentes théories arabes.‏ 


یو رسالة د توراه السر بون ~ بارس س۸٩۱۹‏ ۰ 


Vê 


كيتل . ولاهما بذل الجبد فى استقصاء الحلافات بين النسخ المخطوطة 
المرجودة بين أيدينا » والنسخ انى كان بستمين بها المترجون القدماء لمذا ‏ 
الكتاب حسب ماتنم عن ذلك ترجمة كل مهم مستعينين فى المقام الأول 
بالرجمات الذرامرة الى قام بها و« أونكارس » و د رونائان » واليونانية : 
المبعينية » وأكيلا » وسا كوس . وكذلك بالنرجات السربانية واللانينية 
والقبطية والحبشية وغيرها . 
فكل اانصوص اى لم تخل فى النسخة العبرية الشرعية المشار إلباء ٠‏ 
وظلت مع ذلك شائعة بين الود » أو مثبتة فى بعض الخطوطات أو 
ارجات هى الى تنت-كون منها الابركريفا . وقد حاول علباء الود أن 
معددوا الاسس التى طردت بقنضاما نصوص الابوكريفا فذ كروا 
من ذلك : ` ٠‏ 
١‏ - النصوص الى ترجع إلى زمن الكتاب المقدس » ولكنبا فا 
بدا لمم لاتحمل روح الكلام الموحی به من الله › لاا تناقض 
الثوراة فى بعض الأحيان وكتب الانبيساء المحترين فی آحیان 


آخری . لاسا إذا كان آباء الدين الأقدمون قد حرهوا 


قرامتبا . 


٣‏ - اللصوص الى کچ بعد اتہاء عبد الانبیاء › واس آباء الدین 
اللافدمون بمزلما وإداعها فى مخازن تخفما عن أعين الور »> 
وهى الى يسمونما « النصوص المخفية » أو الغزونة . 


. الاصوص الى تعالج رة من التاريخ الإسرائيل مى على وجه اليقين 


%4 


متأخرة عن عصر الانبياء »> والعصر الذى نمت فيه أسخة 
المد القدم الرسمية » ومن ذلك سفر « المكابيين » الأول 
والثانى . وهذه الطائفة من اللصوص تسمى عند إليهوذ بامم 
الكتابات المخأخرة» ء 

۽ - اللصوص الاسط.ورية الى تتضمن رموزا وصورا خيالية وقصصا 
مستقبلية خاصة بفناء هذا المالم » ومن أشر أمثلتها سفر «حنوك» 
أو «أخوخ» . 

ه - الاسفار الأديية والحكمية والفاسفية الكثيرة الى لا تمت إلى 
الدين بملة ولكن رواها بعض اليهود وقيدوها إعجابا بقيمتما 
الأدية . ) 


٠‏ - النصوص الى انفردت بروايتما وكتابتما طوائف مذشقة على اليمودية 


الرسمية > وحرم علباء الشريعة اليو دية استم اها أو قراء تما أو 


وهذه النصوص غير القانونية هى : 
١ ٠‏ - كتابات تاريخية مثل سفر المكابيين الأول واك-انى » وأسفار | 
انى عررا غير القانوئبة النى توجد فى الترجة اللاتينية 
* الفنو لاتا » ولا توجد فى المستورت* المبرية » وكذلك 
زيادات وتكملات مضافة إلى سفر أخبار الايام وسفر 
دابيال » وبغاصة قصة 'سوسن العفيفة »> وقضاء داليال » 


وسفر إستير . 


ب . نصوص عقائدية د عبادة الأصنام »> وفى بيان قدرة اه 
ومعجزاته انی تظہر على أيدى اولیائه > ومن أشير ذلك 
سفر بهوديت » وسفر طويا » وسفر الكابيين ماك › 
ووصايا الاأباء إبرادم وإسحق ويعقوب والاسباط الاثى 


عشر وأبوب وموسی وساان ... إلى آخره . 


وإلى جانب الكتاب القدس اليبودى » ظبرت بين اليبود عل مدى 
عم ورم نصوص مقدسة أخرى أشبرها « المشنا > و والجارا ع > الاولى 
بالمرية واثاية تسين لما باللغة الآرامية »> ومن كليم مما يتألف الكتاب 
الذائع الصيت المعروف فى العام باسم التلمود . وسنحاول فی المفحات 
التالية آن اعرف اا بوضخ وضمبا الآ.اريخى والفكرى فى المة 
الانرأيبة وتطور الفگر الدیی لذا . 


¥۸ 


المشنتا ( أو المعتة) 


هى بجموعة ٠‏ من الشرائع اليبودية المروية على الالسنة » رالنى كان 
الیمړد - وما یرالون - یمتبرو:] «صدرآً من مصادر ااتشریع بای فی القام 
الثانى بعد التوراة مباشرة » وبظنون ألما ترتفع هى أبضا إلى سيدا 
مومى » بالرغم من آننا بيّنا أن التوراة نفسا - فى شكابا المحالى - 
لا تربطا موی إلا علاقة ضعيفة جدا . ولذاك فإنهم يسمون المشنة 
« التوراة الشفوية » . 


ومن موكد أن امحاولات الاولى ارواية شرائع اأشنة وتقييده.ا | 
تيدأ إلا بعد اسى البابلى فى القرن الخامس قبل الميلاد برمن طويل . 
وقد ظلت هذه ااشرائع تروی بلا رقب ولاحسیب › وت ودها الفوطی 
الكاملة إلى القرن الول قبل امنيح . يقول ء مياتسيش م ٠‏ : إن أول ٠‏ 
جد بذل لإقرار ڈیء ٠ن‏ لاغ ام والمرج فى تاك الكلة الختلطة من 
المرويات هو الذى قام 4 الإمام الہودى « هليل » رئيس الجاس الديى 
الأعل « السنهدرين » فى أيام هيرودس › آمیر الیمود اذى ولد المسيح 
فی زمانه .. فمذا الإمام هو الذی خطط تقس هذه المرورات إلى أقسامبا 
الستة المعروفة . نم جاء من إبعده إمام آخر هو « عقيبا > فاظم إعض 
التفاصيل ال مزئية فى داخل هذه الاسام الستة . وجاء من بعده الإمام ٠‏ 


Moses Mielziner; Introduction to the Talmud, 3d edition, (Y) 
New York 1995; P. 4. 


۷ 


E ul‏ كتابة فى وضہپا الذى نعرفه فمو o‏ مانا سیم 
وكان ذلك وال نپارة القرن الثای رع الميلاد . 


ول یکن عمل ودا ھانا سىء جرد تويب وانظم »> بل ته أ كل 
المروبات وقام بعملية تمحيص وتدقيق طرد موجيم-ا من المشنة بموعة 
من اتصوص » تمثين بإلنسبة لما مثل « الابركريفا» لاكثاب المقدس » 
وهي النصوص انى بسمببا البہود « البَرابتا > »> أى « البرائية »> أو 


مثذ هذا الوق أصبحت هذه الجموعة من الاصوص وال اشرائم تس می 


د هشله 2 مييزا ا عن عارلات عقا ومر . 


ومع J‏ ذلك ا یز رال علباء ایہر د حتی الآن یشون فی أن کون 
الری ودا قد قيد المشنة بالكتاية »> ويعتمدون فى ذلك على نصرص 
ا الالمود تيدو صرعة فی النہی عن کتابتہا کقوله : , إن الامور ای 
نرّوى مشافبة ليس لك التق فى إأبانما بالمكتابة » - ( التلدود»› حيطين 
۰| ب - نورا ۱6 | ب) . وعن قال بيذا الرأى من القدماء ال اون 
شريرا » والسلامة رثى ۽ ومن الحدثين لوتساتو »> وراإوبورت › 
ویوست » وجريقس » فلیوبولد لويف»› وغیرم . ولکن الرأى اأحتمد. 
عموما هو أن ودا قد كثب المشنة بأ كابا ء وعن قال به قديما صمويل ٠‏ 
هاناجید » والرنی فس »> وابراهم بن داود »> وموسی بن یمون . 


ومن الحدثين جايجر » وفرانكل » وايبرخت › وفايس › وغيدم ٠‏ 


Ae 


نض المهنة ا قلنا إلى ستة أقسام » يتضمن كل نبا أبوابا فرهية 
على النحو التالى : e‏ 
آ - کتاب ٫‏ زراعي » آى البذور » أو الإنتاج الرراعى . ویتضمن 


القوانين الدينية الخاضة بالارض والرراعة › وببدأ بتحديد الصلوات' 


المةروضة والبركات أو الادعية . 

پٹ ۔ کتاب وم وعد أى العيذ » وسو الذى عتوى على اكام 
الدينية والغرائض الحاصة بااسبت وبقية الاعياد والابام المقدسة . 

ج ۔ کتاب د ناشم" ۾ أى النساء » وفيه للظم والاحكام الخاصة 


بالرواج والطلاق . 


د ۔ کتاب از سقين € آی الاضرار ¢ وځنوی عل جزه کبیر 


من 'الشرائح المدنية وال جنائية » با فى ذلك القصاص والعقوبات والتعويضات , . 


ه - كتاب , فقداإشم »أى المقدسات » وحتوى على الشرائع الحاصة 
بالقرابين وخدمة الميكل . 
و ۔ کتاب طپااروت» أى الطبارة › وفيه الاحكام الغاصة ا هو 


ط اهر وما هو جس وما هو حلال وما هو حرام من المأ كولان' 


رالمشروبات وغيرها . 

وکل قىم من هذه الاقسام عتوی ډدوره علي عة فصول 6 یٹ 
يكون جوع هذه الفصول الستة أقسام كاما ثلالة وستين .فصلا › رتيا 
کا یل : 


۸۱ 


] کاب زراهیم - [ الزروع] [ يدوو‎ - ۱٠ 
: بحتوی على أحد. شر فصلا ھی‎ 

. برا خوت > أى البركات وبتضمن أحكام الصلاة والمبادة‎ o 

م - فة ٠١‏ » ومعناها بالجبرية إلركن أو الراوية أو الفاصية › وفيه 
اكام الحاصة اوجن المار »› وترك مایتبقی منپا فى أران 
الحقل ليلنقطه الفقراء » حسب ماجاء فى التوراة › لاویین ٠١١4/۱۹‏ 

٠ ۲١ ١ (۹/۲۶ والتثية‎ 

۔ دمای اا مافیه او بأحكام شراء الحبوب مض 

ا ا 


els 


11 4/۲ راتانية‎ : “n 


ه - شملیسعیت ' » أى أسنة السابعة > وهى سنة المتق والراحة > حسب 


اجا اروج ۳| ۱ › والاویين ۲|۲۵ = ۷ › والشفية 
6 - ۰۱۱ ۰ 
٠‏ - روموت » آى جرابة الكة » کا جاء فى سفر العدد ٠۲1۱۸‏ 


¥ فر رت 6 أآى المشور وهى الزكاة الى ee‏ الكبنة اللاريين» حسب 
۰ ماجاء فی اللاربین ۳۰/۲۷ - ٣٣‏ والعدد i‏ - 4 


e ویکون ا ااكلمة‎ » «Pp» "فاء انعطق با امي پاء ةيل‎ n 


که ا 


ت و 


AY 


۸ - متسر شیی > ى مشر اثانی فی الرکاة » حسب التلنية ٠ ۲۹ - ۲۲/۱٤‏ 
۹ حل“ » ومعناها العجين وختص بزكائة الى تقدم i a‏ 
سفر العدد- ۲۰/۱6 ؛ ۲١‏ : 

رة > ومعناها فى الاصل عدم الاختنان › وهو ایس "٠‏ 
بار الشجر. فى السنين الأربع الاولى بعد غرسبا » طبقا للاويين 
Y0 r۱4‏ 

١و‏ ۔ بکورم » ای ااہوا كير » وهى الثار الأولى الى بحب إهداؤما 
الامبد > حسب ا التثنية ٩١ › ۱/۳١‏ . ) 

ب - کناب هوعد -[ الود ]ء [ الوصم ] 

صتوی عل ای مشر فصلا هی : ) 

. اك اى السبت رارم فيه من الأعال‎ ٠ 

- عروبين ۽ وممناها التوصيلات ؛ وهو إختص بتحديد الانتقال من 
مکان إلى مکان يوم السبت . 

م . فستحيم ) » أى عيد الفصح » وأحكام خروف ااضحية . 

۽ - شقتالم > ومعناه المقال من الفضة » ويختص بأحكام ز كاة نمف 
المثقال من الفضة الواجبة لكبنة المحبد على كل فرد من أأهود »> حسب 
ماجاء فی سفر الخروج ۱۲/۴۰ yT‏ 


ه - بپوما› وە‌هناه اليوم › وهو عید التطپیر حسب اللاو بین ۳/۱۹ - ۴٤‏ . 


الثاء م ۴ هنا فيل &P»‏ " 


OTN SEE 


< 
ی م ا ی ی ا ی ی 


SS‏ ا 


افمل »> ومحتوی ماعرم وعل فى الاعياد . ت ا فر لزع 
۲۳ ° ويوم طوب معناها العيف . ٠‏ 


۸ - روش ھا اناه 6 ی وا السنة . 


2 ممیت" ¢ آی اصيام . 


E‏ أحكام قراءة سفر ا غید بورم »› الذى 


اسميه اأعرب عيد المساخر < U‏ اهوده الود فيه من السكر والرآص 
إزباء تتكرية من نوع الكرففال . 


i‏ “مو صلا ”فا طون ٤‏ إن العيد لصفي تفن 2 ام 


الواقعة بين هيد الفصح وعيد المظلات ‏ 

1۲ "حجيتجة » ومعناها الحج » وأخكام هذا المیذ ا" ف النشنية ٠ ١١٠١‏ 
إ١‏ » وما بحب ذه الناسبة من تقدمات وقرابين للهيكل والكبنة . 

ج كتاب فاشيم - [ اللساء ] 

بحتوقی 8 سبمة فصول ھی ٠‏ 

1 - ارت" › > وهذه الكلمة جع ەؤ نىف فى اللغة 0 مفردها. 
امه" » وهی رأة الاخ الآرفى الى ګب عي أيه الباق على 
قيد المحياة الرواج بها ء٠٠‏ 


۲ کنو بوت" ٤‏ ومعناها کنابات قود الزواج « وفیه کل الخطرات 


القضائية والحقوتق والواجبات المتعلقة بذلك . 


Af 


۴ - ندآريم » « الذور » » ويختص بأحکامبا وشروط التحلل منبا . 

» - نازير ومعناما الشخص الذى صدر عقه نذ. لحدمة اميد . 

ه - سوطة » وهى كلمة تعنى المرأة المنهمة بخيانة e‏ وار کاب 
جرمة الزنا , 

- جيطين › وهو الطلاق › بشروطه وأحكامه . 

۷ _قداوشین > ومعناه كريس للمرأة وحجزها ازوج او 
مائسميه الخطبة »> وفیه بیان اا بترتب ل الحطبة من حقوق ' 
وراجبات . 


د - کتاب نزبقین “رو ] »[ اجنايات ] 

وهو حتوی دلي عشرة فصول هى : 

١‏ - ا al‏ » ومعناها الباب الأول » وهو و يختص با منایات والتعويض 
عا ومعال يها » معتمد على الخروج FV - A1‏ ¥ ۵ھ 

۲ - بابا مصيعا » أى الاب الاوط » وتفصل فيه أحكام الممتلكات 
اى لاصاحب اء والامانات » والبيع والشراء › والديون › والإبجار . 

۳= اا بار > آى اباب الاخير وفيه: أحكام الممتاكأات والتجارة 
والمواريث . ۰ 

£ - سانپند رین »> آى المحّا ٤‏ > وختص بقواعد تتكوينبا وجراء انما 
والعقوبات الى تصدرمها فى الجرائم الكرى . e‏ 


ه- مکوت > ومتتاها اضر بات » وهو حاص بالىقو ات الى تقع 


۱ 


Ae 7 
fr 


ل شبود الرور › والاحکام الحاصة ببعض ال برام الاغرى . 
٣‏ - شبوعوت› ومعناها أنواح اليمين والقمء وهی هنا تحدد بأحکامبا 
سواه کانی بین الافراه آم 8 الغا . 
با عدوبوت › وممناها الشبادات › وقا أحكام ا رسایتصل 
باداما > ومابجب فى الشبود ٠‏ 
۸ - عبوّده ”زاره »> ومعناها العبادة الاجنبية أو الغريبة › والمقصود 
ما ديانات اامكفر وعبادة الأصنام » وأحكام ذلك فى لجتمع المودى . 
a‏ یړت » وممناه الآإباء »> وسمى أبضا ‏ فرق آبوت »> ( آی 
قرات الآباء »> ويعنون بذلك الحسك والاحكام الدينية والاخلاقية الى 
اولتق بها الآباء » اوم القداى من رؤساء الدين » .واتبعها الود بعدم. 
وهو باب ميم بلخص المقائد والساوك المام المطلوب من ا ) 
E‏ یما وینفدها فی سحباته الخحاصة. والمامة ٠‏ ۰ 
| ھور اپوت ۽ ومطاه بالتعاليم » وهو یختص الفتاوی الي بی با 
فی الدین مالم من علباء ء البود خصو ما إذا كان فا خطا » وأحكام ذلك . 


ف و کے و و ی ی کک 


ھ - کتاب قداشیم - [ القدسات ] 
e‏ 
ذبا جيم » ومعناها الذبالح > وهى القرابين من الميوالات اتقام 
A‏ ضحية فى الخاسبات الدينية الختلفة ٠‏ 
i‏ 5 مارت » ومناها اتقدمات آو. النح › وهى اچم فى المد 
ى . العام افا اء فى الإصحاح الثانى من سفر الادبين ٠‏ 


1 ٠ الثاء «ط» لقيلة‎ )١( 


A 


م - لين » ( بطم الماء ) > وهو يتصلى بالملال من المأ كولات 
فى المياة العامة » ولاسا الحيوانات المباحة للا كل »> والطريقة الشرعية. 
لدعا > وبعض اكام" الحاصة بالطبخ -» وتناول الاطممة الختلفة . 
¢ - کو روت“ وهو يختص بالاحكام المتملقة بالمراليد البنكر » أى 
آول مولود یآی‌اللإنسان آو للحیوان» حسب دفر اروج ۶۱۲/۱۸ 
۴ › والعدد ٠۵/۱۸‏ - ۱۷ ۰ ۰ 
ه - را كين » ومعناه التقديرات والتحديدات الحاصة بقيمة الاشياء ٠‏ 
او الاشخاص . فو رو الشرائع الحاصة بفدية من نارون 
لخدمة الدين أو بقدمون للعبد » وطربقة التعويض عنمم إذا أريد 
سحبم إلى المياة المدنية » يستوى فى ذلك الاشخاص و 
حسب ماجاء فی اللاویین ۲/۲۷ - ٠۲۷‏ 


Î‏ - وره » ومعاها البدل » ویتناول الآشياء العكرة الاستمال الدیی 

إذا ما آبدلت شا 

۷ - کر شوت « ومعناها آنواع افطع والدتر" والاستئصال » وهو 
بخص بالذ نرب آآی وتر قب طیبا المج بذلك عل کہا » وماجپ 

التكفير علا من قرابين ١‏ والقطع هو ال حلع والطرد من الدين ٠‏ 

۸ - مسيله وممناما الندئيس والتتجيس . ويختص بالدئوب المتعلقسة 

بالتعدی على المقدسات أو دیسا › حطسب ما جاء فى اللار بين 
١ ٤ 1/0 )‏ ۰ 


۽ - تاميد » ومعناها الدوام > وهو خاص الطقوس اليومية القربان 


ا ‏ ایے ےا ا 


A., 


فی المعبد فى اصباح والساء ٠١‏ . حسب ما جاء فى الحروج 
>١ - ۳۸/1۹‏ والعدد ۲|۲۸ = ۸ ۰ 


۰ ° - »دوت 0 واھ )قاريس ا » وهشو عاص بالابعاد 


التقليدية للمعيد وتقسيمه الممارى وما فيه من ۔ احات وبوایات 
وقاعات › وما بازمه من حراسة دمه كېاولية . 
١‏ - تيم »> وهى كلمة معناها أوكار" الطيور ."وهو فصل عاص 
بالشحية الى يقدمبا الفقراء الكيتة من الطيور والدواجن 
: حسب فر اللاويين ٠٠/١‏ د ۷/٠‏ و A‏ ا 


و - کتاب طهارت [ الماهارة ] 


اوعنوی على ا٣نی‏ شر فصلا ھی  :‏ 


١۔‏ كليم > ومعلاها الاوعية والادوات » وهو ختص el‏ الأوعية 


. والادوات الرلية والملابس » والثرائع الحاصة بطيارتبا و اسنها‎ ٠. 


- ا وهالوت'؛ آى الما کن » وفيه احکام طپارتما ونجاتپا اتا . 
۳ - نجتاعيم > زالاصل فى معناها لبا االمس والس بأنواعه 
وفیه أحکام مض البدام والمصابین به e‏ ولحو ذلك 
حسب اللاویین ۱۳ ف ۱٤‏ ۰ 
باره“ » ومعناها البقرة »> وهی الاسکام الحاصة القرة راء » 
ای شعي پا وشرق وسل ر رمادما ف اتطيي من الجاسة او 


)0( وأهم مان ذلك تقد ذوحة ف امباح واخری ف الساء “ اواحراتا م المذبح »> 


وآ۔می هذه الد ببحة : المحرقة أو الصعيدة . 


(۲) باء نطق (م) ثقيلة ' 


الاس ؛ ر اتی آشار ل القرآن الکرم فى سورة ا 


حسب سفر اعدد ۱۹ . 


n‏ » أي الط ت وهر ينص يمس الجاات امن: 


لى توم سلة ہار راحد عل لكر ¢ سةر اللار بين . 


| ° Y#- 4 

۹“ مقلواؤوت » آى الآبار > ويتناول أحكام المياه فى الآبإار 
واللتردعات > من حیث ما ل منبا وما حرم فى الطبارة الدينية. 

۷ اة ا كلما اها ال “ وفيه. أحكام النجاسة الى 
تطرا على النساء فى بعض ظروفہن » حسب اللاویین ۱۹/۱١‏ - 
‘A = AjAY “oY‏ 

2k‏ مکاسیررین > ومضاه الإضاد الديى . ل لبعض المحبوب والفوا که 
والمارء والشروط الواجبة لتجنپب ا 


۹س زام > ومطناها التزرف با نواعه »٠‏ رينارل السوائل الى تنزرف ٠‏ 


من بعض الاس فى حالات مرضية عاصة › وما إلا منالإفرازات 

الختلفة › وأحكام نجاستبا . 

۱۰ ابول يوم" ¢ ومعتاه الغطاس بہار » ويقناول أحکام الاغتال 
رة آناء انار » خصرصا لن هو مطالب بالطبارة ابتداء من 

قروب الهس فقط . 

0 دایم" . آی الایدی “ وأخکام طپارتیا ونجاستبا . 


:1 عو قلصین 6 والكلمة معناها فضلات المار > و الأهاق . 


والالياف والقشور»ء من ج طہار ”| أو اجاستا فی الین . 


وت ی س 


A 


دو کف ا را ر 


ملحقات المشننا 


إلى جانب امهنا الى فرغنا.الآن من تفصيل أقساماء والى كبك" . 
كلها بعبرية متطورة بالفسبة لعبرية المبد القديم > تسمى زد 
رلنة المةء أو ولفة المحكاء م » توج نصرص متصلة بالمشنا وليست 
ما » ومع ذلك فإن الابود يذكرها » وعلماء الشريعة الودية برجعون 


کرآ الا > وهی : 
۰ | - اسشا ومعناها التذييل الزبادة أو الإضافة . وهى 
i‏ َ ۳ عل آشزبمی ملحق بالمشنا کا ما 
| 0 وى التو سفتا لى ستين فصلا تتضمن أربعهائة وائنتين وسين 


فقرة > وبعزى كير منبا إلى أحبار اليمرد الاولين المعماصرين 

اشنا مثل حقیبا ومائیر » ونیا » کا توجد فیا اصوص 
: ا ترجع للل ما بعد الو پہودا هناسیء حی هصور كتابة 
التلمود.. ویېدو آنپا فی شكابا ال حالى رجع إلى القرن الخامس 


أو J‏ ادس المیلادی 0 , 


٤‏ ب الجيئتاء وهی كلة آرامية ممناها والمعيار» أوءالمکیال» أودالوعاء». 

۰ ۰ وهى تتضمن تسعة أواب » تمالج فيبا أحكاما شرهية موجودة 
فی نض الكناب المقدس . وتفسب إلى الرى إسماعيل ومدرسته. 

۰ وکات قد جمت فی فاسطین ثم نقلت إل امراق ( بابل ). 
ایت وەت تفاسيرها اك . وھی بشکلاا الای عرفہ 
ترجع إلى القرن الرابع ابع أو الميلادى . 


M. Hlelzîner ; ; OP. Cit. ۰ )( 


e 


ج - السفرا » وهو نص يسمى أيضا ‏ توراة اللكلة » وأسلوبه 
تاف عن سابقیه ما و ا » ورد ذکره کثراً 
فى التلمود . وهو ينسب فى الاغلب إلى الری ,مدا بن إبلاىء 
أحد تلامیذ عقيبا . ولكن دخاته إضافات مع مضى الزمن ٠‏ 
من علماء آنرین آرم اا رکا . 

د - سفری » زهو کتاب فقبی پتنارل شرح سفر العدد ابتداء 
من إصحاحه الخامس وكل سفر التثنية › ففا ينصل بالقسم 
الارل عتوی على مائة وواحد وستين كا »> وفى الفا 

للائة وسبعة وخمسين حكها . ويقول التلمود أن الأجراء غير 
المسندة إلى ال معروف باسمه فى هذا الكتاب مروية صن الری 
مون ن بوحای أحد کبار تلامیذ عقیٍاا ۰ (.ءنمدرین 
۸( . ) 

ھ - البرايتا » ومطاها الكتاب البرانى أو ا > وهو يمع 
شرائع من عبد التلمود › ېدو آن عضا کان پروی من ضمن ` 
الفنا » ولكن المحر بهودا هنامىء رفضه › فجمع ما بى 
منه فى هذا الكتاب . 


ونص المشنا برجع بعضه إلى يام المكابيين ا انا »> وهى الفترة الى ٠‏ 
يسميها مؤرخو الفكر الهودى بعصر الكتبة ( سوفرحم ) ويعطلولما تيدأ 


من عزرا مباشرة » ويسمون طلائم هذا العصر : د رجال الكنيسة الكبرى» 
الذين يقال أن عددم كان مائة وعشرين عضوا » جم م لاول مرة 


: 
(۱) سيرد فى موضمه من طبقات رواة الشرائع اليبوديةه ‏ . | 


کی ا کا ی و 


e n O Fr‏ ا 


E ROR Ba AEE TA A OE Ane REG N LS ET‏ ا ا ی ی ی ا 


a 


1 


4 


١ 


شممون الأول الکای اللقب المادل ( ۴۱۰ - ۲۹۲ ق م) » أو حفیده 


شممون الانی ( ۲۲۰ - ۲٠۲ق‏ م) . ۰ 
یل عصر السوفريم أو الكتبة ا آخر هن آطوار تكون الفنا 
سمونه حقبة الازواج > لان علماء الشريعة البودية كارا فى اناما 
يتعاقبون انين انين على النحو الال : . 
- سای“ بن پو عرر 4 بن وتان > وعاشا ف ايام 
حروب المكابيين الاولى  ٠‏ 
۲ پوشع بن فرحیا د لای وما مماصران الىکانى _ 
يوحنا وهیرقانوس ٩‏ 
۴ - ردا بن طابای" و شبْعون بن شح » وقد a‏ الام 
اللکای اسکندر بانای والانکة سلوی 
شما وابطاليون› وقد ھاشا نی پد ھیرقا نوس الثانی(. 
ر من أبام للك .هردس () , 
تتوالی عد ذلك طبقات فقباء امنا عل أجيال تتاخص فيا يلى :-. 
ا الطبقة الأول › وتتد من سنة ١.‏ إلى سنة ۸٠‏ ميلادية © 


وآاردد فیا آسماء : 


# 


6 خت ان ار بل اللاد . 
)۲( آی فی منا بف الةرن الأول قیل ايلاد 
(۴) اللمف الاخير من ع القرن الأول قبل ايلاد . 
)٤(‏ النممف الاخير من القرن الأول قبل اليلاد . 
ه) قبيل ميلاد اسبح أو فى نفس هذا الوقت اما . 
إلى تام اتخریب الممکل الیہودى الا نى وتعر يد البهود ف آرجاء الأرض على بد 
الامبراطور الروما نى تینوس ؛ سنة ۷١‏ میلاد ية 


i 


- تلامید هليل وتلامید شای . 
۲٢‏ ۔ عقبیا بن ”مالیل '. 
٣‏ - الری جملیئیل الکہیر. . 
»۽ - الرنى حانيا كبير الكبنة . 
٥‏ ۔ الریی شمعون بن جتالئيل . 
= یوخخان بن زکای . 


ب - الطبقة الثانية من « التنشم » - أى رواة المشنا » ٠ ٠٠١١٠-۸٠١‏ 


أ 


ميلادية : 

1إ = ران" جمالل الثای › من مدرسة د يبه » . 
” د . 

۲ - الربی صدوق . 
۴ - الریی دوسا : 
» - الربى اليعزار بن يعقوبا ٠‏ | 

٠ه‏ - الرف بلليعرو بن هيرقانوس ‏ 8 
٦‏ ۔ الرہی یوشح بن نانا . 
۷ - الربى إلعازار بن عراريا . 

+ - الطبقة الثاللة من ٠٠١‏ إلى حوالى ٠۴١‏ ميلادية » وفيا : 

. الزیی تطرفرن‎ - ١ 
. الرمی اميل‎ ¥ 
.. الربی عقیبا‎ - ۴ 


O O ED PT E E e کچد دو رو‎ E 


٤ 


1 
1 
A۳ ۰‏ . 
: 
ر . ١‏ ا الربی بوحنان بن نوری.. 
ه - الربى "بوستائ؟ ال ليل . 


4 و س 
٦‏ ۔ الربی عون بن نادوس . 


۷ - الربی ہودا بن بابا . 


۸ » الربی پوخنان بن برو 


a‏ د - الطبقة الرابعة من ٠٠١‏ إلى حوالى ٠١١‏ ميلادية › زان 
E ١‏ لاميك د الربى م عقيبا وفيا : 

١ >.‏ الى مير . 

ا ۔ , ۲ ا ابی بہودا بن لای . 

۳ا الربی پوسای بن حضتا . 

۽ - الربی شعون بن بوحای" . 

.. ه - الربى للمازار إن ”شتواع‎ ٤ ١ 

.( الربى بوحنا الإسکانى‎ - ٦ 


٠ ۔ الربی إلء‌ازار بن يعقوب‎ ۷. i 


۸ - الربی اء 

. الربی ہرشع بن قرحا‎ - ٩ 

) ۰ - الآربی شمعون بن جاائیل . 

۰ ه ب الطبقة الحاسة من ٠٠١‏ الى ٠١٠١‏ ميلادية وأشمرها 


. الصندلار » کا ييه اليہود‎ )١( 


EEC LEE r RPI 


4 


۔ الری اتان البابل . 


۲ - ساخوس .| 
۳ - الری ودا هنانىء ( الكبير ) » وېسموئه اختصار 


۽ - الربی يوسای بن ودا د | 


ہ ۔ الربی إلمازار بن شممون . 
E E‏ الربی مون س إلعازار . 


و . الطبقة السادءة والاخيرة من ) التنائيم ( ومعظمبم من الشاب 


المعاصرین لیہودا هنامیء ومن تلامیذه ٠‏ وم غیر مذکورین 


: وکن أسیاءم ترد ف الاوسفتا والیرایتاء وآشېرم‎ Ul 


| - فلىيەتون 

۲ - ای ن ودا . 

۴ ۔ الری إلمازار بن پوسای . 
۽ - اسماعیل بر وسا 

ه - ودا بن لا کیش . 


ا 


۸ ابا آریکا » واشنہر باسمه الختصر «ابًا » فقط . 


ا 
۰ 
: 


الود 
عندما انتہی الری ودا مناسىء من تقييد نص المانا فى صورته 
٠‏ البائة السالفة الذكر » تركرت جهرد الملباء البهود على راق 
ماکز تعمعبم النقليدة فى العراق » حيك استمر جمدم هناك كجالية 
اجبية ن بنذ الى .ابابل  .‏ ظبر لمذا اللص شراح فى فلسط.ين من 
فاز ك اپپود :الى بقيت هناك بط السی» أو بعد الأحداث اللكثيرة الى 
ا على فاسطین › کا آن کئیرا من ھۇلاء الود کانوا قد جاءوا 
إلبا منسللين › الحج أو الزيارة أو الإقامة » بحسب الظروف . 


کات مرا کر اأبحث العلى والديى فى اعراق موزعة عل ثلاث 

هي نهر دة “ فى إفلم ما بين الهرين بشمال العراق › إلى الجنوب 

اشرق من مدية الها »> وبلدة سورة القرية من بغداد فى إقاسم 

المجريرة بوسط العراق » ًم ظهرت أغيرآ قاعدة ثالئة للناط الم-ودى 

٠‏ التلودى فى العراتق بالقرب من سورة »> فى مدينة مانة الى كانت 

سی قد مما فومبادشا() . 

ما فى فاسطين فكانت هناك مرا كز ثلاثة أيضا » فى سال البلاد 

هى : طرية ›» وقيسارية »> وزفورة › أو سفوربة وهو الاسم الدارج 
الآن للبلدة انى كانت على آیام الیوتان تسمی د سفوریس » . 


ف هاتين الناحيتين من الشرق اللاوسط بدأت طہقات متعاقبة من 


٤ 
Pumpaditha MW 
) ٤ 


۹1 


احبار الہود تشرح نص المشنة » شرحا مستفيضا › ودع فى خلاله كل ٠‏ 
ما أرادت الاحتفاظ به ولشاعته بين ار د من شرائع وفتاری وحکایات 
وأساطير وخرافات وتفریعات واستطرادات > فی کل ع وفن دون 
ارتب أو تخطيط 


وهذا الشرح المشنة كان م إمجة بيودية إعيدة عن اللغة بريه 
القديمة الى كنب ما العبد القدم » وعن تلك اللغة العبرية الوسظى المتطورة 
الى کتبت ا الها . کان شراح اشنا الد هم أحبار التلمود يشرحونها 
بلبجة أرامية بهودية قريية من اللغة السريانية . وکان شرم ا 
و جمارا » عى التكلة ٠‏ كا آم پسمون فی تاریخ تطور المّكر اا+ودى 
باسم حاص بم هو و آم‌ورائم > وممناها فى لفتبم ءا المتكلهون » أى 
الذين انطلقت السنتم فى المداإرس الختلفة السابقة الذكر شارحین ومملقین 
وباسطين »› فى ما رديه الحاضرات الشفوية » الى ينلصت إليما التلامذ 
ليصبجوا بدورهم › عندما بصلون إلى الح العامى » طبقة أخرى من 
الأمورالم : وع ذلك فإن طبقات «الاموراڈى › ھی الاستمرار 
الدیى والمكرى فى ظل الجارا لطبقات « التنائم » »> فى ظل المشنا » ومن 
نص المشنا - وهو یری کا فاا ۔ ونص المارا ۔ وهو آرای جودی - 
پتکون ا بالتلمود 


وقد بين لا ءا تدم آنه ملل تقييد المشنا » بدأ شر حا د الجارا » فی 


بیشنین مختافترن ومستقلتين هما فامطين غر ا والعراق شرقا . وقد أدى ذلك 
إلى ظہور تامودين الثئين لا واحد : التلمود الغرنى » وهو الذى يسمى 
التلمود الاورشليمى › تمسجا فى مديندمة القدس وتركا ها » والتلمرد 


۹۷ 


ىيدلا١ الشرقى » وهو الذى إسمى التلنود البابى » تذكيرآ بقوة البحث‎ ٤ 
فى العراق من السى البابلى على أإم مختنصر » ولان المراق كفت منذا‎ ٠ 
. » ذلك الوقت 2 عند ليود ء بابل‎ 

وإذا كان النلدود البابل يغطى بشرحه كل نص الشنا » فان الا لمود. 
الاورشلیمى ظل ناقما لا شرح إلا بض الشنافقط . مم إن أحبار 
اهود فى بابل كارا أيضا بعظون بثقة أرسخ من ناحية التبحر فى القكر 
٠٠ ١‏ الیہودی ما کان بحظى به شراح فلدطين ٠‏ بيت بق التلبود البابلى بعد 
١‏ ذلك يتمتدع بتقدير أعظم فى أعين اليود من التد.ود الغربى أو 
الأررئليى . 
اوقد شرح اندو د الاورثليمى اللائة كقب الأول e a‏ 
راهيم » وموعدا» تاقيم . كذلك شرح هذا التلمود اكناب الرابع 
١‏ تربقين - ما دا الجرء السابع - عیدووت أى الشمادات - وال جرء التاسعم 
آبوت ای الاہاء ۔ ول شرح ديا في الجزأن الخامس وااسادس ›» فا 
هدا وملا واحدا من الجزء السادس » دو الخاص بأحكام الحيض عند 


0 النساء والذى يسمى دة »> (إكسمر الوت ). 

إل جاب ذلك الاحظ أن اقات ا ف امراق » 
طبقا ہم المدة ۲۱۸4 ميلادية إلى سنة ٠٠١‏ ميلادية » فى حين i‏ 
الفاسطبنبين لانغطى إلا الفترة ما بین ۲٠۹‏ ميلادية و ٠٠١‏ ميلادية . 


وسنذكر هذه الطبقات بترتيبها فيا يلل : 


۹۸ 
طبقات احبار التلمور [الاموراليم ] فى فاسطين 


| - الطبقة الاولی (۲۱۹- ۲۷۹) . 
١‏ نیا برحاماء (ولد سنة ۸۰ وتوف سنة ۳۹۰ تقريا ) . 
- يوخا برنفاحا » أى إن النفاخ ھی الخحداد ( ٠۹٩‏ 
۸ تقریا ) . 
- شعون بن لقيش » وشېرته « ريش لقيش »> . 
۽ - يوشع إن لبنى » وهر يكر من الق ص والاساطير فى 


شرحه 6 من د اللا ». 


ب الطبقة الثانية ( ۲۸۹ - )۳٠١‏ . 

. إالعازار بن فدات‎ - ١ 

۲ ۔ آی » وکان پع ل فى طرية. ر 
٣‏ - آسی » وکان کسابقه بعل فی طر.ة . 
۽ - حیا ( بكم الما ) بر آا. 


ون ر غ ا ا 
فقیرین جدا. 

- أباهو »هلر فى قيسارية » وكان متبحرا فى علوم اليونان . 

۷ - زیرا (أصل الاسم زعيرا » أى الصذير أو القصير ) 
وأصله من العراق . 

+ - ااطبقة ااثالة والاخيرة فى فاسطین ( ۴۲۰ - )٠٠١‏ . 
١‏ - لرميا » تلميذ زيرا » وأصله من المراق أيضا . 
۲ - يونا » اتل على سابقه . 


ی 


کک ٣‏ - ایوسای ر ذيدا » عم بطبرية . 
ر وبمذه الطبقة بقف شرح المشنا فى التلود الأررشليمى . 
طبقفات حبار التل‌ود ( الاموراکیم ) فى اراق ( بابل ) 
أ - الطبقة الأرلى ( ۹ = o‏ ). 
١‏ - شلا »> عل فى هر دة . 
١‏ ۲ - أا آریکا » المكہور باقب ورب » » دم فى سورة . 
٣‏ - مارشوئیل ٠‏ عل فی لر دعة. 
م 4 4 
۽ - مار عوقبا ااقاضى ٠.‏ 
ب - الطبقة الثانية ( )٣٣١ - ٣٠۷‏ . 
۱ - ھرنا ( ٣٣٢‏ ۔ ۷ه ) » مړ فی سورة وکان کثیړ 
التلاميذ جداً . 


۲ - ودا .بن عزقثيل “ اشتير بالدقة وعام فى فومبدشا؛ 


ارا راش درت سزرة 

۴ ادا امن رؤضاء مدرسة اسورة : 

£= شاش" > هن نهر دعسه › انتقل بعد تدم‌يرها إلى 
قربة شلہی . 

۵ - تمان ر پعقوب › من جر دعة. 

. ربا بر رب حا‎ - ٦ 

۷ - عولا بن لمعيل . 

ج - الطبقه الكااثة ( ° = .(r‏ 


١‏ - را بر هونا › فی سورة. 


1 
و 
: 
: 
3 
3 
4 
: 
و 
ا 


۲ - ربا بن تان ( أو انی ۲۷۰ - ۳۳۰) من فوم‌بدیثا . 

. . يوسف بر حیا › من فومبدیشا‎ - ٣ 

۽ - أبای » ویلقب بالنحانی › من فومیديٹا . 

- ربا بن بوسف (۲۹۹ - )۲٠١۲‏ ءلم فى قرية محوزة ؛ 

- تمان بن إسحق » من فومبديثا . 

bb - vy‏ ) بباء‌ین قلنین ) ر دان » أسس م«درسة فى نارس 


بقرب سورة ٠.‏ 
د الطقة الرايعة )۴ - (4Y‏ ۰ 


۱ - آشی » من سورة. 

۲ - أممار ؛ من نيز دعة . 

. ۔ زبید برأوشعیا › من فوم‌بدیا‎ ٣ 

۽ - ديمى بر حنينا »> وأصله من نهر دعة > عل فى فرمبديثا ٠‏ 
ه - رفرام التكبير بربابا (بباءين اقيلتين) » من فومبديثا . 

۹ اها ر ليغا ءامن فوميدا: 

۷ - مارزوطرا › من فومیدیا . 

۸ - ردا ( منای ) پرشلوم . 

. للیمازار بن یوسای‎ - ٩ 

وا فر شای ر ا فن ۰ 


ه ‏ ألطيقة أامسة (4۲۷ ت ۸( : 


1 - مار عار 6 من بسورة › وأصل عه مار مار 


- ايدى برأبين » من سورة. 


و 


4١ 


٠ مار بر رب آمى » من سورة‎ - ٣ 
۰ م رب حا اة . وأصله من موااید دتا‎ ٤ 


رفرام الثانی ۾ ھن فرمید ا . 


- رحومای » من فرمیدیا . 


۔ Y‏ ۔ سما بر راء من فومپد ثا . 


و" الطبقة المادسة والاخيرة ف بابل a: (0<٠ - ٤٦۸(‏ 
١‏ '- ر قوسفیا ¢ من سورۀ ۰ 
۲ . ربينا بر حا » من سورة ٠‏ 


۳ - پوسای › من فومیدیا ('. 


() الاسماء التق ذكرناها هنا هى آلمع أسماه الأموراثيم » أما القامة الكاملة بكل من 
روی خبرا أو نقل أمرا نى التلمود فوجودة فى مراجعم كئيرة أفرها داأرة المعارف المبرية 
( أونسار يسرائيل ) العلد اك-انى » تحت لفظة [ أمورائيم ] . وقد اعتمدنا فى تقسيما تبأ 
واختارنا لى 2 ٠‏ 
M. Mielziner; Introduction to the Talmud; New York |995.‏ 
Z.H, Chajes; The Students Guide through the Talmud, London‏ 
(English Translation by Jacob Shachter.)‏ .1952 ۰ 
L'Abbé L. Chiarini; Le Talmud de Babylone; Leipzic, 1831.‏ 


۰۲ 


ملحقات التلمود 


ولل جاب نص التللود » الاورشلیمی والب ا > فى صورتما الى 
لخصناها ظهرت أصوص أخرى » تنتمى إل نفس الإسلوب تقريا » 
ولکنما لم تدل فى صم هذا الكتاب وما بقيت خارجة نه » كانم 

ى بالفسبة له نصوص برانية أو « أوبوكر را ٠»‏ ومع ذلك فعظم هذه 
اأصوص_ يشر على آنه ملح بط بعات التلءرد الشائعة . ومن ذلك : 

۱ ا الزںی ناتان ٠‏ وقد سبق أن ذكرنا فصلا من فصرل 
امشنا امه آبرت » أو «فرق آبوت » » أى الآباء أو وصايا الآباء > 
وهو الفصل التاسع من القسم الرابع « نرين » » أى الإصابات » من 
المشنا . أما هذا التذييل التلدردى الذى عن بصدده الآن فيعتبر توسيعا 
وتطريراً لما جاء فى للمشنا» وترد فيه حكايات وقصص وأمثال كثيرة › 
یٹ أصبح يتضمن واحدا وأربعين فصلا ٠‏ ونسبته إلى الری انان 
من الطبقة الرابه من أحبار المشنا ‏ كوك فيا . 

٢‏ - سوفرم ی اللكتبة > وهو يتضمن الاحكام الأرعية الكتابة 
توراة موسى وسفر إستير » اللذين يوضعان فی کل معبد ودی . کا 
بحتوى على أحكام سخ « المسر رت" » وهى امسخة الهائة انس المد 
القدم . كذاك يذكر شرائع النلاوة ااشرعية للبت رالاءي_ اد وأيام 
الصوم وباب «سوفرم » هذا ينأف من واحد وعشرین فصلا » ذکر 


الر نی آشر فی کتابه « ها کوت سفر توراه > ید احکام کت 
التوراة »> أنه يرجح إلى العصر التالى للتللود »> وهر عصر الملناء 


س ا ت 


اجاوام 0 

۴ - اسل ر”باتى . أى الاحكام الكيرى للحداد . ووسمى بين المرد 
دی سبيل الندفيف من حدة امه كناب و لحرت » أى الافراح . 
وهو فى أربعة عثشر فصلا ا النقالند الخاصة بالجنازة والحزن 
على اميت . وهذا الموضوع مبحرث فى التلدود ( «وعد قاطرن e [ri‏ 
۲ / أ › وکستوبوت e‏ > وهذا اللص الإضافى متأغر عن 
عور التلمود . 


e‏ آی ان افر فصل SF‏ یفصل بہ ض ااھوانین 


درخ رص . آی السلوك ف الدتياء وهر أت عشر فلا › 
أرما عدد. أنواع الرراج العرمة › وباقيما قعالم أخلافية واجتاعية ودينية. 

٩‏ - دیرخ [يرص زوطا . أى مختصر السلوك فى الدنيا » وفيه 
قواعد ونصائح وح ألاقية تما «شرة فصول ٠.‏ 

ب - فرت مهالوم أى الفصل الحاص بالسلام »> وهو فصل واحد 
بعالج كاتبه أممية السالة فى الحياة . 

۸ إلى جااب ااسبعة فصول السابقة › انى ترد فى آخر التلمود 
عت عنوان عام هو « ساوت قطتّوت « آی الأبراب أصعغيرة 6 


)١(‏ ناس المادر السا بقه وبخا عة ميلتسير. 
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عخطوط قدم تلود »> واشرها رفائیل کر شام فی فرانکفورت 


. ٩۸0(١ سنة‎ 


- وقد كارت الشروح رالحواشى على المشنا والجنارا » وأقبل عليبا 
اليمود باهام يفوق لقبالمم على التوراة فسا فى كير من الأحيان › 
وأهم تلك الشروح والمحواشى يرجع إلى المصر الإسلاى . ومن أمثلة 
ذلك شرح الربی حنانئیل القیروانی الذی عاش فی أوائل القرن المحادی 
مشر الیلادی › وشرح الریی سلہان الإسحاق ( رئی ) النی ماش فی 
« تروا» نوب فرنسا ( ۱۱۰۵-۱۰6۰ م) . ) 
وكذلك كثرت القدمات المؤلفة لمساعدة دارى التلفود وأا ٠‏ 
ما تبه الربى اسحق الفاسى التوفى فى الاندلس سنة ٠٠١١‏ ميلادية بعنوان 
د هلخوت » أى قراعد وأحكام . وکنب الری آشر بن عیئیل › وھو 
المانى الأصل تونى فى طليطلة › بالانداس المربية »> سنة ۴۳۲۷ » مقدمة 
لدراسة التلمود على غرار سابقه . | 
ؤقام كثير من علاء الود محاولات لإمادة ترتيب التلاسود »› 
وإستخلاص الاحكام الشرعية , الفتاوى منه » وتليصبا .ا بتخللبا من 
استطرادات وحکایات وأساطیر ؛ ومن آهمہم : 
مومی ب میمون الذى عاش ف الاندلس والمغرب ثم فى القاهرة 
حبث كان طبيبا لللاسرة السلطانية الأيوبية فى القرن الثانى الیلادى ۰ 
وقد ألف كتابا لعله آم ما ظبر فى تاربخ اليبو خاعا بالفقه الإسرائيلى 


وسماه « مشتشى توراه » أى إعادة الشريعة » وقسمه إلى أربعة عشر 


5 و ا ب ا و ی ج ا ار ی لے ا 


جزءا» صاغ فیبا کل أحکام التدود والمشنا والتوراة بأسلوب «برى سبل 


: واضح دقیق ۰ وقد اشتېر کتابه بام ( د) لان الياء تساوی عشرة 
والدال أربعة فى حاب الجمل - ما يرمز إلى الاربعة هشر جرءا تى 


بتألف الكذاب هنبا . ثم ذاحم صيته بعد هذا باسم « بد حسَرَّاقة » أى اليد 
القوبة » » والتوراة تستهمل هذا التعبير لوصف قوة الله فى لخلع-ص 
العبر بين من فرعون . وكأن الرآى العام اليوودى أراد » عن طريق‌هذا 
اتلاعب بالالفاظ » ابال فی کرم کتاب موسی بن ميمون . 


يعقوب بن آشہر بن عيئیل » وله کتاب مشېرر جدا فى نفس 
الموضوع إسمه , طورم » أى الطور أو الصفوف أو النظم . والمؤلفه , 
عاش بالانداس فى القرن الرابع عشر . 
١‏ االرنى ”يوسف كارو » وهو [يطالي عاش فى القرن السارس عشر . : 
وقد اتتفع بالكنابين السابقين » وألف كتابه المهبور بام «شولان» 
عاروخ > أى المائدة المرتبة ؛ وهو كتاب معحتوى على شرائع التلنود 
مرتبة ترتیبا ادق من سابقیه مع الاخنصار » وسبولة الثور على الشرالع 
والاحکام > ولذلك اندر جدا» وکترت طبعاته وشروحه › وترجم الى کثر 
من اللفسات . 

وحظیت الاساطير الواردة فى التلدود سناية فى مزلا وترتهبہا ف 
جاميع خاصة › واشتهر فى ذلك : 


عفر ۰ و القصص والااطير والامثال التلمودية فی کتاب ماه 


( عین بعةقوب ) آی منیح بعقوب ¢ وقد سواه یمود ز عن [سرادل ( 


من باب التتكرم . 


وف امف الان من القرن السأدس شر اوه قام صمویل بافیه 
جم القسم الاسعاورى 2 امود الخری (الاررشایمی ) ور جه ا 


مستفيطا زع:وان « بأفيه 2 ۴ ی اميل النظر ۳„ 


وقد طبع التلمود طبع‌ات كثيرة أهمما : 

الطبعة الاولى الكاملة للتلود البابلى الى ظمرت فى البندقية فى اى 
عشر لدا من القطع الكير من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠۴٢٣‏ وأشرف على اشرما 
دانيال بومبرج . وتتوى هوامش هذه الطبعة على أشير شروح التلمود 
انى أشرنا إايما » وقد حذت حذوها الطبمات الشبيرة انى ظبرت بمدها 
ف البندقية وفى بال بسوپسرا وفی کرا کوف ٤‏ ولو بلین وأمستردام ‘ 
وفراتكفورت على الاودر » وبرلين » وفرانكفورت على الاين »› 
وزولتس‌باخ » ودي‌رئفورت › وبراغ › ووارسو › وفنا » وفیانا . و 


| جتېد عض الناشر رن فی زود هذه ا(طبمات: بپواەش وشروح جل رد ۰ 


واكن معظم هذه الطبعءات مذ طبمة بال المويسرية إلى الآن قد 
امتدت إلیبا أيدى التحريف » تحت اسم الرقابة الدينية . فأزالت نصوصا 
وغیرت کامات خوفا من آن يعتبرها الرأى الام السيحى فى أوريا 
اعتداء على مقدساته ‏ قول اله اخام الاکیر ءوسی میانسير ٩‏ إن 
(۱) فى هذا المنوان تلورية » فہو يمن أيضا : بافبه - ى المؤات - ببين ويظهر . 
() المرجع السا اف الذكر » ص ۹. 


ا اک ی ی و ی ا 


0 


من ت اکا تی اویل ووطاح غیرها ف ات التلرد هله › الكاہات 


[١‏ جوی ] الى ممناها شخص لا نمی ى ی ۱ سرائیل > أحد أبثاء 
الامم اللأغرى 0 المحتقرة لا ایت هن ڈشعب الله المختار : وقد البتوا 


يدل هذه الكامة لفظة | کوتی ] ای سامری ۰ أ | کوشی ] آی زی 
أر حبشی . 

[ مین ] الئی معناھا کافر » وضع بدلا [ صدٴوق ] آی پنتمی إلى 
طائة.ة الود الصدوقيين الذين عترم الود التلهوديون من الرثادقة › 


واستعملوا بدلا منبا أحيانا كامة [ أببقورى ] أى أتواع الفياسوف 
الیو نای أبيقور » الذى شاع ڪه وعن تلامیذه عدم التقيد بالقانون أو 


الاخلاق » ووصفوا 'الصدوقيين بالابقورية أحيانا . 


[ کر ی ] عى أجی أو غريب » عتقر من اهود › استمملوا 
بدها حروف الاختصار [ عكوم ] وهى اختصار عبارة د عوبيد 
ک ورکیم ومز لوت ] أی عاہد کواکب رمنازل أو بروج › ویعنون 
به الكافر . 


[ أدموت هاعُولام ] بى أمم » العام > الشعوب غير الوبودية » 
وهى عندم حقيرة بالظيم » وختصرون هذه العبارة بالجروف [ اوه ] > 
وقد استعملوا بدلما لفظة [ بابليم ] ای اابابلین » أو [ کنمانم | ای 
الكنعانيين . 

3 روما ی] بھی رومانی › استمملوا بدطما [آرامائی] آی آرامی آو سوری؛ 
وكذلك [ فارسا ] أی فارہی أو ایرانی أو مجوسی 


۸ 


( دو سی ) آی مدينة 0 ٤‏ وقد أستعملوا ردا ( المدينة )° 

ومع ذلك فبعض الطبعات الى ظبرت فى العصر المبيت تخلصت 
من كثير من هذا التحريف وءادت إلى طبم النص الاصلى . 

آما التلمود الغرى أو الأورشليمى فقد نشره دانيال بومبرج أیضا فی 
البندقية ٠٠٠۲٤ - ٠٠۲۴‏ فى جلد واحد ضخم » بدون أية شروح . 
عل المامش . 

وظہرت طبہہ کروتشین سنة ۱۸۹۷ › مع شرح قصیر » وحواش 
تشير إلى المواضع المهائلة فى التلمود البابلى › کا تصحح بعض القراءات . 

وآ کر طبعات التلمود الاورشليمى شروعا وتعليقات › وأرسعپا شهرة 

الطبعة الى ظہرت فى شيتومير » من سنة ۱۸٦۰‏ لى ۱۸۹۷م ٠‏ 


A‏ ر 


الفوگل ان 
أصول العقيدة اليهودية 


عاش الود فكريا وروحيا فى داخل هذا الجموح من النصوص 
المقدسة : العبد القدحم › والشريعة الشفوية أو المعناء حم التللود . وكان 
تفتكيرم فى الغيبوات بعد أن تمرضوا للسى ابابل » ثم للستت فى 
الارض على آیدی الرومان » بتخذ اتاهين ن هيا : 


. ا الما 0( الحلاص على بد المسيح الاتظر‎ CM 


والقاریء لاسفار الانبياء فی العہد القدم بلاحظ آم اوا برکرون 
اتام عل مسا لتین کمیر تین ¢ کیا يةرل الأسشاذ الف ر نسى شارل 


جینیبیر هما : 


)0( أن الدنيا تبدو بميدة هن اللكال بالقارنة با كان اقه قد طالبا 


به . وهذا بقتضی أن عدت تنسیق بقدر الإمکان ن تقص الدايا 


ومنطلبات الرب . ولن ايكون هذا إلا بأن لزل الرب عقابا 


صارما على کل الذن ت رکوا سواه ااسبيل 

(ب) أن اله قد اختار إسرائيل شعبا له ومح ذلل فإن هذا الشعب 
امار ل کن دا من حہ۔ث ى الاستقاءة وألمداية عل مستوی 
المسشولية الى يلةيبا عليه هذا الاختيار . وبالنالى فإنه ل يفاح فى 
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السيطرة على شعوب الارض جیما کا كان متوقعا » بل كيرا 
ما حدث اامدكس فاضطمدته شعوب الأرض جيما . فكيف إذن 
كن أن يدوم هذا الوضع بالرغم من الوعود الى وعدها الرب 
لإبراهيم ويعقوب وموسى ؟ وهل من المعقول تصور أن اله 
لا جز وعده؟ لا » فان انى مسا (۷| ۲۰ بقول مخاطبا الرب: 
ستجمل الوفاء ليعقوب »› والرحمة لابراهيم »> أسمت لأبائنا 


م آيام القدم ۰ 


ویالرغم من کل ما پېدو فی العالل من دس » وما ېدو من شع" 
اه الختار من إعرار على التفريط فى عبده مع الرب »> فإن الرب 
أخير | سيکون له مع الدنا يوم عظیم » بذکره الى عاموس فى القرن 
الثامن الميلادى للرة الأولى بقوله : ,ويل للمتمين يوم الرب . رلم“ 
ذاك ؟ إن يوم الرب ل ظلمة لانور . کا ذا هرب تسان من وجه 
الاسد فلقيه الدب › أودعل ابات وأسند يده إلى الحائط فاأسعته حية. 
ا يوم الرب ظلمة لا نورا ؟ بل هو دور لا ضياء له . » 
(عاموس ۱۸/۰ - (٠‏ 


اوبېدو ٠ن‏ فحوى هذا الكلام أن اموس لم رع عبارة « يوم 
۰ ارب » ولا اله كرة الكامنة فيا » بل وجدها عقيدة ثالمة بين قومه › 
وف عصره » ولم يزد دلى أن نفاا منسوبة إلى أصحابما . ويقول 
جینیبیر إنه بدو أرضا من هذه المبارة أن الببود على عبد عاموس كانوا 
قد خلطوا بكثير من المياة والدعاء » قضيتمم بقضية اله . فيم ينتظرون 
يوم الرب ليحمل لمم انتصار شعب اله الحتار على الأمم الأخرى الى 


ستکون قد دانت فم ا . ما e:‏ تسه فواضح آنه ری أن 
ا الزپ سوف متاز انتصار العءدالة الإلمية الى سيرتعد منا الشعب 
الإسرائيى نفسه رعبا بسب مااقترفه من جرائم وآثام . ٩‏ 
وتبق هذه الازدواجية حول مفبوم بوم الرب لدى الانبياء الذين 
آتوا بعد عاموس . فالنی إشمیا بقول مثلا (۱۳/ ٩-۹٩‏ ) : ولولو 
فإن يوم الرب قريب › قادم من لدن القد ر ر قسدوم اجتياح . لذلك 
تسترخی کل بد ویذوب کل فلب لإأسان › فيفزءون ويأخذهم الطلق 


E E‏ وپتضلورون كال تلد » وماق ميم إلى بعض ووجودهم 
مثل اليب : هو ذا اوم الرب قد حضر + بيرم ة__اس فيه خط 
وب تارم ٠‏ ال الأارض خرابا » وييد منبا مذنبيبا . 

ونر ین ,هذ سى ٠”‏ آن و يوم ارب » بالمعنى 
الذى ن آصده ياء > مع التمديد والوعید والائتقام من العصاة وف 


مقده 4م ااشعب الإسرائيلى نفده › هذا ايوم كان موضح e‏ وسخروة . 
من الكثيرن »> وکوا برون آنه اهو ك جدا » وأطلقوا عليه لتا کید 
هذا البعد الاسم المبرى « ريت هیا میم" » اتی معناها , آخرة 
و الام > أو و الأخرة» أو د ايوم الآخدر » » فهو يوم لم نذكسر 
الثوراة عنه شيا » لا على عبد موسى ولا دبد القضاة » دلى الأقل فى 
انص ااوجود بين أيدينا . وكأن اليبود بإطلاقبم اسم د آخرة الأيام» › 


Ch. Guignebert ; Le Monde jJuif vers le temps de (4) 
Jésus. Paris 1950; Chapitre IV - pp. 162 ss. a 


. نفس امرجم‎ (Y۲) 


۱1۲ 


أو عو ذلك › ۾ یکو نوا على أدنى ثيه ما استعهله المسيحيون أو 
المملمون » الذي يؤمنون بالآخرة » وبأنما قريبة جبدا » فال ود 
پسخرون کا قلنا من بعدها ما اضطر ایہم حرقیال ( ۱۲ / ۲١‏ وما 
بعدها ) إلى مپاجتم يسبب ذلك فى قول : وكان إل كلام ارب 
قائلا » پاانن آدم > ما هذا المثل السار بيتكم على أرض إسرائيل إذ 
تقولون > ستطول الايام »> وتخيب كل رؤا . لذلك قل لم › هكذا 
قال اليد الرب » إنى مبطل هذا المل فلا يمودون يتمثلون به فى 
إسرائيل » بل قل لمم قد افتريت الايام » وكلام كل روا . لاله لى 
تكون من بعذ رؤيا باطلة » ولا عرافة مشتببة فى وط بى إ[سرائيل . 
انی اا اارب اتكام » والكلمة الى اتکام ٣‏ تم ولا وخر من بعد › 
بل فی آیامکم يا آم-ا الجخس اللمتمر“د » آتكام بالكامة وأنمما › يسول 


وتا تی فكرة انتظار الخلص »أو المسيح »> مقترنة رفكرة اجدديد 
العبد مع اارب » أو فكرة و العم ف الجديد ۾ . عنديل تتجدد ألمة الله 
لاصبح جديرة باه . وعندئذ تصير أورشليم مدينة لامثيل لما بين 
امائ » يقيم فيا الرب على جبل صبيون ›» ويتجمع فيا المشردون ٠‏ 
من بی إسرائيل › ووزل فيا الأحقاد » بل بوت مما الموت لفسه. | 
وف وسط هذه الأمال المركزة على إسرائيل » لاينسى مروجوا تاك 
البشارات أن اوا فيا اصيبا ما للانساية من غير فى إسرايل . 
قول الئى [شعيا مثلا ( ٠١ - ١ | ٣١‏ ) : ونى هذا الجبل سيصلح 


1۳ 


رب الجنود لكل الشعوب وليمة من المستمسات » ومأدبة من المسمنات 

اليععة مغ النبيذ الصرف الروى » ونى هذا ال جيل سيزيل دقعة الخطاء 

الغطى جيع الشعوب » والحجاب المحاجب لكل الامم . وسيبيد الوت . 

إلى الايد ».وسح اليد الربءالدموع ن جيع الوجوه » ويزيل عار 

شعبه عن كل الارض ٠»‏ لن الرب قد تكلم . فيقال. فى ذلك ٤‏ 
هر 5آاإضا الل افظرلام ٠‏ اج ورح ي ٠‏ 


ا آریکاد المعلقون عل اشال تلك اللصوص بتفقون على أس واحد › 
ن إا کان عضا قوميا ضيتق الأفق » شديد الحيقد » وتعاقا 

بفكرة الحتى الإلهى ف السلاطة « اثيوقراطية» الشديدة النيرة » وتعطشا 
٤ ۰‏ لام ماوية ضخمة ٠‏ كل ذلك پنبثق من حضيض الخوف والدمار ایخاق 
اة دا ب عواطلف ,ۇلاء الموتورين ٠‏ 


و أن فكرة الأغرة لانبدو كا قلا_.ا من خلال أسفار التوراة 
الموموبة الفسة عالتما المحروفة » فاانا لانكاد نجد شيشا إشعر بفسكرة 
٠‏ اتتظار المسيح الخاص كذلك . ولکن ابباحئين ؛ والهود منم بوجه 
خاص » تأولوا ذلك من خلال آیتین › فی کل النوراۃ › مع کئیں من 
التكلفف والنعسف . فالأية الاولى ( اكوين 4> / ٠١‏ ) تقول : 
د لایزول صولان من ہوذا » ومشترم من سلالنه حتی یآنی ( شیو ) 
واطیعه الشعوب » . وحن نسأل مع مع- الباحثين فى نص المهد القديم : 


من هو شيلو ؟ الواقع آنه لاروجد لذا الدؤال جواب شاف . فقد حرص 


الاخ “> وحاول أن إصحح هذا التحريف برأيه فثلا نجد سعدا 


یا ا ی 


1۱€ 


الفیوی من خلال ترجته المرية يدو أنه قرأ ( شاو ) وهی 
بالمبرية مضاها ( الذى له » الذى ينتمى اليه » صابه ) ولذلك بقول 
فى ترجته العربية : ولایزول القضيب من آل جرذا »› والراسم من ڪت 
آمرہ إلى :آن ىء ( الى هو له ) > وإليه جتمع الشعوب . والفرنمى 
جایبیر ۳ یری وجہا آخر فى تصحيح هذا النحريف » فيقرأً ( موشلو ) 
بدلا من ( شياو ) ومعناها « حاكه » والمسيطر عليه » . والارجة 
الرمية للحاخامية اليمودية بفرنسا ‏ تقرآ ( شا ليو ) ومناها و المسالم » 
المتمسك بلمدوء والتکون» وکہا کا نرى افتراضات حول نص غامش ٠‏ 
لاسبيل إلى الوصول لوجه المت فيه ومع ذلك فإنه بعد كل مايممكن ٠‏ 
تصوره من ”مديل أو او > لامکن أن نطيق على آاخااص والمسيح 
حال من الاحوال » فال a]‏ کام۔ا لاتعدو أن کون حدیثا عن بط 
بوذا الدى إنتمى إليه داود وساءان وأسرتب) الماكية › الوحيدة فى 
التاریخ الیهردى > الى كان لما صول مان ولديها حق النشريع قى فترة ما » 
ما يرجح معه رجوع هذه الَا بل كل الفصل الذى رردت فيه إلى ' 
مابعد قيام ملك داود » بالرغم من يتبا هنا إلى موسى . وهذا هوا 
رآی د دريفر » إذ يقول ‏ : إن الإصحاح ۾ سفر التنكوين الذى 
(1) سمدا بن بوس ف الفيوى : سير التوراة با لمر يية » 
رجه وصححه ویینه بحواش بالمبرانیة بوسف درنبورج ے باریس ۱۸۹٩‏ س۷۷ 
٠‏ (۲) امرجم المذڪور له سابقا » ص ٠۷١‏ حاشية رقم (ه) . 
La Bible, traduite du texte „original par les membres (r)‏ 
‘du Rabbinat Français . Tome I p. 63 - Paris, 1900.‏ 


SR. Driver, DD ; An Introdaction to the Literature (+) 
of the Old Testament; gth edition 1929 - Edinburgh ; P.19. 


ا 


ببارك فيه يمقوب الأسباط » هر بطبيعة الحال مقحم على يد كأتب ٠ن‏ 
المرسة الهودية ( اليبو ية ) أخذه من مصدر مستقدل . فالملارسات 
النارنخية وال جغرافية النى تشع مه » هى نفس اللايسات المعروفة فى عصر 
اقضاة وصموبل وداود » وهو العصر الذى أخذت فيه عادة برك شيخ 
القبيلة شكاما الشعرى الذى 'راه هنا . والمؤلف الريطانى يوافق فى ذلك 
.الى لان نى ي ق فان ار أى المثلامة افرترى ان 
٤ ٤‏ اجوتيیه وغیره . 
١‏ أا الأية الثانية الى وجدها بعضش اباحثین فى توراة «وسى وتوهموا 
) أنهم روا نيما على الخالس المسيح التظر فقول ( المد ۷4ر ): 
تاره اون اضرا اهر وین ی ا ور کک ن میرب 
ويقوم صولجان من [سرائی-ل › فیحطم . طرفی مؤاب ٤١‏ وخسف کل 


أبناء الغرور . 

E‏ والأية تنطوى على وض لايقل عن اقترا .' فالترجمة النى ألبتناها 
هى مافيمته ماما ال ماامية الفرئسية . أما الترجة المريية الكائوايكية 
فتلبت بدل المقطع الأخير « ويريح جميع بى شيت » . على حين أن 
الترجة العربية المروتستنتية تقول « ويلك كل بنى الوغى » . ويترجها 
ا سط الفیوی بقو د یراول سائ پتی شيت » ۔ وما بک من شی۔ 
فان هذا ال رصوف هنا بدو جار حرب » منت ) شہديد البطش »› 


سعدا ع يقترن ر كرة المسيح. اتر من الوئام وااسلام - وم ذلك 
فلابد نا من القول بأن فكرة اسبح الإنتظر قد أخذت فى عقاية اليهودء 
ب اال وز وافار وف ال ادوا فیا أثكالا عتلفة جدا »كل جيل 


1١1 


منم صلع مسحه حسمب هواه » وطقا للصورة الحيالية الوجدانية الى 
يحل. بأن يسكون علببا هذا السيح . 

والذى مما هنا هو الإشارة ‏ إلى تماق اليبود بفدكرة الخأص › 
والبناء افکری الامقد الذى ارتبط ذا الامل والذى أصيح عالما حافلا 
اعکایات کيرة ترتبط به وشخصیات امل اعظما وأشبرما وأشدها 
ارتباطا ما يراه البهود فى المسيح هى شخصية النى لياس › الذى بسميه 
ليود ء ايليا التشى » أو « إلياهو اأى». 


ووصفه فى المد القدم بالتشبدی هو سج.ة إلى موضع غامض قد 
يكون من أرض. جلماد » الى هى بادية الام . أما نسبه فى بى 
[سرائیل ففیه علاف کپير » فعض أحبار اليهرد نسبوه إلى سبط جاد؛ 
وآخرون إلى سبط بنیامین » بل تیل أيص.ا إنه مس الكة أى من . 


سبط لین الذى ينسب إليه موسى وهأرون . 


وأغبار معجزات .هذا الى كثيرة فى المد القدم نفسه ».سيت كان 
مماصرا للك آخاب » سابع 0 ك دولة [سرائيل المنسقة فى شمال فاسطين › 
انى كانت عاصمتما الامة فى إقايم اباس . جاء فى سفر اللوك الأول ' 
FF 41‏ ۰ ) 

8 وآخاب ن عرى ٠اك‏ على إسرائيل فى السنة النامنة والتلاثين لأا 
ماك بوذا » وملك آغاب بن غرى عل [درائيل فى الداسة ٠‏ تين 
وعشرين نة . وعمل آعاب بن عمرى الشر أمام عى الرب او 
الذین قبله » وکانه کان آمرا ینا آن بساك خطایا پریعام بن باط » 


1۷ 


ب یی ی ا ا ا ا بی 


عن اذ ليرأيلا اة إتويعل ماك صيدأ زوجة »> وسار وعيد البعل 

وسجد له » وأقام مذعا البعل فى معيد البعل الذى إناء فى السامرة . 

وغل ا او ن ا 
لسرائیل الذین کانوا قبله . » کان ذاك حو الى سنة ٩٠.‏ قبل الميلاد . 

) ونيدو من حداث العزك 3 عن الى إلماس أن هذا الر أخذته 

ر على الدين والاخلای أمام الانحلال والفساد والكفر اى تفشت 

فى (سرائيل › ءل فى الاك نفسه ء فقام بنادی بالإصلاح . ٠‏ عاب 

اه زب إسرائيل أنه لن ينل مطر من الماء إلا بتناء على قول هو 

e e‏ . والظامر أن آحاب وقف منه موقا عنيفا جدا 
ی حاف على نفسه » إذ تقول القصة إن كلام الرب جاءه قائلا : 

الق من هنا » واه نعو الشرق » وأختبیء عند نهر كريت الذى . 

رف بواج 1 الإڕدن. ¢ فتشرب من النهر › وقد أت الذر بان أن مسا ¢ 


تمولك هناك وکال الغر بان تائی لله بخن ولم صباعا 


وکان بشرب من الر ».۰ 


ی 


ا ثم انی قصته مع إسرآة أرملكة تعيش هى واا فى « صرفة > وهی 
٠‏ لحدى قرى الشمال الى تسيطر عليما صيدا . كان ذاك فى زمن قحط 
٠‏ ا اا وجاعة » وكان.كل مانى بيت ألمرأة من الدقيق والريت لايكاد يك 
ا لمنع فطيرة واحدة . فطلب ما اليا أن تصن له فطيرة صغيرة وتصنع 
٠‏ الب هما ولإبنما ٠‏ وظلت :تصنع الفطائر لميا ولاملبنا جميما طيلة ازن 

العاعة فلا فرغ الدقيق: ولاينقص كوز الزيت . 
وق التشاء ذلك رض ان ارم ومات « أفاغذة من عا 


نا ی وی ت 


1۹۸ 


وصعد به .العلية الى كان قم ا وأرقدة عل سراره » وصرخ ال 
الرب وقال : أا الرب إلى » أكذلك قد أسأت إلى الارملة التى آنا 


عندها بإماتتك ليها ؟ ثم مدد على الولد ثلاث مرات “ وصرخ إلىالوب 


وقال : بإرب ؛ مى “ اترجع نفس هذا الولد لجوفه . قمع الرب 
اصوت يليا »> ورجعت نفس الولد إلى جوفه ؛ فعاد إلى المحياة . فأخز 
إيليا الولد ورل به من الماية إلى البيت ودفعه لامه . وقال إبابا 
افظری› إنك حى . فقالت للمرآة لإيابا : الآن علبت أنك رجل اه 
وآن کلام الرب فى فك حق 


وبمد هذه الحوارق والممجزات الى قام بيا يابا التدى أثناء اختفائه 
من بطش آغاب ء حان الوقت الذى يتحدى فيه هذا الملك الظالم . 


رجاه إلى المامة وكانت الجاعة فبا قد اشتدت جداً وانقطع نزول , 


المطر وهلك التاس والدواب . وكان الموظف الذى يدير القصر يسمى 


' عوباديا» وهو رجل صالح متسدین لايدارك أعاب فی آراثه ولا فی‎ ٥ 


جرائمه فقابله إيليا وقال له : إذمب ونل لسيدك إن يليا ها . 
فلبا رآه خاب قال له : أأنت ذلك الشخض المرعج لإسرائيل ؟ فتال : 
آنا ل أزعج إسرائيل » بل آنت وبيت بيك بتركك وصابا الرب 
وسيرك وراء الأصنام  .‏ والآن أرسل قأجمع إلى كل رائ سل على 
جبل ااكرمل » وكذاك أنيياء البعل الاربمائة والخسين » وأنيا, 
الأثان الحسبية الأربعائة الدين ا كلون من مائدة إيراييالا .., فنة.دم 
ايليا إلى جيع الشعب وقال لمم : إل منى تعر جون بين الفرقتين ؟ إن 
کان الرب هو اله فاتبعوه » وإن كان البمل فاتيعره . فلم جب الشعب 


e 


14 


E 


ركلمة . فقال إبليا لعب : لقد بقيت الآن وحدى بيا لارب » وهؤلاء 

أنيياء البمل أربعهاة وخسون رجلا . فليؤت لا بثورين ٤‏ فيختاروا ٠‏ 

م وا “م بقطعره وع لوه على الحطب » ولا يضم وا لارا . وأا 

8 أا أهنء الور الأخر وأجمله على الحطب ولا أضع لارا . ثم تدعرن 
۰ آم امم متك » وآنا أدعو باسم الرب » والذى يجيب بار فيو الإله. 
۰ فأجاب حع الشعب قائلين : هذا كلام حن . فقال لايا .لانبياء. البمل: 
۰ اعتاروا لک ورا وافعلوا أولا » نک کئیرون » وادءرا اسم آلمتک » 
ولکنلاتضەرا تارا . فأغذوا الثور الذى أعطاهم » وقريوا » ودعوا 
اسم البعل من الضباح إلى الظبر » وهم إقولون : ايمل أجبنا . ف للم 
٠‏ يكن صوت ولا جيب . وكاوا يرةصون حول المذبح الذى صنعوه . 

٠ |‏ فليا كان ااظبر سخر منم إبليا وقال : اصرخوا بصوت أعلى فإ لله ء 
ولم فى دة أو خلوة أو فى سةر » أو لمعله نائم فيستيقظ . فكانوا 


يصرخون بصوت عال وقد چوا بالسيرف والزماح حسب طقو-م , 

حى شالت دماؤم . فليا فات الظير وهم يةنبأون إلى حين إصه .اد 

التقدمة » ولوس صروت ولا جيب ولا مصخ › قال يليا يع الشعب 

ادوا مى فدنا جميع الشعب مه . فرمم مذبح الرب المتهدم ء ثم أخذ 
ET‏ ای عثر حجرا ١‏ بعدد آسہاط بی پعقوب الذی کان کلام الرب 
٠‏ اليه قائلا يكرن إسمك إسرائيل . وى تاك الحجارة مدعا باسم لزب 

>» وع مل قناة ول المح تسع كيلتين من الحب . ثم صفف الحطب‎ ٠ ٠ 
» وقطم الثور ووضمه على الحطب » وقال املاوا أربع جرار ماه‎ 
: وصپوا على الجرقة وعلى الحطب . ثم قال لاوا فثنوا . م قال‎ 
ثرا ؛ فلئوأ . فجرى الماء حول المح داأرا وامتالات القناة أبضا‎ 


ی ت و ی ای یی ی و و ی ی 


1 


اا ف م او ور 


1° 


با ماء . فلا حان إصعاد النقدمة تقدم يليا الى وقال : يارب › با إله 
ابراه .و[سحق و[سرائیل » لیمل ايوم أك لله فی اسرائیل > وآنی عبدك 
وبأمرك قد فع لت کل هذه الامور . استجبی يارب . استجينى » ليعل 
٠‏ هذا الشعب أنك يارب أنت الإله »> وأنك أنت رددت قلوبمم إلى رجمة 
فيطت نار الرب وأ كلت الحرقة والمحطب والحجارة والتراب » حى 
لست الماء الذى فى القناة . فلا رأى ذاك جيع الشءب خروا على 
وجوهيم قاين : الرب هر الله > الرب هو الله . فقال لمم إبليا , 
اقيضرا على أنباء ابعل » ولا يغلت منم أحد . فقبضرا عليم . 
فأرلمم بايا إلى نهر قيشون » وهناك ذعيم ( . 
O E‏ 
السحاب » واكنه مع ذاك شی من انتقام أعاب فيرب جنوبا نعو . 
أرض مرذا » حى ,صل إلى بر سيع . وأدركه الجوع فاضطج-ح فى 
فى الرية يفتظر الموت “٠‏ وإذا بواحد من اللاك قد جاء فلسه وقال. 
له : قم فكل . فالنفت فرجد عبد رأسه رغيفاً وجررة ماه » فا کل 
وشرب م اضطجع فجاءه ملاك الرب مة أخ ى ولسه وقال.: قم 
فكل » فإن الطريتى أمامك بعيدة . فقام وأكل وشرب وسار بقوة 
تاك الا كلة أربعين .ما وأربعين ليلة > إلى جل الله حوريب » وهو ٠‏ 
الجبل الذى مع فيه موسى .صوت الله . وبات فى مغارة هناك ؛ فجاءء 
كلام الرب يول . ما بالك هيا با إيليا . فةال .إلى ثرت ثورة لارب 
اه الجنرد . لان نى أسرائيل قد نبذوا عبدك ».وقوضوا مذاعك › 
) وقتلوا أنبياءك بالسيف وقيت أا وحدې » وقد طلبوا ر انرا 


٠ ٠۹١۱۸۰۱۷ ۱۱ ارجم هذا الممدد إلى سف اللوك الأول » الاصحاح‎ )١( 


¢ 


n o E 
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فقال : أخرج > وقف على الجبل امام ارب . فاذا الرب عاي 


عظيمة عاتية تصدع البإل وتعحطم الصخور أمام الرب > ولل یکن 
فى الريح . وبعد الريح زلرلة › وام بک ارب فى الزلرلة وبعد u‏ 


نار » ولم يكن الرب فى النار . وبعد انار حفيف لسم لطيف » فلا 
سمع رايا ستر وجمه برداله وخرج ووقف مدل المغارة › فاذا ت 
يقول له : ما بالك با يليا ؟ فقال انى ثرت ثورة للرب اله الجدود. 
وكرر عبارته الساقة . فال له الرب امض فأرجع فى طريقك نسو 
رية دمشق › فإذا وصات فام سح حرائیل ملک عل آرام . وامسح 


اهو بي لمشي ملكا على اسرائيل » وامسح لليعع بن ك افاط من آبل 


حو لة نپا ¢ خليفة زك . 
ومکذا طاق إبليا الى من داثرة ال ا CEG‏ 


| انپ ل رسا «درلية » فى متطة ارق الاوسط كلها » کا 


ا i‏ ما يفسر لا اقتران الإسين إلبای ولسع معا عند 
ذكر الانبياة فى الفكر العرن . 

وأدار الى إبليا' خطته بإحكام ودقة حى کل ا اد2 وا 
بهرمة أخاب وبان زوجته الكافرة [برابيللا ستقتل وتا كايا الكلاب » هى 
وكل العصاة من إسرائيل » ومن م ا کله الكلاب مم تفه 

جوارح الطر . راستمرت مک“ اسرائيل فى دات لإبابا الى بعد 
موت آخاب حى أرسل اليه خليفته «,أحزام فرقا من جيشه ترد أن 
س تدر جه ورل عن الجبل الذى اعتصم به . كانت كل فرقة تتألف من 
دين جديا ا ,وم قاقد » فار ایلیا السماء فترسل ليم نارآ تهمهم . 


` (¥ 


یکن ر انات هذا انى هو صعوده حياً الى السماء حيث تقد 
اهود آنه موجود فيا حى الآن . و أراد الرب أن يرفع يليا فى 
العاصفة عر السباء > وكان ايليا قد ذهب مع إليشع من الجلجال . 
فقال ايليا لإليسع : أقءد. “هاه فإن الرب قد بعشى الى بي ايل . 
فقال اليشع لعمر الله > ولعمرك أنت » انى لن أفارقك . فسارا الى 
بيت أيل . فخرج نو الانيياء الذين فى بيت ايل الى اليشع وقالوا له: 
هل علبت أن الرب فى هذا اليرم سيأخذ سيدك ءن فوقق رأسك ؟ فقال 
نعم ةد علمت ء فاسكتوا ٠‏ ثم قال له إبلرا: يا اليشع أقعد ها هنا » 
فإن الرب قد بعثى إلى أرعا . فقال لعمر الله » والمىرك أت » ای 

ان أفارقك . وأتيا أرعا . و وآنكرر نفس المنظر مع نى الانيياء فى 
أرعا > ثم انتقلا إلى اللأردن . و فأخذ يليا رداءه » ولفه »> وضرب 
به لاء » فانفاق من هنا وهناك » وجازا كلاهما على الييس › فليا برا 
قال إبايا لا د ی ماذا أصنع اك .قبل أن أوخذ عنك . فتال 
الیشح : لیکن لى سهان من روحك › قال : قد بأل أمرا صعبا 
ان آنت رآتی عندءا اوخن من عندك بكون لك ذلك ›» وإلا فلا . 
وف)ا کانا ساثرین > وما يتحادثان » إذا صكبة نارية » ويل نارية 

ة. فصلمت بيتبها » وطلع [بلميا فى الءاصفة عو الماء» واليشع يبصر ويصرخ 
با ن پا آی » يا مركبة إسر سرائیل وفرسانه » ثم لم پره بعد : فأمساك 
ثيابه ۉشةپا شطربن » ورفع رداء إيليا الذى سقط عنه » ورجع ووقف 
عل شاطىء الارن .. وأخذ رداء ايليا الذى سقط عنه وضرب الماء 
وقال : أين ارب لله إيميا الآن أيضا؟ وضرب ا)اباه فانفلقت من هنا 
وهناك وعبر اليشع» . وکل ذلاف ٭ذکور تة صله » من سفر الوك الأول ۷( 
إلى سفر للملوك الثانى ۽ . 


IY 
وقد بقى النى يليا إلى يومنا هذا من الاركان الغيبية فى الفسكر‎ 
ف انتلود والمدراش وف کتب التصوف‎ ac المودى َة وک الد بث‎ 


اود اوي اظ ان الورة مساو مربي بل افر 


الوحيد فى ناء بى إسرائيل الذى كن أن بقارن بوس . جاء فى 
ا جلد الثاني .من دائرة المعارف العبرية المذشور فى نيويورك سنة 14٠۸‏ “ 
باشراف ودا داف لد آزنشتان » تحت عنوان , موسى وياهو » 
أن أصحاب المدراش جروا على تشبيه إلياهو موس من صدة 
ر ا : ۰ 

ر - أن الاين ينتميان إلى سبط اللاويين » ( وقد أشرنا إلى 
حلاف القام حول اسبة إلياهو إلى هذا البسط ) . 


e} -۲‏ مکلفان من الله رسال محددة هى و یرایل › 
ا فقد أتم رسالته بتخليصيم من فرعون ؛ وأما إليامو فالاس 
فة تلف 8 > إذ أنه .. فى اعتقادم - قد صعد إلى ااسماء فى المركبة 
اللارة الى ذكرنا قصتبا وأنه سينزل إلى الأرض فى آخر الرمان › 
قبل يوم الدين » لينم رسالة الخلاص الى كات ها » وقد كاات هذه 
العقيدة شائعة بين اليمود بعد اله.ودة من الى البابلى » فالى ملاخى 
الذى عاش فى أواسط القرن الخامس قبل البلاد قول ( ملاخی | - 
0( : اذکروا شريعة مومى عبدى الى أوصينه ا فی حوريب » لل 
جيم ارال و ارسل الیک يليا الى » قبل 
أن بجىء يوم الرب العظم الرهيب . فيرد قلوب الأياء إلى الابناء › 
وقلوب الاباء إلى آباتيم للا آنى وأضرب الأرض بلعلة » ٠‏ 


E 


ر 


۔ آن کلا منم) نی“ E‏ « رجل الله » ف 

الكتاب المقدس . ّ 

ا قا ك 
رعا فى قصة لاهو ء أما موسى #النص الصرح الذى «ندنا فى اللكناب 
المقدس عنه أنه مات ولم رفع › بل دفن ف قير لم يكن اذى سجل 
التوراة بالكتابة يعرف أن هو ( التثنية | › ٩‏ .) والواة.۔ع أن 
آن. إر ق تفاع ا لاء قد تأوله المبود اجتماداً فا بعد . 

۔ آن کا ملا قتل رجلا ظالا » فموسی قتل المصرى الذى رآه 
بضرب واحداً من قومه »› وقالوا إن إلياهو قتل يبل بای مدبنة' 
أرعا » المعاصر لإلياهو ولاك الإسرائبلى آغاب » وحادثة الفتل المنسوة 
إلى إيليا انى هى أيضا من اجتبادات المود فى التأويل ولم برد با نص 
صریح » وکل ما هنالك آنہم توهموها فی آیة (هوشع ۱۲ | ۱ ) اتی 
لا تفصح عن ذاك عمال فى تقول : وها تكلم إفرامم » ألقى الرعب 
فی [سرائیل » فام فى البمل ومات » . ۰ 


› أن موسى وللا کااهما قد اعتمد فى رة ممينة على أمرأة‎ - ٦ 


موسی على بنت كاهن مدين » وليليا على الارملة انى أحى هما ولدها ٠‏ 


, من ألموت . 


۷- أن موسی هرب من وچه فرعون › وللیاهر هرب من وجه 
آعاب وزوجټته الكأفرة [یرایلا . 


۸- أن موسی مع شل قومه على جبل الطور فى سيناء “ وإلياهر 
جمم مایم على جبل الكرمل فى شمال فاطن . 


سر 


۰ 
1 


10 
آن کل مني اتد له مغارة تیه فېا » ورد ذکر. مغارة مو سى 
yS E‏ الرب له : , ویکون می اجتاز 
ا جال آی أضءك ف أقرة من اإصخرة وأسترك ییدی ہی أجتاز &« ° ۰ 
. - أن كلا من موسى وإلياهو قد بقى أربمين أليلة على وجية 
وأحدة ۰ +وسی دما وأ د ربه ٤‏ وياهو ف ص راء وذ ق 
الجنوب من فا-طين . 
- أن موسى وإليساهو كانا جديرين بالنجلى الإلمى العجيب › 
۰ وتاولوا هنا قول بيهم لالوم ( ۴/١‏ ) : الرب ف الروبعة “ و 
۰ الماصفة طربقه » الوا إن #زوبعة هر موسى والعاصفه هى إاياهو . 
پود بالطيع آرار فى أن بقارنوا وۇولوا فی کتابهم » وکن ., 
هناك 1 صر عة ف توراة د وسی (i‏ تجمل هذه المقارنة بدو عجيبة ؛. 
واا ھی تتجاھل قول التوراة ( اة ‘| ):» ول يقم من 


: ر 0 
بعد ی" فی [سراگیل کوسی »› . 


يال الشعبى البهودى امام فكرة اسبح ااخلص : 


عتقد ارد ۴ کا فلا أن ايليا الى سياتى «بشرا :جيء المح › بل 
٤‏ لد قال رمضم إن ا اسح هو أين' الأرملة الذى أءاده إلياهو إل 


'المیاة » وآنه سیاتی فی آخر الره ان بعد آن تتقدمه ٳلياهو . بل يدو 
أن بعض فرق اليهود قد ظنت أن إلياهو ال شىء واحد › ولشعر 
ذلك من خلال ل الإلحاح الى برددها مض علیاء عدا 
بېدأون الحدبث عن إلياهو فيقولون إنه ليس هو المسيح . 


ا 


جەيما پؤمنون بأنه سيآنی » بل إنه يترل من حين إلى حين إلى هذه 
الدار الفانية لطن على اه مازال هناك sr‏ »ون البلةوس والشعار 
والاعياد سب ما قارو عل منڏ القدم V0,‏ 


ووجد الال الشعى اليودى فى أحلك أوقاته غذاء خصبا فى ية ) 
انى يليا › فو ن أطفال اليمود يقابل « بابانويل ‏ عند أطفال 
العالم السيحى » يزورهم فى المدام املا لمم المعب والمدايا . و 
ازل من السماء اليكون ضيفا دلى الاتقياء يعلمم توراة الوب » بآم 
ایر ات والبرکات . ویذکر التامرد (ثاب السنهدرين ) أن اارنی پوسای 
کان صد قا لل ی الياهو إذ دعاه حضر اليه توا من السماء » وإلى يوساى 
هذا تنسب المبارة“ الى بقول فيا : « إن أبانا [لياهو غضوب › فذه 
٠‏ اة يام أدعوه فيم فلا عضر » فتجلى له إلبام. وقال : أدصوتى 
غضوبا » ولاذا ؟ فأجاب بوساى : إن أمرك معنا الآن ثبت هو نفسه ٠‏ 
انك عضوب » . وباختصار فانه لاتکاد تزكر فى الحكايات .البودية قصة . 
فرج بعد شدة» أ جزاء عادل عل عمل ما أو اده اة فلعادة > 
أو تدخل معجز من اللاقكة کجریل وە‌یکائیل إلا أفسح المكر المودى 
فیا مكانا لى إليامو أيضا ٠‏ بل أقد اقتضت تقاليد عبد الفصح فى 
بعض خطواتما » عندما رصب النبيذ فى الكئوس » أن ,صب كأس 
لى إلياهو أيضا. ) 


١ 
وقد جری المفسرون ألمود عل الر كر عي جیه ئی لاهو عل ەیر‎ 


س 
)0 أنظر مادة ( الياهو) فى دائرة المعارف المبرية » أا بسرائیل  »‏ نبويورك 
٠ ۸‏ ء الجلد الثانى 1 


ا کک ی ی 


` 1۷ 


الآ (ملاخی ۴/ )١‏ : ہ اتی مسل ملاکی فیہىء الظربق امام »› 
وبفتة يأ السيد الذى نننظروته إلى هيكله » وملاك مهد الذى ترتضون 
ها ف أك ال رب الود ب برقالا إن و ملاك امك 
الذ كور فيا هو الى ليهو نفسه . 


وإذا كان إيليا الى قد أصبح جزءا لايتجزأ من فكرة المسيح المنتظر 
عند يهود » فإن هذا المسيح المنتفار بدوره قد أثر تأثيرا عقا فى 
ا اقطور الاي عند لبود ٠‏ 


فقد بدأت كلة مسح ٠‏ » بالعيرية « ما شح » > حيام-ا المغوية 
بمدلول مادی عادی . فالفمل « مسح » کان «ستعمل. ليا رة الملوك. ¢ إذ 
بای الكاهن 0 اذى يتوم بطقوس التتوبج ويأخذ. على كفه عضا 
فن لازبت «المخدسن فيمسح به هقدم راس الاك 2 ضع الاج Tag.‏ 
کان کل مالك عند العر بين }ھی ف القدم 1 مسا ¢ ¢ ا آنه ' مرج 
بطريقة شرعية مە سورع بالريت المقدس ,. 


ومع الموادت المسام الى تعرض ها الهود فى إان السى البأبلى ء 
وما کان قد سېقه من فاد فى ملوك إسرائیل وہوذا » أصبح لاء 
والمماحين والتكثرة المكثيرة من الهود أن يأتى مالك فذ من نوعه › 
ا ماص » معه ألقوة والبرکة > معجر إعيد الا بجاد السالفة » فبكون هو 
لمك بحق ء وهو «المسيح » . نرى هذه إلفكرة واضحة متبلورة فى 
۰ قول انى الإسرائيل ( [شعيا| 1/٩‏ » ۷ ) : ,« لاله يولد لا ر ٤‏ 
وانتطى إا واكر ناو اة عل نه ووي اما عا ما 
لما قدرا أباء آبدیا , آمیر اللسلام , لنمو الرياسة » واسلام لاانقضاء له 


, 


1۲۸ 


علي عرش داود وءماكته › ليقرها › ويوطدها بالعدل والإنصاف من 
الآن إلى الإبد . إن غيرة رب الود ستصنع هذا .» 


تا كدت مع السى البابلى ثم مع اكات التماقبة الى حات بالييود 
فكرة الامدل ا المخاص حتی اوت ڳا فنا من أركان اامقيدة 
الدہودية العامة »> وسميت عند كثير من دؤرخى تور المكر الإسرائيلى 
باسم « المسيحانية > (). 0 : 


ما اذا يۇ من.الییود باسیح عیی بن سم عند قیامه بدهوته 
فما بيهم › فام يتعالون فى ذلك بأن سيدا عيسى عليه ااشلام لاتتحقق 
فيه الشروط الى وردت عند الانبياء السابقين حول المسيح المنظر ‏ 
وزمانه . فإن انى ييا م ينزل مر هصا له » ولم بعد من ااشماء قبل 
جيه مهلا عن بمثته . ثم آم بقولون إن انى الإشميا فى سفره 
( الأصحاح الحادى عشر ) بف هذا المسيج الننظر فيقول : « ورج 
فع من جذر سى » وينبت غصن من أصوله . وع۔ل عليه روح 

الرب »> ورح الحىكنة والفهم » روح المشورة والقوة » روح المعرفة 
رتقوی اارب . وتکون لذته فى عافة الرب › فلا قى عحسب اظر 
میبه » ولا اک سب حع أذنيه . بل بت#ضى ادل لسا كين »› 
وعكم بالإنصاف ليائسى الارض » ويضرب الأرض بعصا فمه » ويلك 
المنافق بنفخة شفتيه : وكون الر ناقا لمحقويه »> والحق حراما لجابيه . 
فيسكن الذئب مع الحمل › وبربض النمر 5 اللددى: والمجل ٠‏ اوشنل 


Messianisme 0) 


آخا 


الد مع دابة العاف > وصی صەير يسو ةپا . وترعی الةءرة والدب 


ا ¢ و بر اض أرلادها مھا › ويا کل الإأسد اس | كالبةر 6 ویلب 
1 ارضیع على حجر الأعيان > ريع الغمام ده فى فق الاف‌وانٍ ۰ 


, ۷ يۇذون ولا ابفسدون فی کل جل قدسی » لان الأرش ستىتلىء من 


معرفة الرب جا خەر الاه ازج ۰ وف ذاك اروم کون أصل نس 
اّما كرابة للشعوب › ترجوه الامم وبكون مثواه بجيدا . وفى ذلك 


اليوم بمد المولى بده لانية اليفتدى بقية شمبه الى بقيت من أشور رمصر 


ا زوش وكوش وە‌یلام وشنعار وحماة وجزار البحر . ويرفع رأة 


لمم › ويمع المنفيين من إسرائيل ويضم المشتتين من بوذا من أربغة 


أطراف الارض . فيزول حسد إفرام » وتضيحل هداوة بوذا . فلا 


فرام بعد هرذا › ولابموذا يعادى إفرا م نل قطان على أ كتاف 
این ”ربا ورنهبان بی المشرق :مما ! ویکون لى أدوم وماب 
امتداد نها > ووو ڪمون فى طاعتا 1 ويبيد الرب اسان عر مر > ٠‏ 
ويز يده على الل برعه العاصفة » ويشقه سبعة' جداول فيعير بالاحذية 


ونسکون سكة المقية شهیه 0 الى قت من أو ¢ ا کا نت لإسرا ثل 


م ازو حه عن أرض هسر ١‏ » وقد کرر ذلك کله فی «واضع آخرى 
من 'أقوال نفس هذا اللي » أشير ها ماجاء فى اماية الإصحاح الحامس 


والستين 82 سقره ول الاك م الام الة.ائم بين بين الذثب والجال » وما 


سينكون مث إقلاع الاسد عن الافتراس وا كتفائه بأ كل القن كالبقر . 


ویقول الہود إنه لم بتحقق شىء واحد من ذلك عل عہد عیسی بن مرم 


فالذئب مابزال يأ كل الجل » والاعد لايذ رق الان بل ميش على قتل 
الفريسة وتمريقها » رالحية تهاك الإنسان › وبقية إسرائيل وبهرذا ذليلة 


1° 


مشردة فى الأرض . وهتكذا نكر هؤلاء البوذ للسيح › حى لبم 
حرفوا مه من « وع التى تنطتق بالمبرية « يشوع وستاها 
الخاصس » فسموه « بشو » وهو تحرف خبیت بوه عل حساب عددی 
مروف هذه الكلمة » إذ مى عساب الململ تساوى اة وستة .عشر 
وقد جملوهاا رمزا لمبارة سرية فبا ینیم تساو فى هذا امساب نفس 
القيمة وى العبارة الأرامية « نبلا بريكا » التى معناها « الرمه المقدسة » 
ينمتون بها اليد المسيح عليه السلام . 

والواقع أن الملل المسيحانى لم يكف عن مداعبة خيال الود منمذ 
السى البابلى وستى القرن المشرين . يقول انى دانيال ( الإصحاح السابح ٠‏ 
الآية ٠۴‏ وما بعدها ) : , ورأيت فى رؤى اليل فإذا بثل ابن آدم 
يا على حاب السماء حى وصل إلى الازلى فتدم بين دنه » وأوتی . 
سلطانا وعدا ونلكا » فجميع الوب والمم والالة تعد 4 ٠٠٠‏ 
وسلطانه ساطان آيدي لازول وماکه لافقرض .. فارنام روحی lls.‏ 7 
دانیال » فی وسط جسبی » وآفرمتی زاوی رای . فاقتربت الى أحد ‏ 
الواقفين » وسألته عن حقيقة ذلك كله فأخبرنى وأعلمنى بتعبير الكلام » 
م يستمر هذا الإصحاح نفسه فی سیاقی تفسیر حلام دانیال » وهی 
ئېۋات سي.اسية وعسكرية متوقعة فى آخر الومان › تنتهى يلاك أعداء 
ارب وشەبه امار » واحدا تلو الآخر › حى انى آخر الظالين 
و فينعت بأقوال ضد العلل“ ويبتلى قديسى الملى > وال أنه يغير الازمنة 
والشريعة . وسيقمون فى“ يده إلى زمان وزمادين واصف زمان ‏ أم 
يعاس أهل القف |اء فزال سلطانه ودم وياد" على الدوام . أما الاك 
والاطان » ودظمة الاك تحت السماء بأسرها » فتعطى لمحب القديسين 


ا و وای ی م و ا شد اک و ر 
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لعل ¢ E‏ ملکه ماک ادا > رجیم املاط نصیرون هبدا ا 


وپطیعونه | » 


وككل الاحلام انى تداعب خيال الشموب » ظفر المحل اليمودى 
المسدانى لى مدى التمار خ سكير من البمود الذين بداعی کل منم آنه 
النتظر . 

۰ ن ھؤلاء » یوداس > الذى ظهر سم :31 .ميلادية ¢ فا تمه ا 
ا من الود 6 وأراد أن اتنام اصا له سياسا ¢ فاجتیع fr‏ 


ل ٣ر‏ الأردن ٤‏ وادھی آنه فاق فاد النهر مشل مو ”ی يعبر هور 


والشمب ممه . فلم بأمه الحاك الفسكرى الررمانى للمنطقة › وارسل 
كتيب من الفرسان فقنات من هؤلاء اهود عدوا کہیر + 0 اش 
اذا اميخ :وله معبا. إلى قاندها . 


ويکر ۇغ يوسيفوس_ ۰سیا آخر من مود مصر › ذهب 


الى جل ال پتون ال رف على أورشليم وأخذ اشر دعوته فآمن 4 


بحو للاثين ألفا » وقد قال هم إنه بإرادته ستنيدم الاسوار الرومااية 


عن مدينة القدس » فيدخاما هو وأقباعه وبستولون عايما . فلم بذاك اک 


المدينة فلییکین ( من سنة هه إلى 1م( وانقض ° لیم جلشه فقتل مم 


الکثيرين » وشفتی e‏ وھرب هذا المسيح ف رظېر بعد ذلك . 


- واظاهر. أن إدعاء ودی ما آنه المسيح ال:ظر کان أا سبلا هيا 


بحدث كل بوم . فيذا هو المسيج عليه اأسلام يقول لتلاميذه وهؤ 


2 جل ازیتون انفراد « احذروا أن يضاک أحد › لان 


اہ 


1۲ 


ر اميل مى »/۲٠‏ - ه ) وفى نفس هذا الإصحاح يقول المسيح : 
, لانه کون حیئذ یق شدید لم یکن ماله منذ أؤل المالم إلى الآن ٠.»‏ 
ولن يكون . ولولا أن تلك الام ستقصر لما كان بنجو ذو جس . 
لکن لاجمل اأتارن سنقتصر تلك الام . حينثذ إن" قال لج أحد أن 
المسيح هنا أر مناك فلاتصدقوا . لاله سيون هناك اء 
گذابون وأنيياء كذابون » وبعطون يات عظيمة وعجائب » حى م 
يلون المختارين لو أمكن . ها آنا قد تقدمت فأخيزنك . فإن قالوا 
لك هاهو فى البرية فلا تخرجواء أو هاهو فى المجرات فلا تصدقوا» . 
( آیات ۳ - ۰)۹ 


ونی اقاب اوق ت عليه السلام اوق شين 'الرقى آلذئ؛ 
ظېر فيه فيه وداس ريا › قام ہودى امه وڏا الجمليلى فادھی أنه 
۰ وازاخ شما کیرا أتبعوه فلك م ضا وتبدد ۰ 


واكثرة من يدعى من اليرود أنه المسيح النتظر' كان الموظفون 
الرومان ‏ يخاطون بينم . فلا عندما دخل القديس بواس الميكل فى 
اورشلیم »> وکان تيع مر ية المسيح عليه ملام > رآہ اابہود فی 
الميكل» فراحوا إبصرخون : ٠‏ بارجال إسراثيل » أغيثوا . هذا هو 
الرجل الذى يمل جميع الاس فى كل مكان خلاف ماعليه الشعب 
والشريعة وهذا المكان . وقد أدخل أيضا يونانيين إلى اليكل ودنس هذا 
اوضع الاهر - وذلك نهم كانوا قد رأوا تروفيمرس الافسى فى 
المدينة مه › فظنوا أن بواس » قد أدخله الميكل - فباجت المدية كبا 


ا 


1r 


وياهر الشعب: إلى بولس » فأستكوه وجروه إلى عارج الميكل » وى 
لمال القت الأبواب › وفيا م بریدون ان يقتلوه بلغ ابر قاد 


0 الحامية بأن أورشام كبا قد هاجت . فاخن من ساعته جنودا وقادة. 


مائه )0 6 وا رع e‏ 6 فلا ۔أرا فاد الالف 9 والجند کنا شض 
ضرب ہولس : تم دنا امه قاد الاإب »› وأم۔ وأس به أن بروأق 
وس لساتین وراح سال مس هر وماذا صلع . وکان الرعض یح R‏ 


اع پشیء رالبەش بٹیء آخر . ولا لم بتع معرفة جقيقة الام 
٠‏ إسبب الضجة ؛ أمر أن يذهبوا به إلى الممسكر . فلا بلغ الدرج حله 
اجنود خوفا من سطوة .اور ¢ فان »وور الشعب کاوا بکړهو نه دم 


يعجر خول : خذوه : ولا قارب بوشن آن یدخل المعسكر قال, اھ۔ائد 


٠‏ اللاف : هل ل أن أكلمك ؟ فقال ا ەرف اليونانية ؟ الس نت 
دللا المصرى الذی أفار قبل هذه الم ھیجانا : رچ إلى اليية. 


بأربعة آلاف رجل من القتلة ؟ (أعال الرسل ۴۸-۲۸/۲۱ ) ٠‏ ويبدو 
بوضوخ أن الةائد خاط بين بواس الرسول وبين اليمردى المعسرى الذى 
سق الإشارة إلى ادعائه أنه المسيح المنتظر . 


ونی القرن التانی الیلادی “ حرالى سنة ٠ ٠۴١‏ قام اليبودى اشائ 


ا پرکرکبا »> بإعلان البباد المقدس لطرد الرومان وغيرم من فلسعاين ؛ 
n‏ والإتیلاء علیرا لة۔کون وطا ليود . ولور أنه قھ۔س الامر عل ذلك 


لکاات حرکته ح6 صو فية عسكر ية کىکیر غیرها فی تاریخ الببود . 


)0 درجة من درحات الضباط قارب درج « نقیب» او «کابتن» 8 
٠‏ (۲) درجة صكرية هابا قارب درجة «مقدم» أو «قومندان - كولونيل . 
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ولكنه ادهى لاتباعه أو لملم م الذي ادعوا ‏ أنه المخص والمسيح 
المتظر . ولا جاء جيش الإمبراطور الرومانى هدريان أباد اليمود من 
فلسطین › وش٠‏ کر آئارم هناك تدعا رعوها وتخییر اماما » ا 
لليوود أن هذا المسيح المنتظر لي ,كن إلا دجالا › فغيروا اسه من 
« بر کوکبا » أى اين التكوكب أو انجم رجعلوه « پر کوزیا » أی . 
ابن ااكذاب . 


وب الضربة القاضية الى تاقاهبا المرد من الامبراطور هدريان » 
ااگمشت الأحلام المسيحانية عندم »> واكتفوا إما بالمية فى المنى > 
بجممون لاال » أو بنكبون على دراسة شرائعبم » ورواية تعاليم 
الشغرية » النى تألف منها التلدود ا قلا ء أو الحياة فى ظل الفةر والخوف , 
والنشرد . ولم ر بشىء من العدالة رالحرية إلا بعد ظهور 
الاسلام .أ ) ) 


ومع هذه الطمأنينة الى تمتعوا بها > عاد المسيح المنتظر يداب 
خيالمم من جديد » فكان أول الادعياء بعد ذلك هو إسحق بن يعقوب 
عوديا العروف بامم ای عیسی الاصفم‌انی . وقد عاش فى عبد الحليفة 
الامری عبد الماك بن وان )۷۰١-٦۸٥(‏ ۰ . وهو من موالید أصه‌پان 
پبلاد فارس » وقد اول الشريعة بالتغيير والتبديل ٠‏ ثم خافه اليذه 
O .‏ > » الى أدعی د٬ره‏ آنه المسيح الاظر » وصدقه قوم 
يرون » معتمدين ءل حابات خرافية أساسها أن بين برجدان هذا 
وپين دانيال أب وثامائة ونمس وألاثون س مرا ما المدة ى 
شر دانیال بېمله الج بمدها ‏ وقد اطلقوا مايه لقب ١‏ الراعى » ' 
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وإليه تسب طائفة اليوجدانية ‏ من مېود اى سننوه عض و ف 


موستعا ەن هذا الكتاب . 


ونی يام عر بن عبد العزیز (۷۱۷ - ۷۲١‏ م) ظبر سيج آخر في 


وريا اسمه و« سیرینوس » . ولمل السبب فى فبوره هو أن الخليفة ر 


ان عبد العزيز كان قد لاحظ أن اليمود أساءوا استعهال الحرية الى 
الوا فى ظل الاسلام »> فبدآ بشدد الرقابة ليم ويأخذم بالحرم » 
وباقم بشدة ذ ارفرا دن جادة الصوأاب . وبالرغم من أن آخبار 


هذا اسح الكذاب قللة إل آنه اهدو ماما جیما سمه یه لإقامة انمع 
الیمودی عل حر به دطاقة ¢ وغل کلیرا ی ارز ¢ عة ريرم 


ساطة اسحا کر . وید قال بالغاء الذطة اللركية وتعطيل شرا ع التلبود ¢ 


٠‏ والملوات , وإلغاء عقود الزواج » ورفع الحظر عن الحرمات فى امام 
والشراب ٠.٠.‏ الخ . وقد استمر فى دعوته إلى أيام الخليفة يريد بن ٠‏ 


عبد الماك بن صروأن الذى تلا عر إن عبد العزبز . وقد ألقى هذا الخليفة 
القبض دليه » فأكر جديته فى هذه الدعوة» وقال إنه كان يعبت نجرد 
الضحك . فأرسله الخايفة ليسلل إلى بعض اليمرد المنمسكين. بديمم ليتوب» 


۰ وھکذا تهت ج سیر داوس هذا ,۽ 


وغل أ ذلك , رغپ علد کبیر من اأہود الذين E‏ قد اتبعوه 
ف ألعردة إلى الد نة الببودية الرسعية ٤‏ ولکن الحاعامين الذن واجپوا 


هذه المسكلة لر ستطيعرا البت فبما > وكان أكثرهم ميل إلى الاستمرار 


f 
فى اعتبار هؤلاء العائدين من تاع هذا اليح الكذاب کفارا؛ لامکن‎ 


قبو هم ف الدین 2 چول وله . وأخيرا قرروا استفتعاء خ الشريعة 


۳۹ 


التبودية الباقى فى أكادة فومبديتا وهو الر"بى د الجأون » نوطراى » 

فأفى بأنه من المستحسن استالة هؤلاء النحرةين وإعادتيم إلى حظ.سيرة 

اليودية العامة . وقضى باسقدا تم وعودمم إلى الإقرار بالإمان بالهودية 
واعتبارم بعد ذلك من بی [مرائیل بشكل كامل . 


واکرر i‏ ظ اهر ف الأسيح اللكذاب فى المجتمع اليمودى إإن 
الحروب ااصابيية » فى الةرنين الحادى مشر والثاى عثر . ظمر واحل . 
ب فی فرنسا » ول.کنه قتل عام ٠۰۸۷‏ › کا ېر آخر فى قرطبة عام 
۷ وتالت فى فاس بالمغرب عام ۰٣۷‏ وقد تحدث عهم موسی 
ان میمون فى كتابه « رسالة اليمن ۾ . 


ومن أشبر من ادعرا شخصية السيح الخاأص دارد الرائى . وهو 
داوھ ن سلمان من مواليد مديلة آمد فى إقام کردستان سنة وإ . 
درس فى شبابه. الآوراة والمدراش والمسنا والتلمود على أكبر أسائذة 
عصره » ونذكر منم العام حسندتای »ریس یود اعراق .الدی گان 
لقبه الرسمنى « رأس ال جالوت » آى كيب ال جالية المودية الى وجدت فى ٠‏ 
العدراق من أيام ختنصر حب زعم الهود فى ذاك » كا درس غلى 
الجأون _عيمل > شيخ علماء الشريمة اليمردية فى إغداد إذ ذاك » وكان 
لقبه الرسمى هو د رأس الئيبة » أى مدير ال كادمية الشرعية اليمودية › 
كا أن لقب والجأون» الذى مناه الحرنفى « الافخم » أو «المعظم » كان 
يعطى لكبار علباء الشرية., البمودية الذي أعقبوا ءصر النلنود مباشرة » 
أى من انر الخامسن الم لاذى إلى مستيل القرن الثاى عر أو بعد 
بقلیل . كذلك أنقن داود الرائى علوم العرب الى كانت مزدهرة جدا 


ا کو و 


۷ 


ا a‏ پیذداد » قأعدة المباسيان وکەری غواص بم العام ا . وأوغل 


a‏ ف تمل ا واأسحر وساار هذه الءارف الرة 


وقد بدأ داود الرائى خطواته الاولى عو ادعاء أنه المسيح المخنظر 
حوالى سلة ٣٠ر‏ » بمحاولة القيام ركه صبيونية دعا إلم-ا بين مود 
بغداد والإقلیم الط با > فكان ادى بالدهاب إلى القدس وانتزاءا. 
من أيدى العرب وإعلان بهودى فيا .. والواقع أن هذه اادهوة 
لم تكن جرد نروة فى فعكر :داود الرای واكنا كانت قاثمة على خخط.ط 


قاروس ذلك أن الصلهبيين کانوا ف ذلك الوقت عاولون ضحضعة 


المالم العری من چات شتی واسالیب متنرعة > منا الجاسوسية › 
والمرب » »> ويث ف الار اجيف :والإشاعات »> وتشجيع حرکات الرندقة 


کک ۰ والإحاه ¢ وإثارة الاقليات الد ية والعنصر ية ضد وحدة العام العرنی 
ا والإتلاى > و قد امد هذا النخطيط المدام إلى أعحاق بلاد فارس وإلى 


سوريیا ومر »> وتنہه المہودی داود الرائی إلى ذاك ء.أراد .أن نتم 


: الفرصة ا قاءة هذه الصمءرلية فی . صمیم العصور الوسطی ۰ وجح 


فعلا فى إّارة الفتنة فى الدولة السلجوقية › وفى اللافة العباسية نفسماء 
ی نفسه د ماحم » ومعناها بالعبرية و المواسى » ثم أطاق على نفسه 
لقب للاىك الغّص ,المح » . ولم يكتف بذلك بل راح يذيع بين 


جود العام العرى أن رسالته المقدسة هى خلاص ی إسرائيل من الغرية 


والاحتقار والنشرد فى الأرض » وجعبم جيعا ذ؛ فاسطين › واغتصاب 
هله البلاد من العام العرای › وإءلان ج بودية مستقلة فيم | تعحيد 
ملكة داود وسامان 2 


A 


وقد تحمس لذاك الود »> واصة الأعدار الكبيرة مئيم الى كا 
ققم فى فام أذرليجان »١‏ فكونوا جیا من ا وضەوه تحت 
قيادة هذا المسيح الكذاب نفسه . ومن مقر قیادته راح يرسل الدعوة 
سرا إلى بود الموصل ويغداد بان ساعة الخلاص قد حانت » ويطلب 
مسساعدته عل تقيق هذا امدق » بإاقبام بأقصى ما وسميم من 


أعبال التخريب والإرهاب وإدامة الفوضى فى دولة العرب . 

وقرر داود الړای أن شن هجو ما ریا جیشه هذا عل المس لين › 
ورآی أن بیدا بالاسىلاء عل مد نة آمد الى ولد فا ( واکن جوش 
المسلمين فتكت 4 وأحبطت هجومه » وقتل هو لفسه هذه المعركه . . 


ودلى عادة السود »> سرعان ما تحول داود الرائى بعد قتله إلى 
أسطو رة حافلة بالخوارق والمحجزات الخرافية . فقد حكى الرحالة المودى 
بنيامين التطيلى » الذى قام برحانه بعد هذه الحوادث مشر سنين فيطل 
سنة ۷۳| - - أنه مع من الود فى تلك النطقة بقيام مسح ماص 

ى أن الله أرسله لاحتلال القدس وتخليص اليمود من حك الامم 
. وآن كيرا من اليهود آمنوا به » ونه المسيح الننظر . فلا 
حع بذلك أمير خراسان امسلل بمث إليه يستدعيه . فلبا حضر بين يديه 


استجوبه فا کد له داود الرائى أنه المسيح نقسه. فأ بوضعه فى الجن ' 


مدينة طبرستان ٠‏ ويمجرد وصوله إلى ,الجن وإغلاق الابواب عایه › 
فو جیء الأمير رۇ نه وأففا أمامه ¢ فصاح با جرس قبضرا وليه 6 
فا جاب اراس با نهم لا یرون سانا ولكنهم و رهه فقط 1 


وانصرف دارد الرائى .من القصر › و رکب فرسه. وەشى به عل ماه انبر 


O O E TN 


lah rai o E E E E ares 


۱۴۹4 


ی هره ۽ فلم وستطع الجنرد اللحاق به › r‏ بعد عورم غل ره 
لينو آنه فطع مسيرة . عشرة أبام ف م واحد 


ورقال إنه لما وصل إلى آمد . آرسل حا کم اسان بابر إلى آمير 
المؤمنین فى بغداد » حى يتصل برؤساء الدین الیہودى » ليحذروا آباء 
طائفتهم من هذا اسبح الكذاب » وإلا وجب قتل كل الود فى خراسان 
فکنپوا إل داوه الرائى بطالونه بالكف عن حركته ن زمان الخلاص 


ل عن بعد ۲ وهلاماته لے تظہر . وهددوه باعلان تکفیره اذا تادی 


۰ فی :ع کذلك کتب :المماغام اکر زکای رئيس جرد العراق. ٤‏ 


والعالم الیہردی لمجم ووسف الممروف بلةب برهان الذلك » عاولين 
رد اود الرائى من عزهه . والكن كل هذه الحاولات ام تفلح › »> فأهدر 


آمیں “خراسان دمه › : وجمل لمن قله سرا مکافاًة قدرها عشرة آلاف 


ديتار “وتم اغتيالة فعلا »> وهكذا انتهت دعوته . وطالب مير خراسان 


اليهرد يغراهة قدرها مائة ٠‏ قنطار من اذهب 6 تعو ضا عا احدثوه من . 


أضرار بالدولة سيب قيام هذا المسيح الكذاب بيهم . وزعم بعض 
لبود آنه کان یشفی الارص » ا ذكر بعضبم أنه قال لللامير عندما 


٠ 'ادعى "أنه المسيح وسأله الأمير عن معجزته إله لو قطعت رأسه بالسيف‎ ٠ 


فلن مرت » فام الامیر بقطما › ومات . ولكن بەض المؤمنین به 


قرا زا طو بلا پفتظرون عودته. › وکات فرقم تسەی , النحمانيين » 


نسبة ا 3 ان € أو « مناحم » الى ممناها الموامى 6 وألی کانت من 
ألقاب داود الرائی کا كرتا ۰ 


وف سلا ٠٠١۲‏ أدعى الہردی اللماى ر لمن آنه المسيح احق › 


14° 


وأن الله أرسله ضا للاستيلاء عل فا طین وإةامة دولة لاہرد ہا ۰ 


فآمن به عدھ کہیر . وام أن .دموا الافران الى ازول فبا خز 


الفصح ااشرعى المعزوف باسم « مصة » ٠‏ وعال ذلك بأمم فى الفصح 


القادم -يخزونه نى القدس » فأطاعوه . ولكه مات بالسكنة فى هذه 


ألسمنة › فارءزع ام ؛ لدرجة أن میم ترك الدبانة الہودية کہا 


ومن بجدر ذكرهم فى ادعاء شخصية المسيح داود الرأوبيى » النى 
ولد. حوالی منة ٠64١‏ ميلادية فى خي بالقرب من المدية المورة »› 
وتونی فى سانيا سلة ٠٠۴٠١‏ . بدأ دعوته بقوله إنه الوريث الشرعى 
لمرش مابكة خيبر الهودية التى أسقظبا الإسلام . وأرسل إلى البابإ فى 
روما » وإلى ملوك أوربا يطلب ميم أن مدره بالاموال والاسلحة حى 


عارب أأعرب ۰ واستقیله واا » کایملت السابم « ف الفاتيكان بحفارة | 1 
. كبيرة نة \ef‏ ° وف السنة التالمة جری لهاسنةبال رسمې فی قصر ملك ' 


. البرتغال » وکر آتباعه فى أوربا وذاع صیته بين اليبود جميما . واسكن 
حدث أن كثيرا من الود الذن كانوا قد تنملروا م وذریتہم اح 
ضغط عا كم التفتيش المسيحية فى [سبانيا ‏ والرتغال بدأوا يتركون المسيحية 
ګیتېودون من جدید » وکان من بین هؤلاء ااہودى المتنصر ‹ ديجو 
یریز » الذى اتبع هذا المسيح وهود من چدرد وأصبح اسه ساومون 


فزن وف انف ذاك رد فعل فى غابه السوء بالية ذا اليج ٠‏ 


التكذاب » خصوصا بعد أن تقرر إحراق مولو نا لخروجه من الميحية 
وهكذا تم القبض عل اود الرأوينى فى إسبانيا وأودع السجن » ووضع 
: له الم فى طمامه فات . ۰ 


ا 


144 


رامح الكذاب الالى شخصة عجيبة بلغت غاية الخطورة وغاية 


المرل فی آن وأحد م شخصية شبتای صی ( وتنطق زف خطاً ) . 


. ولد فى مدية أزمير فى صرف سنة ۹۲۹ ومات فى اليءاني | سنة 


1 . وان أبوە > مردعاى. صن » من لالة أسزة بيودية إشكنازية 


( ألانية ) نزحت واسنقر با الطاف فى أزمير > بعد إقامة فى شبه 
جريرة امررة ف لاد البو نان : 


بدا اوه ى الاشتدال بتجارة البيشض والطيور ¢ م ا مد وا 


لشركة تجارية برطانية » وربح من وراتہا رعا کیر . وکان اانه شبتای 
على ما يبدو ذكيا. غاية الذكاء . دخل فى سن السادسة إلى مدرسة 


بمودية شبيرة لعل فيا التوراة والنللود » فا أن باغ الحامسة عشر حى 


٠٠‏ كان يتماطى الندريس » واستمر فى نفس الوقت فى. دراسة و القبالةء وهي 


3 اتاو يلات الباطنية والصوفية عند اليهود . وى سن الاملة ءشرة 
رخص له بان بارس الاستاذية وريج ااطلاب . واشتم۔ ر إلى جاتب 


ذلك ينه الجيلة وطلاقة لسانه فى الحدبف والحطابة . وقد لوح ظ 


عليه حب ااعز له »> وكثرة النطبر بالغطاس فى ماء البحر صيفا وشتاء . 


ونی هذا الوقت قام لزاع مساح بين تركيا وإمارة البندقية حول الليطرة 


٠‏ على جرهرة كربت » ندمت هذه المرب التجارة بين أزمين وبح آي 
٠‏ شبتای من کبار الأغنياء ٍ فخطب لابه بات من آریاء الیہود» 


وکاات غاية ف الال ¢ وکن قال نه ل يدل ١‏ . طلقا ۰ وزوج 
ن فتاة آخری ٤‏ واسکنه اتبا أا دون آن یدل پا 


ار ت عليه دراسته 2 , القبالة > فأخذ عسب المسابات الفاكية 


€۲ 


والسرية م بے أعلن ا سم لاص ی ی اسرائیل م سنة iv‏ . م إن 
وجد أن 1 احلاص عتاج إلى بجىء المسيح المننظر » ولم بد فى الامة 


امو دية کا من هر خی مله ذه 'الرسالة 6 وأعان الاص التلامدیذه 


فآمنوا به فوراً - م راح يشيع بين مود المدينة خلاصة ما وعالت اليه 


حساباته الفاكية . ولا علم به رؤساء الدین الیہودی نظروا :فى دعرته 


وأعانر | عنتمم عليه وعلى المؤمنين به . فيد الرأى , العام اليم ودى فى 
أزمير يكر له > وحاول بعضمم الإعتداء غليه هو وتلاميذه بالشرب 
والقتل » فورب عراً إلى الق ططيني ة be‏ ااساطان الما وناز 
رجال حکومته موجودن فی هذا الوقت حارج الماعمة فى ءدينة أدرنة . 
فانتہر شبتاى فرصة غياب الاطان وراح يبشر بالخلاص » وقد وجد 
لمعاو ننه الیمودی آبراهام باکينى › الذى اجتبد فى بث الدعوة . ولكن 
رؤساء الود فى أزمير أراوإ حذرون «نه فى القططينية . ' فأاحثن 
بالحطر وف هو وأتباعه إلى ءدينة سالونبك ای کانت کر رآ لدراس ة 
۶ القبالة . 


هناك آقام ى أمان وکر حوله الاتباع والتلاميذ ٠‏ وإستمرت [فامته 
فى هذه المديلة أمانى سنين . وفى [حدى الولاتم حطر له أن حول الولية 
إلى حفلة زواج يكون هو فيما. العريس ورف اليه التوراة كالمروس . 


وبعد ذاك أعان لإجموع الحقشدة أنه المسيح النتظر . ولكن شيوخ 


الدين امو دى ف المد ذة' گرون عام ذلك و ستصدرون >| ەن 
احكمة الملبة اليودية بكفره واستحقاقه للقت > فياوذ بالفرار فى أرائل 
م ٠ 1 eA‏ د سل كام لة مشرداً ف البلاد فذهب لل اا ۰ م هرب 


۳ 
) ما الى أآزمير. > ودجع الى القسطنطينية . وأخذ يتعاطى التنجيم ورؤية 
i‏ الطوالع معنا أن وقت احلاص قد حان . وآن وة اليمرد ست قوم ف 
فلسطين 

ولكن العارضة اشتدت عليه ٠‏ خصورصا عندما ذهب إلى الةطنطينية 
فهرب إلى مسقط رأسة » أزمير وأقام هناك ثلاث سنين ملترما المحيطة 
رار فی اتصالانه . 


٠ ومن :العجيب. آڻ دعوت هذه ترکدی آثرا بشبه المدوى فى الاوماط‎ e 
اناا والمسبحية » وإنتشرت إشاعات عتافة فبا بيهم > فالسابون‎ E 

يقولون. بیو الد المتظار. عما قريب » وعودة الى عمد صلى الله 
اة الدنيا مرة أخرى » والمسيحيون بحددون سنة 
رتا اتجلى السيد المسيح على الأرش » وبالغ بض المسيحيون 
فراعوا ببشرون أن هذه السنة هى سنة الخلاص لليہود أيضا . وحركتث 


هله الإشاعات رغبة شینای صى فى أن بتیادی مرة أخرى فى ادعاء 
۳ آزه المسيح المتظر . فاأبجه نة ٠۹١۳‏ أو ٣۹٩۳‏ من أزم‌یر الى القدس 
٤‏ م ترکپا وحضمر ال الإسكندرية ومنرا الى القاهرة (© . ۰ 


وفى القاهرة تعرف بيہودى من وجماء الجتمعم هو رفائيل :وف 
جلى » مدير خرينة الدولة ورئيس الطائفة اليبودة بمصر . وقد آمن 


)١( ١‏ « أوتصار ,-راثيل-» - دارة لمارف البمودية المبرية - نيوبورك ‏ الجلد اله اشر 
8 ص ۰1۰۲ ` 

H. Graetz; Histoire dès Juifs, tradult de FAllemand par 
Moıse Bloch; Paris, 1897 Tome 5, p. 194-210. 
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به هذا المردى المعرى وأکرمه وأغدق عله الاموال الط اة 0 فقرر 
أن يقوم برحلة أخرى الى القدس › مارا بمديتى غرة والليل ٠‏ 


كانت الاحوال الإقتصادية فى فاطين فى ذاك الوقت قد باغت من 
ا ا ا و ت 
ل بيتى هناك الا قلة من البؤماء والصماليك , وحتى هؤلاء كانوا فى 
حال من الضيق والباس ا برحپون أي عاولة اللتغر.ير . وانمسز 
الفرصة شبتای صبى » ورا بعلن الہشائر فی کل مکان » وکر آتباعه. ‏ 
والنزم هو فى هذه الفترة أن يكر من ااصوم والتقشف والمبادة وام 
, بتدريس المعارف الروحانية المنضمنة فی کنب و القبالة » البودية ٠‏ بل 
. ته كان لاغذ يعض" ضعفاء العقول ويذهب بهم إلى المقابن فى الليءالى 
المظلبة » و بارس عليبم تارا فسا عیث بۇکدون انهم موا أصواتا 
فى القیور تتف وقول « شپتای صی هو المسيح » وفى هذه الفترة » 
اتخذ له بطانة من الاس » کان آقر جم اليه بہودى أفاق مروف الإجرام 1 
اإسمه صمويل فر يو . 

وحدث فى ذالك .الوقت أن القانمقام ( والى فاسطين ) إتاوة اهطة 
عل الرہود . ففکر شبتاى صى فى أن يوى لي المشكلة بأن يطلب 
من صدبقه الیمردى المصرى رفائيل يو-ف جلى المساعدة . وفءسلا 
برك القدس وعاد إلى القاهرة ٠‏ ' 


وتصادف 'فى نفس هذه الفترة أنه كانت فى وربا فتأة مودية قريك ب 
: 8 


أن تقلد فىقوءما ما صنعته ان درك . كان ام هله الفتاة سارة 


te ٤ ۰ 


وکافت قد هربت من بولونبا على أثر حلة من لات اشبلپاد اليو د()» 
پابپتقر ما الطاف فی آمستردام !ہو لدا . وهناك راح تبشر بأنالاوان 
8 د آن لپقوم على رأس الشعب اليبودى مبعوث من المناية الإلمية يكون 
مسیحاً وماکا . وکانت سارة هذه على جانب کپير من الال › يث , 
كثر بين المؤمنين بها أهل الريبة والفسوق . وأخذت تطوف أوربا حى 
وضلت الى مدية « ليفورنو » بارطاليا . وما أن مع شبتای صبی وهو 
٠‏ نف القاهرة بيده الفتاة حى ارسل يستدعما التخذها زوجة . أما رفائيل 
پوسفب جلى فإنه مط شبتای سى مبلفا ضخها من الال مساعدة مته 
إجرد القدس فى دفع الإارة الفروضة عليبم ٠‏ 


وذهپ هڌا. اليح االكذاب لاداء المبمة قمر بمدينة غزة » والدتى 
هناك پپودی آخر › من أصل إشکناری (الماف) امه ناتان امین 
اذى یعرف فی تاربخ هذه ال ر باسم ناتان الغراوى . فجمله 
شبتای صپى من صحابته المقربين > واعلن آنه نی فی إسرائیل › واتفق 
ممه على تزبيف وئيقة تشہد بأن شبتاى صبى هو المسيح الننظر . فأحضر 
قطعة قديمة جداً من رت الغرال » وأزال منما الكتابة القديمة »> وكتبا 
عليا نصا ابت هذه ال كذوبة » وأظبرا الصحيفة للناس . ثم دغل 
القدس فى حفل حافل فى أخريات سنة ء۹۹٠‏ فأعلن بنفسه أنه المسيح » 
وأنه المتصرف فى مصير لالم کله . 
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Pogrom تسم لات التتکپل با لبہود هذه - وخاصة فى وريا الشرقية البوجروم‎ )۱( ٠ 
ر خارة كان أعداء اليهود والمتعضيون ضدهم يشنو نا على مر اكز التجمح اليبودية فيعثون‎ 
. فا لقتل والنهب والاحراق والاغتصاب وانتباك الاعرأاض ونحو ذلك‎ 


1 


وثارت ثائرة الحاعامين » القامين غلى أس الدين اليبودى فى شكله 
النقليدى العام المحوارث . وجمع الموجودين منم فى الففدس كل توام 
وهجموا على هذا المسيخ الكذاب هجوم المستميت حى طردوه هو 
تابه الاقأن الفراوى . وجرد وصول هذا الأغير إلى غرة بسف 
نشور لكل أتباع مسيحه يطلب منم آن پبشروا فی کل مکان بان شبتای 


ضبی - الذی کان مختفيا فى هذا الوقت - سيظبر لاس . وكان أول 


ظرره فى مديئة أزمير . ونفى عيد راس السنة اليبودية الموافق يوم ٠١‏ 
سبتمبر سنة ٠٠٠٠‏ » سارت المواكب من أتباعه نمالل وتنفخ فى الأواق 
وتمان النجلى الاءظم المسيح المتظر . فاشتد غضب ارؤساء ابره 
وأعلترا الفتوى الشرعية بإهدار دمه »> والكن أحدآً لإ يمر على الاس ٠‏ 


په (کثرة آتباعه . 


وبدأت مع ذلك فترة صعبة من الماوشات والمعارك بين أتباعة ورين 
اليود التقليديين . ون تلك الفترة أباح شبثاى صبى لاتباعه أن إنطقوا 


٠‏ امم اله الاعظم « يبوه » الذى كان عرما على اليبود اطق به - ومايرال. 


بسبب الغضب الإلمى الذى أفرّ وا بأنه حل علیہم »› والذی انتم بااسى 
البابى على يد ختنصر . فمن هذا الوقت كاو إذا وصاوا فى قراعتيم 
ل هله امروف الاربعة موه « نطقوها « آھو نای ) ی موللا ۰ 
الاسم الممنوع قد اصح و 


وف بوم ٩۷‏ دلسمار سنة ۱٩٩۵‏ › وکان صاحبا فى أوج جده 
و[نتصاره على الحاعامین البہود ›» استددعى للثرل امام قاضى المساسين 


: 
۸ 


ےک کی ی ی ی ی کی ج ر کے کے ا 


ياف إلى ذلك ان هؤلاء المستولين الاتراك كانوا يكرهون اليهبود 
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التیکی › فأشاع آنه سيذهب للقائه ويقم الدليل على صحة دعواه بعل 


رەن الممجزات والخحوارق . رانتشرت هذه الشائعات › وأصبح ااناس 


فى ,الشوارع والاسواق عكون القصص.الخيالية عن هذه الممجزات . وكثر 
المۇمنون به فى مدينة أزمير » حتى أوحظ أن الاظفال کانوا بتغنون بكراماته 


فى الشوارع . ويقول مؤرخو هذه الفترة من اليمود الثقليديين المعادين لرك 
هذا الرجل إن السبب فى سكوت دوائر الامن التركية عنه طيلة هذه المدة 
انه. كان يدفع لمم .ءبالخ طاثلة من المال رثوة حى يغمضوا أعينم 


عه ۰ 


۴ 


وعتقرونهم » ولا يمم ان تحدث مثل .هذه فتن الدينية فى اوناطيم . 
ومع ذلك فقد وعلت اخبار هذه الفتنة إلى الوزير التركى « كوبرلى » 


.القسططينية ¢ بقای (زميز بعلن شای صبی أنه مطلوب مده 
ت ا على صحة لبوته ا اودر . فا تساط 


باشا غضبا » وأرسل إلى قامقام أزمير مرا بالقيض على هذا الدجال 
وارساله فى الحذيد »> وتحعت الحراسة › إلى العاصمةة ٠‏ 


وتم ترحیه برآ من امھ بوم ام دیس سند م۹ ۰ ولیک 


8 قير ایر سنة 10٩٩‏ › ولم تصل إلى غأبتبا » بل أصيبع. السفينة بعطل 


قرب مضبق الدردنب-ل »› فأنزل ركابها إلى اللأرض » وأقيمت حراسة 
مشددة عل شبتای صبی 6 الذى ,استمرت رحلته ف عررة بعر رق ار ی 


وصل إلى قرية قرية من القسطنطينية تدعى « كوجوك جكجى » 


EA: 
ووصل خير وجوده إلى هود الماصمة التركية فخرجوا للاحتدفال‎ 

باستقباله »> فعاد إليه الامل القدم في الاستمرار فى إدعاء اانبوة» ولكن 
أحد اضباط الاراك الموكلين عراسته عندما معه يردد أنه المسيح امبعوث 
من الماء صفعه عل وجبه علا » فحاول أن يستمر فى [دعاي وأدار له 
الخد الآخر ايصفعة أبضا . وعندما مثل أمام الوزير أحد باشاكوبرلى 
بأله من هو »› وماذا دعاه إلى إثارة هذه الفتنة . فأنكر فى لجاب ه 
آنه إدعی شیا ما يقال » وزعم أنه جرد رجل دین بہودی من القدس » 


جوب اليلاد ليجمم الصدقات . واہکنْ کوررللٰ م باذ بة- وه وأمر ۰ 
بوضعه فى الجن . ثم قل من نجن إلى سجن خشية أن اول ' 


الؤمنون به إخراجه بالقوة او بالمحيلة »> حى وضع فى الباية فى قلعة 
حصينة على الدردنيل ابا ٠‏ [قليد البحر » أى مفتاح البحر > ومش 
ذلك اوقت يسميها اتباح شبتاى صبى إلى الوم « إقايد العسز »> 
ويعظمونما › لإرتباطا بسيرة زەيمپم ‏ ۰ 


وبعد اتصالات عخلفة أحضره حا ك ادرنة إلى هذه المدية الى كانت 


٠‏ مقرا لاحكومة فى ذاك الوقت . وفى يوم ٠١‏ سإتمبر سلة ۱۹۹٩‏ ادخل 


شبتای صپی للشول مام السلطان التركى عمد الرابع . وى هذه المقابلة 
أعلن أنه يريد الدخول فى الإسلام . ووافتق الساطان وحاشيتة » وأعان 
شبتاى صبى اعتناقه للديانة الحمدية › وأصبح امه محمد أفضدى ولقبه 
د قافو جى باثى إيطراق » ومعناها خادم الاعتاب › کا أعلن ا زوجته 
سارة قد لمت أيضا وأصيح اسما فاطمة قادن › أى السيدة فاطمة : 


وبالرغم من اسلامه » واتقانه الغة العربية والتركية ودراسته اللقرآن 
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رسيي هل يد مفتى الأنراك › فإنه ل يقطع الأمل فى قيادة حركة 
: جلربوة لین ایرد : وقد كةب للمۇمنين به من امود > بعد دخوله 


فى الإدلام اا أبام فةط » رءالة يقول فيا : , الآن المحقونى ٠‏ 
بنسل امماعيل ( المرب ) › ومح ذلك فأنا أخرک محمد قافرجی شی 
[بطراق , وكان كلا قابل بعض أتباعه القدماء نكر الإنلام » وافبمبم 
آنه جرد ستار عنەمی به ویتخفی وراهه . فإذا ق يالاتراك راح 
ت اليبود بالسخرية من الإسلام والدس على المسلبين » عارلا بذلك 
استمرأر الفتن فى ادرنة والةطنطينية . وبعد سنوات؛ احس الاتراك 
تخطورته. فتموه إلى البانيا > وحددوا اقامته فى قرية داخاية سكاا 


٠‏ أالهاشان ء: وهتاك عاش يتصل بالبهود عن طرق الرسائل والمدوبين إلى 


إن مات ف ٣١‏ سبتبر سنة ٠٠۷١‏ رض الكوليرا » ودفن فى مقار 
اأسلبين الاتراك فى هذا المكان. ٠‏ 


وأتباع هذا المسيح الكذاب يسمون ,الدوية » »> وقد كتم ما بعض 


المؤرخين « الدوملة» » وظبر أن النسمية كانت فى اللاصل تعنى الفرقة 

. .فات الاصلين الو دی والسل أو التركى . وأتباع هذه الفرقة يمون 

2 اجام المؤن» وم قلیلو العبرد لايتجاوزون بضعة آلاف : أكثرم 
مټركر فى إفام. سولونيك . 


والذى. دعانا إلى تخصيص هذا الوجه الهودى المجيب بوقضة طوباة 
ها» هو أن تاك الظاهرة »> وهى ظاهرة الازدواجية الديفية هند بعش ' 
طوائف الہود 'دكررت فی تاریم ١‏ وقد ظېر الود المارانوس ۾ فی 


(e 


الرتغال على أثر عا التفايش الكاثو ليكية ۽ وکوا فرقة مهودلة 
فی جوهرها كائولے۔كية فى مظبرما الحارجی فم باون مەبابدم على 
شكل اللكنائس » ربظبرون فى المياة العامة بمظير لابميز م عن الكائوليك» 
بنا م فی عبادانہم وعقبدتہم هود متعصپون حاقدون عل الامم الأخری 
وااعجيبء انم بعد لباية «صور الاضطم اد الديى لم برجعوا عضن هنذا 
المظبر الذى اغخذوه لاافسيم واصبحوا فرقة وحدم , 

كذلك بېود الدوأمة الدين استمروا فى التخنى وراء واجبة اسلامية › 
مع بقانم على الولاء الاصابم الودى» واعتقنادم إن دبتاى صي ل 
مت وأنه سيعود فى يوم ما لمارسة سلطته الرمنية والدينية مسيحا وماكا. 

ووعد موت شبتای صى وره ابه بعقوب صى فى رئاسة الفرقة » 
فادعى هر أيضا أنه السيح وأمر أتباعه باظبار البائة. الإسلامية » فتيمه 
عو أربعائة بهودى › أعانوا الاسلام سنة ٦/۷‏ . وسافر هو إلى مك" 
الحج سنة ٠4٠‏ › وفى طريتق المودة مرض ومات فى الاسكندرية ٠‏ 

وورئه انه « برکیا » ( V4 - ۱۹۹۵١‏ ( وادعى ايضا أنه المسيخ 
المنتظر . ثم جاء واحد من نفس فرقة الدوة فزعم نفس الزعم وقال 
إنه المسيح أبن يوسف . ۰ 

وف نفس .تاك الفترة ظہر مسح آخر من ألباع شبتای صسيى امه 
مردخای من مدينة ابرنشتادت . وقاد حركة كبيرة مؤداها أن ر+ وع 
شبتای صى من السماه ستكرن بعد ثلاث سنوات . ومرت هذه المدة 
ذون آن چ صاحبه › فقلتق أتباعه » واکنه وجد لمم فتوی اقعتہم 
وهی أن شبتای صی قد أضاع صفة المسيح. لاله عادها ظهر فى هذه 
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الذنيا أصبح كثير المال رامع اكراء »> ومن علامات المسيح: المختظر 


زه رکب ارا » ولا کان هو نفسه فقيرا جدا » فقد ركب مم مارا 
وادهى أنه هو شخصيا المسيح ابن داود . ووضل صيته إلى ابطالياء 
فدعاه پود روما للاحتفال' 4 سيه 11A*‏ 6 واسكن قساوسة عا 


اتيش علهوا بأمره وقرروا قله فرب من روما إلى برلنده وظل 


عختفیا بها إلى أن مات . 


:ومن أشہر الذين ادءرا المسيحانية يعقوب فرانك المولود سلة ۷۲١‏ . 
اوه وأ ؤس فرةة مشورة بامم الفرانكية . وكان يقد بنقعص 
الأرواح > ويقول إن روح المسيح سكنت أولا فى سيدا داود » 


وفى الى إلياهو » ثم انتقلت إلى يسوع المسح ( عيسى إن ميم ) ٠‏ 
ومنبا إلى ئى المسلين عمد صلى اه عليه ولم »> وحلنف بعد ذاك فى 
شبتای صى ٠‏ وتلاميذه ٠‏ حى وصلت إلى بركيا ٠‏ ثم اننقلت -الصفة 
المسيحائية اليه هو شخصيا . اسبى تسه , سانو سيور » أى 
السيد المقدس “٠‏ وأعان الكفر بالالود » وزعم أتياعه أنه يصلع 


الممجرات . بدأ ذلك كله فى إقليم , بودوليا > فى الجنوب الغربى 


من روسيا ؛ بالقرب من منطقة غاليسيا . رقد انتهى بققرار من 
السلطات الروسية بطرده هو وأتباعه من البلاد . ولمكنه عاد الإا . 
س ۹وب “ وأعلن هو وتلامیذه الدخول فى الدبانة المسيحية “ وكان 
عددم جمیعا حوالى آلف ولق الإشاعاد. انتشرت بأنيم تنصروا 
فى الظاهر فط . فقبض على يعقوب فرانك وقدم للمحاكة “٠‏ ويقول 
المؤرخون له من الود الفرااسكة ؛ ان القاضى الذى نظر فی أمره 

کان ملحدا لا يمن بالله ولا بدین من الاديان ؛ فحك عليه بالسجن . _ 


وقد مات سنة و١۷٠‏ ودض فى المقابر المسيحية بمدينة أوفنباخ . 


الشريعة الموسوية وتطو ير ألدين اليهودى 


بتبين لنا من تلك الجولة الى قتا ا حى الآن خلال اللصوص 
امقدسة عند الود » وما ذكرناه من وصولمم فى وقت متأخر + إلى 


الاعتقاد باليوم الآخر » والامل فى بجىء السيح الخاص › وما كان من 


استغفلال بعض المفتونين أو الدجالين لممذا الامل ¿ أن الفكر الايى 
لدی الہود کان سم بظاهرة نقرد ا دون الاديان السمأرية > وی بقاء 


بابه مفتوحا على مصراعيه اكل آلوان النطور › بحيث أصبح اليبوڊى اليوم . 
. لايعبه ماكان طيه الود عى أيام داود وسلمان » فطلا عن أرائك 


الأقرام الذين ماشوا فى البداوة تحت حل القضإة »أو الرعيل الأول 
الذى اتبع تعاايم مومى وهارون . فالصوص اتغیرت »> وااظروف التارخية 
کذلك »> والعقائد والطقوس أبضا > مينك بحد مؤرخ الفسكر الہودى 
سمه مام عدة أديان وبجتممات عتلفة » غريبة بعضما عن يعض › لاتتفق 
إلا فى الاسم » وتدخل بسبه فى ركام متكتل . 


ولو أا ألقينا نطرة على الإسلام واولا للمقارنة من وجرة اللظر ٠‏ 


هذه › لوجدنا أن النص المقدس الذى بين أيدى المسللين » وهو القرآن 


الکرم › قد جاه به ی واحد هو سيدا مد صل اه عليه » وسل › 


وأنه کنل کله فی حیاته > عل مدی ثلاث وعشرين سنة > کان أداءها . 


حر ما هل تقبیده بااكتابة 6 اص بذاك كنبة الرحی ¢ و عليه عام 6 
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ویراجعه مم ۰ وکان منم من كتابة مالس بقرآن موی په من حد يله 
الشرف ۰ دی لاط اللصوص . وکان بجع ع حفظ القرآن . وترتیله 


عت لم كن هناك آدنی مك فى هذا النص عند وفاقه مل اه 


1 
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وسل > وعلدما جممه الت الخلفاء الراشدن عمان ن عفان من الصحاية 
الحافظين له ومن النسخ الأبوبة نفسبا »> ورلبه فى صورته المعروفة اء 
وقد تم ذلك کله بعد وفاة الرسول بأقل من عشرين عاما . فبذا الكتاب 
الذى بن آندی مسين يبدو ولا سبيسل ال تشبېه من قريب آو من 
بعید بالنصړص ن المقدسة الى بين آیدی اهود › فالمېد القدم رده پستغرق 
أجيالا من الانياء المتعافبين عل مدى ألف سنة تقربيا > ولو آنا أضفا " 
إل ذاك المشنا الود » وهى أصوص مقدسة عندم كرون من 


: برفضا الوچدنا تراا شرعيا يغطى ألنی > وی فترة لمكن ٠‏ آصور 
#تمعين متشابهين احدها على طرفبا الأول والانی على طرفبا 7 


دؤن ان رطا نص واحد . 


ولو أآتا حاولنيا نفس تلك التارة بين انص القدسي المسيحى + 
وهو المي الجديد » وهذا تراث الودى » للاحظنا أن السيد المسيح قام 
ونشر دعوته: في وقت قصير جدا » حړالل ثلاث سین › م جمدل | 
حواریوه وتلامیده دعوته وأقواله من بعده › ثم تم الاتفاق على روايات 
معينه لللاجينل وال الرسل ورسائل القديسين الاوائل ». مئذ ألقرن 
انی بعد اسبح ٤‏ استبمد ماسواها من تقول و صوص » بدا اء الكنيسة 


اة القدمة ألما غير جامهة اللشروط التى يتطلبونبا فى النصوص 


المقدسة . وبعد ذاك أغلق الاب » فل وعد هناك من سبيل إلى تصور 
نص رتفم إلى مستوى الئقة والقدسية الى للعبد الجديد ٠‏ 


et 


وم قيل بعد ذلك من أن باب الایتباد ظل مفتوعا ۔ ومایزال 
فى ر آی بعض الفقماء - فى الإسلام والمسيحية جميما » وميا قيل من 
الاعتقاد فى ءصمة البابوات أؤ النمة لدى طرائف من المسيحيين أو 
امس لين › فالذى لاشك فيه هر أن القرآن بقف عورا للشر بمة الإسلامية 
کا أن الإنجيل هو ءصب الديانة المسيحية ء ينما بيدو الاس عنتلفا بدا 
فا يةصل بتوراة موسى فى الديانة المردية ٠‏ فى لم تعد غير حلة-ة فى 
مل لة طورلة جدا من أصوص ها عند اهود نفس النقةديس > آشمل کا 
قانا كةب الانيياء الأوائل والأواخر » وأسفار المحسكة » م لت 
على المشنا والتلود والمدراش الخ . وبالرغم مما قال فی الاوساط 
الدياية الهودية من أن كل هذه ات تتفق بعضبا مع بعش » وآنم.| 
ترتع - بطريقة تحبدية مينافيزيقية عة - إلى سيدنا موسى »› فان التطرر 
اافكرى مع الزمن › والتأثر بالتيارات الروحية والفلفية الأجنبية یدو 
واضحا . ولعل من المفيد هنا أن نعطی القاریء العرى فنكرة عن ذلك ` 
من خلال الباب المسمى « فقرات الأباء » من الجره الراب من المهنا ء 
حیت بدو آثر اکر الیوانی عدوذه ورسومه واقسماته ۲ الحلقة 
والاجتباعية واضحا . جاء فى الفصل الأول من هذه الفقراي +" 
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ا تأت موسى الاوراة من سياه » وباثما ليوشع » ويوشم للأوائل» 
والارائل للأثبياء » ويانها الانبياء لرجال السكنيسة اللكرى > دم أوصوا 
لات آشياء فقالوا : كونوا مدقتین فى المج “ واکثروا من التلاميذ » 
واوا تابا نوراق 1 


: وکان شعون ااسديق هن اا رجال الكنيسة الکری ‘ وان بقول‎ - ٣ 
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۰ ولانتهرب من القصاص ۰ 


êê 


إن الدنيا تقوم على لالة“أمور » النوراة » والمبادة »> والإحسان . 


۳- وتلقى أنطءجر نوس السوخى من عون الصديق > وکان قول : 


 ديبمك لاكونرا كمبيد خدمون اليد بغرض تسل المكافأة » بل كونوا‎ ٠ ٠ 


تخدمون السيد بلا غرض فى تسلم مكافأًة » فعندئ ت ل عليك النقوى 
من ااعماء . 


۽ - وعني هؤلاء تلق سی بن ورز الصردی » ویس بن يوخا . 


) ألمقدسی . وکان الاول وقول : لکن بيتك منتدې i‏ ¢ وتعلق بتراب 


اندامم 0 وکن متعطغا ال الارتواء کلامم . 
E‏ انی بقول : لیکن يدك 2 لم ر 


الئان i‏ اة غیره . ا قالت ا كاء: 


کل هن يكار الجديت مع .الفساء علب شر | على نفسه إذ ممل من 
وصاءا التوراة › ونصيبه فى اللباية جهنم ٠‏ 


ل وأخذ يوشم ب فرحے۔ا ¢ ونتای الاربل (e‏ . وکان الأول 


. يقول : اتخذ لك أستاذا › واغتم صاحبا »> واحک على كل إنسان بالحير . 


۷ - وکان الٹای يقول : تعد عن جار وء » ولا تاخ الشرير ؛ 
! 


۸ وأخذ پا بوذا ن طبای › ومون ڻ شاطاح . وكان الاول 
يقول : لاتسم بنفسك إلى القضاء فى الخصومات . وإذا وقف أصحاب 
الحصومة أمامك فليكونوا فى عينيك كالمذنبين » فإذا ما انصرفوا من 
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من لداك وقد حکنف بینېم وقبلوا حكىك فلیکونوا. فى نظرك کالارباء 

۹ ۔ وکان الانی قول : اکٹ من استجواب الشہود › وکن حذرا 
فى كلامك » تی لايعتمدوا عليه فى الكذب . 

۱٠‏ واخ ما معا » وأبطليون > وکاں الأول ل عليك 
عب العمل » وكره التملق » وباك والسمى اللاقرب من المظهاء 
۱١‏ - کان اثانی قول : آبها الملاء احترسوا فى لفظك تى لاتضطتوا 
خطية توجب علي السى ,» فتنفون إلى حيث المرب الزدىء › فيشرب 
: تلامیذ ک. الآتون ,د وجوتون » وهستباح اسم رب المماء . 

۳ - وأخذ عا هليل »> وشمای وکان الاول بقول : کو نوا من 
تلامیذ هارون فقد کان عب السلام » وبپحت عنه جاهدا . وکان عب 
الحليقة » ويقرا من النوراة . ) ) 

۳ - وكان يقول : الداعى للإسارادة من العظبة بفقد ماده منهاء 
واللى لايستزيه من اأعرفة. ينتقضها » والنى يرفض: الصلم يستنسق ٠‏ القتل 
والمعتمد فلل تاجه سقط ٠ ٠‏ 

٠‏ - وكان بقول أيضا : إذا ل أكن لنةسمى فن يكون لى ؟ وإذا 
كنت لنفسى فقط فن أكون ؟ وإذا ۾ أا الآن فی ؟ 

۵ - وکان شای بقول : أجمل التفقه فى اشر بعة عادتك › 8 

فلبلا واصل کئیرا » واشتقبل کل اسان بوجه بشوش 

٩‏ - وكان سيدلا جمليئيل يقول : اتغذ. اك مملما » تحاص بالبقين 
من الهنك » وحى زكاة المشر لاتؤدها بدون. حساب: 1 
پا کان مون انه رل + نعای اط انی بین العلساء فل 
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إلهد يرا من الصمت . وليس التفقه فى “الدلل هو الإضل » بل الاصل 
هو العمل . ومن كثر لاه كثر غلطه . 

۸ وکن بقل أبضا : الدنيا تقوم عل ثلائة أشياء » على الق ° 
والمدل ٠‏ والسلام » > کا قال : «احكوا ذد أبوابك بالحق و العدل والسلام» . 
(زکریا۸لا). 

وهذا اللص من المشنا › قد شل فى الصلوات الہودية ا منه 
التعبد غلطا بطيقة الال آنه من موسى إلى مابمد ميلاد المسيج» » تتصل 
أبجيال متعاقبة من القدسية الماوية فى إسرائيل . 


% 
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/ 
وقد ذ کرنا هن قہل آن البون فاسع جدا بين الشريمة الموسوية الفطرية 
E‏ ونا اتيا وستمطى هنا خطوة من الخطوات التأخرة جدا ما اتتيت اليه 
٠ ٠‏ المقيدة انهودبة فى المصور الوسظى » بعد ترون طربلة من الاختلاط بالمسيحية 
ا > التمة الءرفة انافطزط: المر ية التطلؤر الفتكر . الدينى اليهودى > 
۰ وما صحبه من فرق وطواف عختلفة . وهذا النص هو مايسمى .الأصول 
الثلالة عشر » الى وضمبا موسى بن ميمون وجمابا أركان الإان آل ردى: 
, آنا أومن لمانا كاملا بأن الحالق › تبارك امه »> هو الود 
والمدبر" لكل الخلوقات . وهو وحده اسالع لکل شیء فا مضی وف 
القت الحالى وفيا سیانی . e‏ 
۽ ۔ آنا اومن مانا كاملا بأن الخالق › تبارك اسمه» واحد لایشبه 
فی اوحداتهته شی با حال »> وهو وحده إلمنا كان منذ الأزل » وهو . 
کان » وسیکون الى الايد . 


ن ف او ا ج جر د د ا 


.. $8۸ 


۳ - آنا ومن لمانا كاملا بأن الخال › تبارك اسمه» ليس جاء 
ولاحده حدود الجسم ¢ ولاشببه له على الإطلاق . 

۽ - أنا أومن مانا كاملا بأن الحالق » تارك اسمه » هو الأول 
والآخر . . 
١اا‏ أو عباتا کاملا ان الخالق » يمارك اسه هو وحده 
الجدير بالمباءة » ولا جدير بالعبادة غيره. 


۹ - آنا ومن مانا كاملا بان ک کلام الانبياء حق . 
ہ ۔ آنا أومن اانا كاملا بأن نبوة سيدنا مومى عليه السلام كانى 
la‏ وا کان ا للاانبياه »> من جاه f+‏ قله »> وهن جاه رعده 
۸ - أا أومن إيانا كاملا بأن كل التوراة المرجودة الآن بأيدنا . 
ھی اتی أعطيت لسيدنا موسى عليه السلام ء CC‏ 
٩‏ - انا أومن [مانا كاملك بأن هذه النوراة غير قابلة للنغيير » وأنه 
ان #مكون شريعة أخرى سواها من قبل الخالق » تبارك اسمه . 

٠١ ٠‏ - آنا أومن لمانا كاملا بأن الغالق » تبارك اسلله » مالم بكل 
امال بی آدم وأفكارهم › لقوله « هو الذى صور قرم جميعا وهو 
المدرك لكل أعامم ». 

١١‏ - آنا أومن مانا كاملا بأن الخالتى تبارك اسمه » بجرى الحافظين 
لوصاباه » ويعاقب المخالفين ها . 

iî “¥‏ أومن إا کا.3 کجچیء امج ¢ وبا فانی 
آنتظره كل يوم . 


O E a a SS ED SL E a EES ar Re e 


10۹ 


٠ ٠‏ و أا أومن مانا كاملا بقيامة المونى » فى الوقت الذى تنبعث فيه بذلك 


ا إرادة الخالنى » تبارك امه » وتعالى ذكره الآن وللى أبد الأبدين . 


وواضح أن علا"مة الجر د فى الءصور الوسطى الإسلامية › وطبيب 
الدولة الأيوبية فى مر › موسى بن ميمون » قد وصل بالمقائد اليمودية 
فى هذه الاصول الثلالة عشسر إلى المستوى الفكرى الموازى لنتائج علم 
التوحيد وعلوم الكلام عند أثمة المسلين » 6 أن تأثره بها واضح أشد 
الوضوح › فالخالق عنده کا بيدو فى الأاصل الأول من هذه الأاصول 


at N‏ عليه ربوبية فلسفية و ا کان ایض به القصص البسيط' 
1 وضمت من سر الشروط رالاحتیاطات ٤‏ فېور وده ألذى خاق 


2 الذي بخلق » جی. تم لص" عل اتم اصه ذه القدرة » مد الازل 
الأبدين . 

وهر وأحد ¢ ولکنه لاس ى سباطة الإله الوأحد الذى ورد زص 
التوراة بوحدانيته فى سفر التلنية ( ٠/۹‏ ) إذ بقول : «إسمع إسرائيل › 
الرب إلمنا رب واحد » ومى الاية الى تقوم مقام شبادة أن لا لله إلا 


اله عند المسلبين . فمذا الرب الواحد اأعان عن وحدانيتده فى التوراة 


يتركہا مطلقة بلا قيد ولا شرط › ک) أنه بجعل الإبمان وجدانيا. 


٤‏ لا قلاا ¢ إذ بقول وهل هله الأية فاشرة ٠‏ فتحب ازب إفك من 
کل قلبىك ومن نفسك .ومن كل قوتك . »> أما موسی بن میمون فانه 


يمان عن وحدائية لا شييه ها على الإطلاق » ثم بص » فى الأصل 
الثالك › على آن هذا الوحد ليس ەم ولا احده حدود الجمم وأنه 


هو هو منذ الازل وى الابد » أو کا يول فى الاصل الرابع إنه الأول 
والآخر . ولا يکتنی ذا بل ص على نره سبحانه وتعالى عن الشريك . 
فى قوله فى اللاصل المامس إنه وحده الجدير بالعبادة ولايستحق العبادة ذيره . 


كل ذاك يبدو فيه بوضوح ألر الفكر الدينى الإسلاى الذى لم يكن 
معروفا على هرد التوراة » يوم كان الإله الرب الواحد لابعنيه إلا شمبه 
الضتار » ولايغضبه أن تكون للامم الأغرى آلمة أخرى › ولايتحرج_ 
الراوبة من أن بقارن - على اسان مومى نفسه - بين هذا الرب وغيره 


من الارباب فيقول ( خروج ۱۸-١١/٠١‏ ) : د من مثلك بين الالمة 


یارب ۰ من مثلاف جليل القدسية » ميب اقسا يح ( صانح الممجرات e‏ 


تمد مينك فتبتلمبم الأرض . ترشد برأفتك الشعب الذى افتديته › 
تهديه بعزتك إلى مسكن قدلك . معت الامم فارتعدت . أذ الرعب 
سكان فلسطين . ذمل إذ ذاك زعاء أدوم . أقوياء مؤاب أخذتيم الرجفة . 
ماج کل سكان كنعان . وقمت علهم الرهبة والملع . من عزة اذراعك 
يصمتون كالحجر » حى يعبر شبك يارب »> حى يعبر الشعب أالذى 
اقتنیه . تأنی ہم فتغر-م فى جبدل ميرائك » فى الموضع الذى أقته 

ارب لسكناك امهس » الذى هيأنه يداك يارب . الرب مالك إلى الدهر 
۰ والايد . » رنلاحظ أن هذه الا بدية الاخيرة تفمم تاو يلا > فا کانت 
٠‏ اللغة المبرية تحتوى لى كللة صرعة لمذه الفكرة حينئذ » وهى رفيا 
فى الآية تعنى « الرب لك إلى نماي ) المالم والرمن ». 


وفى هذه الأصول اللالة عشر تأنى بعد ذلك مقيدة تمان أن كل. 
کلام انين حق وخاصة وة دو سی 6 3 ف الاصاين الماد وااسابع ۰ 


۱۳۱ 


م تففز فكرة صوفية إسلاءية ها شبيه فى المسيحية -ول صاحب الدعوة 
ومؤسس الدين » فتكشير من متصوفة ااسلبين بقولون ان العالم كله قد 
خاق من اور انى صل الله عله وسل - قول الموصيرى فى المردة : 
TES‏ الجبال“ اشم رمن" اذهب 
عن نفصمه ر فار اها اب شەم 
وأکدتة زاهده فا طرورته" 
) إن الضرورة لاتعدو على اعنصم 
وكيف تدهو إلى الدنيا ضرورة من 
ولاه ٠‏ تخترج الدنيا من العام 


۰ ے0 رھ ت ت 
ن وال ةين من عرب رهن جم 
وقول فى الممزبة : 
ی“ مصباح کلر فل فا آھہ س ا إا عن ضراك الأضراء“ٌ 
رلك ذات العلوم من عالم اللبحب ونما لأدم الأعاء 
۾ ”رل ۴ ضماار اللكون is‏ 
و لك اللات والاداء 
ما مضت" فترة" من الر سنل إلا 
شرت فو ما نك لاء 
امیا ھی .ك العو 3 و ەو 
بك ٠‏ علياء يدها علياء 


۱1۲ 


أما فى المسيحية فإن سيدا عيسى عليه السلام قد جعل واحدا من 
الافائم آذ المتاصس. الأزاية الاردية الألاثة ای تاسيك فیا ربوببة الإله 
ت »> وی الأب والان والروح ااقدس ¢ وسہد دلا علسی المسح 


هو الان فى هذا الثالوت المقدس حسب اعتقاد المرااية . 


فع وه الفك_ة اأصوفية الالامة ¢ والف-كرة اللاهر تة المسيحية 
جد موسى بن مون .ةل في اللاصل السابع إن «وسی کان آبا للگانبیاء » 


من جاه مم من قله »> وهن ی وده أا ۰ 


وف الاصل التامن تى باس لم يكن معروفا عند من قله من اليبود 
الأفدمين وهر وجوب الا مان بأن كل التوراة الموجودة بين أيدينا الآن 
م نمسا الى أعطيت لسيدنا موسى عليه السلام ٠‏ ويستكل فكرته فى 
الاصل التاسع بنا غير قابلة لاتير » وأنه لن دكون شريه.ة أخرى 
سواها من ةلل الحااق تپارك اسه . وهو هنا بةلد المسلمين تقايدا صارخا 
فى قوم بأن سيدا مدا صلى اله عايه وسلم هو خاتم البيين »> وأن 
القرآن الكرحم هر خاتم الرسالات الى أنز طا اله إلى رسله الكرام . 


وبطرل با الفرل لو حاولا أن تاقش علابة الیہود ابن «يمون فى 
ذلك › فالہوة فى [سرائیل بقیت ۴ رأينا مفتوحة مستمرة إعد موسى › 
والتوراة الى بين أبديا کات قد طاعت أ کر من صة› وکانت تروی 
مشافمة مدة مديدة من الزمان فى أ ساط مخنافة من الرواة »> بحيث أم 


تأت إلى أيدنا إلا بعد تنسيقق وتجميع وزبادة وحذف › ک) باه فى 


ا ا ا 


1۹۳ 


حد نا عن مصادر نص الآوراة > وض البرڪ رها ( اللكتب غير 


وفى الاصل العاشر بدو آثر عةيدة الاشاعرة المسلمين » وهى عقيدة 
الدولة الايوبية الى كان ابن ميمون كبير أطباثبا »> واضحا ٠‏ فهر ياص 
على ضرورة الإمان ابات ءل اه بأعال الاس ونو م ا 
بذلك للإبمان باو اب واامقاب »› فى الاصل المادى دشر . واحن 
نعل أن الاشاءرة كانوا قد وقفوا موقفا وسطا حول أفعال العاد بين 
رآى المعتزلة الذين كانوا بقولون عرية الإنسان › ونه هو الذى مخاق 
أفماله » وينكرون القضاء والقدر »> وبين بعض غلاة آهل المنة 
وطوأئف من الجبرة الذين كانوا بقولون بأن الافسان مسير لا خير 
رآن كل ما يمدر نه من أعدال لا ياتى بإرادة الله . وكان المعترلة 
ره ارضون فى ذلك ويقو اون : إذا كان الكافر بكر وفةدا لإرادة 
إمية بذلك > رإذا كان الفاق والقاتل والسارق يركون جرا م 
عذه إإرادة من اله فإن معاقيته ابم عايما تتكون غير عادلة . وتوط 
آبو الحسن ن الاشعرى فقال إن الةضاء والةدر هو شىء سبق فى ءلم 
ات لاف اإرادت» > فاقه يعم بعلمه الكامل الذى لا تحده حدود با 
ستيه عباده می خير أو شر » ولکنه ام بجبرم على شىء عا 
يفعلون . وام بأخذ موسى بن. ميمون إفاسفة الاشاعرة ها قحب »> 
بل زادھ۔| وضوحا وشرحا فی کتابه احور فى المقائد الہودية الذى 
سماه د دلالة الحار بن > » وهذه نةطة من الةط القليلة الى خااف 


bl: 


فيا ابن ميمون سلفه سهديا جأون » ميد بن يومف الفبوعى » الذى 
ألف مر أبضاً كتابا فى المق_ اند المودية اه ر الامانات 
والاعتقادات » » وقال فيه عحرية الاق فى أفعالمم » وهو رأى الممترلة 
الذين عاصر م فی بغداد. 


اما الاصلان انى مشر والفااك عشر ما معان امقيدتين 
الرئيسيتين. اللتين شرحناهما ءن قيل »> وشرحا آ) من المعتقدات 
اليبودية غير الموسوية الى انبثقت فى مجتمميم فى الابام الحاللكة الايثة 
بالكبات اتی بدأت بتصدع ماكة سامان ور ار ةم انتہت 
بالسى البابل أولا » ثم الكات والنشرد الرومانى ( الدياسبورا ) › 
انيا . هاتان المقيدتان هما ا قانا : المسيحانية » أو الأيمان بجىء 
المسيح المتظر » وكذلك الإيمان بالقيامة وبمك اميتي فى الوم 


٣ 


الآخر . 


فحن كما أسافضت القول قد اعدا مع أحرار امهنا » رمع 
معتقدات سمدبا الفيوعى » وأصول موسی بن میمون بعدا شدیدا عن 
تلاك أأشربعة البدربة البسيطة اى تضمناما التوراة »> رسلا موجرة »› 
مباشرة » لاحاول فيا أن تفاسف شيا أو تأوله . 


ولنأخذ مثلا الوصايا العشر الى وردت فى الإصحاح العشرين 
من سفر اروج ¢ وکررت ف الإصحاح ا امس من سقر التئذية 


عل دو ييدو مه آہا کابی. ا اشر بعة المووبة ٠‏ تقول هذه 


i 


الكلام ۾ فالا : 


LÎ ۱‏ الرب زذك الذى أخرجك من أرض معفر ›» من دار العمودية . 


لایکن لك لة آخری أمام ۳ں ° 


۲“ لاتصنع للع بثال منحو 7 ولا صورة اف ااساء من فوق › 


ولا ۲ا فى الأرض من تحت › ولا ءا فى الماأء من تحت 
الأرض . لا تسجد لبا ولا تعبدها » لانى أا الرب إلهك إل 
غيور » أتعقب ذنوب الآاء فى الأبناء إل المبسل اثالث 
والرابع من آعدائى » وأصتع إحسانا إل ألوف من أآحبسائی 
وحافظی وصایای . 


۴۳ لا تحاف بام الرب (ابك باطلا ¢ لان الرب لا ریه من طق 


باسمه باطلا . 


۽ ۔ آذك یوم السبت لنقدسه . فى ستة أيام تعمل وتنجز كل أعمالك 


واليوم الدابع سب الرب إلبك » لاتصنع فيه علا أنت واينك 
وابتك وەيدك وأمتك وميمتك ونزبلك الای فى داخل أبوايك. 
لان الرب خلقى ااسموات والا"رض والبحر وكل ما فيما فى ستة 
أيام » وفى البوم السايع استراح . ولذلك بارك الرب بوم 
الممت رقدسه . 

أكرم أباك وأمك لكى يطول عرك فى الاأرض الى بمطياك 
الرب إابك . 
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. لا تقتل‎ - ٦ 

د لازن . 

۸ - لاتىرق . 

. ۔ لا تشہد على قرببلك شبادة زور‎ ٩ 

٠‏ - لاتشتته ربت قريبك › لا تشه اصأة قريبك ولا عبده ولا آمته 
ولا وره ولا حاره ولا شيا ما لقريبك . 


البع للاك 
الشعائر اليهودية 
١‏ الصلاة 


وى الطقوس والءہادات امو دبة تطورت جنها إلى جب مح رر 
العقائد » ولسنا ريد أن قول فى هذا الموضوع استاس برأينا › بل 
تقتطف اللباب من المقدمة انى كما أحد علياء الشريعة الودية المصرين › 
وهو الدكنور هلال قوب فار نرجمته جرع نصوص الصلوات 
ااودية الذى سماه « سد”ور فارحى » وطبمه فى القأهرة صنة ۱۹١۷‏ > 
يقو ل :¢ 0 
ونرى أن تأدية الص لاة والعبادة كانت مذ أول وجود الجنس 
البشرى » وذلك عندما أدرك بو البژر وجود قوة إلمية فائقة › وضعف 
جنم > وأن حياځم ووجود م ا عليه تمالى . 
وأول تأدية شكر وعبادة من هذا القبيل كانت تقدمات قابين وهابيل 
( کون ٠-۴ / ٤‏ ) . وسفر التكوين يزكر جلة صلوات مترقة وعبادات 
من الآباء من هذا القبيل . وتذكر الأاسفار التالية فى الكناب أنواحع 
التقدمات والقرابين انى قرر القرار عاما رسميا » وكات تقدم عن بد 


(۱) »دور فارحی ٤‏ عرب ل : لدكنور هلال بعتوب فارحى- طبع فى مطبعة الأدون 
روپر نو موسکوفتش ,عصر › نة ۱۹۱۷ - ص٤‏ وما بمدها . 


الكبنة » فى أمكنة مخصوصة للعبادة » وتذكر أيضا صلوات متفرقة ارجال 
لته وآنییائه ( تکوین ۲۳|۱۸ و ۱۷/۲۰١‏ د ۱۲/۲١‏ و ٣٣/٣١‏ و |٣٣‏ 
خروج ۱۱/۴۲ عدد ۱۳/۱۷ بوشع ۷| صمویل الآول ۲| و ۲۳/٣۲‏ 
الملوك الأول ۸ ود ۲۰/۱۷ وئيل ٠٠/٣‏ للموك التائ ٣|۲۰١‏ داال 
۸ عزرا ٩/٩‏ ڪميا اء ٠٠‏ لح). 


ولذاك أأعهد م کن الصلاة علد وإجارية ¢ ل کات شل ار الا ¢ 


سب الأحرال والاحتہاچات اأشخصمة والعمءمية ٠‏ 


وعندما خرب افيکل وس إو اسرائيل من بلادهم إلى بابل 
ورطات النقدمات والقرابين » وضعت الصلوات بدلا منها إلى يومنا هذا . 
وهذه العبادات بالصلوات تفوق كيرا العبادات الةديمة بالذيائح 
والتقدمات . جاء فى المشلا (الركات )٠٣‏ أن الصلاة أفضل من القرابين . 
فإن العباداة بالنقدمات هى عبارة عن تقدمة شىء من مال الإنسان »› 
أى مادة حسية أرضية على مذبح مادى » لاف المبادة الروحية 
بالصلوات › فانبا إظمار ءراطف وإحساسات وتقدمة شكر روحية 
صادرة من نفس الإنسان على مذبح قلبه وعقله وشمراته الجسدة. ) 

وقد أظرر الحق سبحانه وتعالى إرادته ورغبته فى أفضابة هذه المبادة 
على التقدمات باسان أنببائه » وبين نا أن التوة الحقيقية » والاعال 
الخيربة الصالحة وتجاب عمل الشر أفضل من التقدمات والنبائح (اشيا | 
۱۲-۱ ) وآن الملا تقوم مقامبا ( هوشم )۴|۱٤‏ . 

وما أفضل الاذسان الذى يشعر بضعفه وخطيأنه واحتیاجاته » فیتکل 


عليه تعالى » وعل ودر ته وينه » و ظور [ح۔اساته له شخصیا رأسا ٤‏ 


۱۹۹ 
ویقدم له اشكر على نعمه وخیراته » وبکشف له قابه وضميرة » ویم ترف 
أمامه بذنوبه وخطاياه وعجزه »> ويطاب إليه المغفرة والعفو › ويلتمس 
٠‏ منه سد حاجاته والمعسولة والمساعدة فى أرقات الضيق والشدة »> وباقى 
عایه رجاءه الا أنه رحوم ورژوف » قبل صاواته > ونح طااته 
بكلرة محبته ورأفته ورحته » وبقبل التاأبين والخطاة ٠‏ ويساعد الحتاجين 
الذن بلجأون ااه ویدعونه ؛ رعزى المصابين والمزانى ؛ وهو الصديق ' 
الوحيد فى وقت الضيق ؛ وهو قريب أن يستجيب صلاة كل من يدعوه › 
فا نه استجاب صلاة مرسی > ورفع الوباء ءل مصر › وشنی صم › 
أ وقبل صلاة إيليا وإليشع » لجل شفاء الأولاد وتوبة أهل نيضوى؛ 


o erie وی‎ 


والص-لاة على نوعين . فردية » أى شخصية ٠‏ ومشتركة » أى 
عمومية ۰ 


أما الغردية فى صلوات ارتجالية من أفراد › تتلى حسب الظروف 
والاحتياجات الدخصية › ولا علافة لما بإاطقوس والمواعيد وللوامم » ٠‏ 
ودنا أمثلة متعددة من هذا القبيل فى اكناب الة دس » مثل صلاة 
راهم لأجل خلاص سدوم “٠‏ وأيضا لأجل شفاء أبمالك ( اكوين 
۲٣ - ۲۳ | ۸‏ ) وصلاة يعقوب لاجل خلاصه من عيسو أخيه 
(تکوین ۱١-٩۹/۲۲‏ ) › وصلاة موسی لاال نی لسرائیل ( خروج 
۲ ۲-۴( ولاجل شفاء مم ( عدد ۱۷ / ٠٤-۱۳‏ ) وصلاة 
شورع لاجل محاررة ای ( بوشع )٩- ٦|۷‏ وهکذا صلوات صموئیل 
وإیليا وإليشع وداود ويونان ( يونس ) ودانيال وعررا . وهنا انوع 
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من الصاڈة تلل فى أى محل كان »› فإن بونان صلى فى جوف الحوت 
ودانيال فى جب“ الأسود . 

والصلاة المتركة هى صلوات توؤدى اشتراك جلة أشخاص عالا 
اوعبوما “ فى أمكلة عخموصة ومواعيد «ملومة »> حسمب طقوس وقوانين 
مقررة من رؤساء الدين وال-كمنة . 

ولم توضع الصلوات الطة ية عند الإسرائيابين إلا بعد تأسيس أمكنة 
العبادة » كخيمة الاجتاع والميكل . وأول صلاة طفسية كانت هند 
تقدحم 'كورة الأنمار › وبعد أداء الاعشار ( تثنية ٠٠١٠-٠١ |۲٠١‏ و 
)٠١ - ۳‏ وعند تقدمة الذبائح كنارة ف الخطایا ( لاریین ۰)۲١ |۱١‏ 
ورك هارون وأولاده الثلثة كانت من اسوع الصلاة الطقسية ( عدد 
.(YV=۲/ 10‏ 

وتضح من (لشعیا ٠۰/۱‏ د ۱۳/۲۹ و (٥|۰۸‏ أن لی عد 
الانياء وضعت صلوات قانونية › ويستدل على أوقاتما من ( دانيال 
(۰/٩‏ فاته کان صل وړکم ویشکر اته تعالی ثلاث مرات کل یوم 
وكذلك من المزہ۔ور ۱۷/٥١‏ . وأحیانا تین کل ہوم » من آخبار 
الاام الأول |r‏ 

وكانت الصلاة صركبة غالبا من الث ثم من النظم » وتتلى بالغناء فى 
الابتداء . وبالتدريج صارت تستعمل آلات موسيقية قانونية » كما 
شح من سفر المزامير ‘ وكان خصض مغنون هذا القصد “ إن عررا 
یذکر فی سفره آن بین الذین رجعوا من بابل من ااسی کان مائتان من 
المغنين والغنيات ( عزرا ۲| )٠١‏ . 
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وكات الصلاة فربضة واجبة على الذساء والرجال ( اشنا » ااإبركات 
(rr‏ وکانوا بصالون جلوسا ووقوفا » وړرکهون ويسجدون › 
ويبوقون » ورصومون “ وپیکون فی تضرعاتېم ولعترافاتېم حى یوما 
هذا . و بام الضيقة كااوا يلوسون خيشا › ويذرون تزابا ورمادا 
عل رۇوسېم › وبمزةقون يام › وعحاقون شعور رۇوسېم ( سەر إا » 
أو المرالی » ۲۰/۰ و يوشع ۷| ) وکانوا عرصون بوجوب وضع ؛› 
الأيادى على الصدر مع نی الرس قایلاء» کوقوف الخادم أمام سيده › 
اريادة الاحترام . ويقرأ الصلاة الحرّان ( الدب من الشعب ) بصوت 
تفع ٠‏ والماميدة ١‏ بصوت منخةض »> ويكررون العاميدة بصوث 
مال كى إسمع الذين لا يعرفون القراءة . 


وکانوا بتجون فى صاواتہم إلى جة أورشام . ونی أورشام إلى 
جبة الميكل قبلة لحم (الموك الأول ۱۳/۸ و ۳۸و ٤4و‏ ۸)) وهذه 
المادة متبعة ليومنا هذا . 

ويناء على نص الاية فى ( اموس )۱١ |٤‏ د واستعد للةاء إل 
ا إسرائيل » كان الاتقياء والتعبدون يصرفون نو ساعة من الرمان 
استعداداً للصلاة › ف) مخض النظافة واللبس وجح الافكار وما أشيه 
ذلك . وكان غزرا ؛وصى بوجوب غسل الجسم بكل تدقيق قبل المبادة 
( المشنا - البركات ٤| ٣‏ ) وفى اجام كانت أما كن الجلوس ع تبة حسب 
درجات الشعب رمراکز م »> من أمام اليكل إلى الوراء: 
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ولا يسمح الإسرائيايون بإالوساطة والشفاعة فى صاواتمم بهم وبي 
لمحتي سيحانه وتمالى قال رى م-رذا : إذا التمءت أو طابكف شه 
من رس بشری فاستجابة طلبك كيرا ما تتوقف على واطة ومساعدة 
وسيط الرئيس » كانبا كان أو صديةا » خادما آر حبيا . ولكن بنك 
وبين اه تمالى لايازم وساطة ميخائيل أو جبرائيل » بل لفتح قابك 
وضميرك له › واطليه فی أى وقت كان ١‏ وهو بستجيب دعاءك » کا 
قال اسان تبيه : « ویکون أن كل من يدمو باسم الرب جو » 
( پوئیل ٥/۳‏ فی الاصل المبری = ۴|۲ فی الترجات ) › غیر آن 
علماء القبالة يعتقدرن بوساطة يعض اللا › خلافا لأعتةاد موم 
الإسرائيايين . 


أما زمن وضع الصلام المستعملة فى وقتنا المحاضر فيختاف حسب 
أقسامما . ما الضسم الاساسى والاهم فيم »> وهو الشماع والشسمنو نة 
عمره ٠‏ نسب إلى عزرا ومائة وعشرين رجلا من الشيوخ والعلباء » 
و الانبياء »> رمن ضمتبم الى دانال ر وزکریا وملاخی ( برکات 
٠ )‏ فإن عزرا بعد خراب الميكل الأول وإبطال الذبائح والتقدمات 
رأآی و+وب وضع صلوات يومية لاشعب (نقوم مقام هذه › ولتعزېم فی 
ضيقانېم وياسبم »> فجسع هؤلاء الرجال المعروفين برجال الكنيسة الكرى 
ووضعوا القسے الاسامی من الصلاة المذكور آنفا . وهو المبع ءاد 
كافة الإمرائيلين » ولم يتغير أساسياً إلى الآن إلا فى بض تغييرات 
لفظية › وإ[ضافة يحض فصول وألاشيد منتخبة من التوراة رالمشنا والتلودء 


\v۳ 


وآغانى روحبة مثل « ادون" عولام > ٩‏ . وما أشبه لسلون جابيرول 
اوو ا ایی ٤‏ وإبراهم وموسى زرا" » للام الأوةات 
والمواسم »> أضيفت مؤخرآً لغابة الجيل السادس عشر . 

وقد وضعت ااصلوات فى اللغة الصراتي.ة لكى بقرأما الإسرائيايون 
أن وجدوا » على أن بعض صلوات خصوصية وضعت باللغة اأسكادانية 
وکت دا مار ن ابض العربية أرضا › ومنذ الجيل اامادس ۳ 
ترجت إلى كافة اللغات الغر ا . والأن أذكر شيعا عن القتعم الاساسی 
من الصلاة إنماما للفائدة . 

لقاع 

الماع هو أهم قم من الصلاة > مأخوذ من فر التثنية » رآبه 
مع رکه النی قبله وبعده زرا وجاعته کا ذكر آنفا . وكلمة ,شاع » 
أى د لمع" » هر أول كلمة من آية التوحيد عند الإسرائيابين : د حع 
يا إسرائيل » ارب إن اارب واحدء ( ثنية ٤/١‏ ) . وه أبضا أول 
كلمة ٠س‏ جموع آبات عقيدة الإسرائيايين . 


والشماع وع من ألاثة أقسام . 
القم الأول ماود هن الأثية ٩ - ٤/٩‏ . إببادىه ٫آية‏ التوحيد »› 


م ی ذکر وجوب عبة الله من كل قلونا ونفوسنا وأآموالنا ( كذا ) › 
ووجوب حةظ وصایاه ». وتەليەپا لارلادا »> ووجوب اكلم عنها 


. » ممناها « رب الما‎ )١( 
. كل أولتكه من أدباء اايبود ومر ابم فى الاند اسن الادلامية فالعصور الوط‎ )۲( 
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اما » وربطبا آية على أيدينا »> وغصابة بين أعيتا » وك تابتها على 
قوائم آبوابنا . 

الق الثانى مأخوذ من النثنية - ۲۱ . يذكر وعد اله 
تعالى مكافاتنا وباطالة حياتنا عند لتمامنا وصاياه »> وبالعكس تأدينا 
إذا إرتكبنا الممامى ولم نطع أواممه . وبكرر شيثا من القسم الارل . 

القسم الثالك مأخوذ من العدد ٠ | - ۴۷ / ٠١‏ يذكر وصية 
اللاهداب ١‏ ا اروت طاءة أرامر اله عندما نراها > واک 
لانميل إلى شر قلوبنا وأميالنا ٠‏ ويذكرنا أيضا عخروجنا من مصر قديما . 

وکان مراد رجال الكنيسة الكبرى أن يضيفوا إلى الشماع الات فى 
أأعدد 1۸¥ - Sy ore‏ م تضف خوف الإطالة ( امهنا - 
البركات )۱١‏ , 

وله عسره 

جموع لسع عشرة برك ( وكافت فى الاصل مان عشرة) وهى أهم 
قم فى ألصلاة بعد الشاع . وضمها عزرا ورجال الكنيسة الكبرى کا 
سبتق . وقد قيل نه نظرآ لقلة إستع الما مع مور الرمان رما ثاني.ة 
عون الباقولى مح ران جائيل » فى َة » ونفارآ لاشقاق الإسرائيايين 
وقتثذ إلى فثات صدوقرين وأسبين وغيرهها » أضاف إلى هذه الركات 
شموئيل الفاطان - أى الصغير - اا رکه اثانية عشر د ولتمتااشيمنيم » ضد 
الصدوقيين (المشنا - كات وم ) . وقد حفظت إما الأصلى « شوله 


.) هى أهداب الرداء ايز الدى بابسه البهود فى المبلاة واسمه ( ظليت‎ )١( 


Ve 


سره » آی ۸ ع أا صارت ۱٩‏ برک . وكانت تقراً غیہ | من ` 
الواحد إلى الأخر إلى عبد ال جأونم » وقيل آنا لم تتكتب إلا هدد 
er‏ ) 

وقد وردت أكثر الفاظما وعبارانها فى الكتاب القدس » وبعضما 
فى امهنا مثل « اشوا اس عاو اهحز یر شحی » وغیرها . 

وتسپيلا للذاكرة كانوا بتخذون آیات وجلا تدل لى عدد اللات 
فی کل بزکه . ثلا الأبة فی اروج ۳|۲۸ وی على ۱۷ كلبة » وهو 
عدد الكاهات فى البرك الر ابعة » والکاهات فی إشعیاا ۸/٥١‏ أو ٠۴/٦‏ 
بعادل عدد الكلات فى البركة الخامسة » وهو ١إ‏ . وعدد الجروف فى 
الامثال ۲۳/۲ آو المرامیر ٣/٠١۴۳‏ يمادل مدد كاهات البركة الفامنة › 
وهو ۲۷۲ . ۰ 

وتقسم إلى #لاثة أقسام . 

القسم الأول » شباحم أى تسابيح . بشمل اثلاث البركات الأرلى 
رشبو الوت » وعتوی على تسا بح وتہظم لته تعالی . 

القسم اثانی › بقتاشوت أى طلبات أو توسلات . بشمل اللات 
عشرة الركة المنوسطة , ل صاعينوت» وعتوى على طلبات خصوصية 
وعومية للشعب . 

القسم الثالك » ودا ؤو أى تشكرات . شم اثلاث الركات 
الثلاث الاخيرة , أحرواوت » وعتوى على تشكرات . 


والقسم الأول ءالثانى من هذه ابركات لايتغيران مطاقا فى كافة 


۷٦ 


الصلوات على مدار ااسة » وأما القم الال فيتغير فى أيام السبوت 

ورؤوس الشہور والواسم والاعياد » وييدل إا بلائم الأرقات . 

وإليك عدد وأسياء هذه البركات بالتفصيل » مع بيان عسل ورود 

ألا ظا وعبارا ا فى الكتاب القةدس ( راجح «راخوت ۲۹ و ۳۳ . 

ومجلة ۱۷ و ۸ . وشبات ۲ . وسوطه 1۸) . 

(۱) آبوت : آى الآباء ». ميت بالآباء له ذكرت فيا أعاء الآباء ء 
راجع خروج ٠١/۳‏ › تکوین ٩/۱‏ »› ية ۰ ۰ شما 
|۲۰ مزامیر ۱|۷ د ۳/۹۸د ۴١‏ و ۱۰|۸6 وین ۰۱/۱۰ 

( ۲ ) جبوروت : أى القبوّات . فما تفسب الروت لله تعالى » وقسمى 
أحيانا , تيت همليتيم » لانه ذكر فيما قياءة الاموات . «زاءير 
4 خروج ۲۹/۱۵ مزامیر ٦/۱)٩١‏ - ۷ دانییال ٣١م‏ 
صمويل الأول ٠/۲‏ . 

(۲) فداوشتت هتيم : أى قداسة اسم الجلالة . مرمور ¿|۲٣‏ 


و ۳/۹ ۰ 
)+٤(‏ آ47 حو ان" : و عرف أيضا بالطاية لاجل الهم والمكة. [شعیا 


۴/۹ رما 16/۲ مزامیر [s4‏ . وقد وردت « آنه حوان» 
لا أقل من ٠...‏ سة فى المزامير . 


. jee و ۳ إشعيا‎ ۱۰/١ اشحوة : أى التو بة . إشعيا‎ )٠( 


(1 ( سل ة آى لمر وااسماح : ہا Vee‏ 


1 
PEE ON O 


NV 


/ 


(۷( ركت فا ی الخلاص ٠‏ مزھ-ور 1/4 و ۸ 
ور 1or/۱1۹‏ - ا د 1/e‏ و tr‏ و ON. Ns‏ *. 


(۸) برکت هاحوليم : أى طلبة لأجل شفاء المرضى . إرمي.) 


۷ د *۲ |1۷ . 
)٩(‏ برکت هشانیم : ی طابة أجل محصولات السنة . مزمور ه٤‏ |د 
و ۱۲ د ۳ه اره‌یا ۱4/۳۱ . 
)٠١(‏ قبوص جليثوت : أى طلبة لأجل جيع المسبيين . إشعيا ٠١/١١‏ 
و ۳/۲۷ و 4۳| و |۲۰ و ۹۰ إرميا Yv/e\‏ تأنيسة 
|٣۰‏ میخا ٦|»‏ مزامیر ۲/۱٤۷‏ . 
(۱۱) برکت هدرین : ی طلبة لاجل الأحكام . [شعا ۹/۱ هوشم 
۲ مرامیں |٣۳‏ و ٤/۹۹‏ اشعیا ۸/۹٩‏ . قابل : اشمیا ۱۰/٣١‏ 
و ۱۱/۱ مزامیر ۱۰/۱٤٩‏ ۔ 
(۱۲( هملشرذم : آى طابة ضد المدرقيين . فوا 10/۸1 
إ[شعيا م۲ /ه . 
(۱۳( صدقیم : أى طلبة لأجل الصالين . إرميا ٣٠/٣١‏ إشعيا, 
٠/۲‏ مرامیږ |٣۲‏ و ۲|۲٣‏ و ۰/۷۱ و ۸/٤۳‏ جادعه ۸/١‏ 
)۱٤(‏ بنیان پروشام ۽ أى طلبة لأجل إعادة ياء أورشام کا 
۴/۸ مزامیر ۲|۱٤۷‏ و ۳۹/۸۹- ۳۷و ۰|۱۲۲ .۰ 
)٠١(‏ إت صيمح : أى طلبة لأجل نسل داود . هوشع ٣/ه‏ إشعيا 
۷|٩‏ مزامیں ۲۴۳/۱ و ٩/۱۱۷‏ تکوین ۱۸/6۹ مزامیے ٤/۸٩‏ 


۰ ۱۷۸ 


و۱۸ و٣٣‏ و ۲٣‏ و ٥/۲۰١‏ حرقیال ۲٣|۲۹‏ و ۲۳/۲۲ مرامیر 
۷۲ا د ۰/۲ لرمیا ۰/۲۳ و ۵|۳۳ ۰ 
(۱۹ ( رفسل : أى طابة لجل قبول الصلاة . مرأمير 1| ° 
(۱۷) عبوّدة : أى طلبة لجل إعادة طقس العبادة فى الميسكل . 
میشا ۱۱/٤‏ . 
(۱۸) هود : تعتوى على اءترافق وشكر . أخبار الام الأول ٠۴|٠۹‏ 
صم‌ویل الثانی ۳۹/۲۲ مزامیں ۱۴/۷۹ و ۹/۲۸ لرمیا ٩|٠۰‏ . 
)٠٩(‏ شالوم : أى طلبة السلام . مزامير ۰/۹ عدد ۲۷/۹ میا 
مزامیں ۱۹١/۱۱۹‏ د ۱۲۰/ه .۰ 
وقد اختصروا اثلاث عثمرة الركة المتوسطة » أى القع الشاي ء 
وتعرف بكلمة , هبينينو » › تتلى عند كثرة ا)شغولية بدل العاميدة كلا 
عل رآی ری عقیبا ( برابتا ۳/٤‏ -؛ ) . وھذا الاختصار کا پأنی : 
)١(‏ امنحنا حكة لنتعلم طرقك ( ۲ ) اجعل قابنا بابك (۴) اغض . 
عط اانا ( ٤‏ ) راصنا )٠(‏ احفظ:-| من الام اض )٩(‏ كفا من 
الاشرار )٠١(‏ کایء الابرار (۱۱) ابن آورشام والمیکل ( ۱۲( لتحی 
Sle‏ وسلالة داود مسيحك (۱۳( استجب لا . 
کاب الصلاة 
إن أقدم كاب يشملل مجموع صلوات السنة (السجدور) هو 
» نو رب" عمرام » عل اسم جامحة عبرام ال جأون فی و«ماته سیه ٠‏ 


1۹4 


فى ابل سنة ۸)٩‏ و ۸٩٤‏ . وهو أف قايلا عن كتثب الصلاة الحااية 
رت من طقس السفارادم أ کر من الإدکنازم . وبقی مانوف عن 
الف سة بدون طبع » إلى أن اشترى كورونل نسخة من « حبرون » 
وطبعہا فى وأرسو سنة ۱۸٠١‏ . 

2 قام بعده سعدیا الجاأون رئيس مدرسة سورا فى بابل » ووضع 
سدارواآ سنة ٩٤٢ - ٩۲۸‏ وجد عخطوطا فی الفيوم عل میلاده » وکان 
عتوى على صلاتين من وضمه > عرب لحد اهما بنفسه »> والاخرى عر بها 
صمح بن يوسف . ومع ری لحانان « سيدر تقون تغتلة » فى الجيل 
فى الجيل السادس ءشر . 

ووضع مو۔ی المیمونی الدہیر کناب ہ سیدر تفللوت کل شالا ء فی 
آخر کتاب له شہیږ معروف ١‏ د الاد » وهو بطابق طقس االسفارادم 
تماما . وقد طبع مع ترجته اللا لمانية فى بطرسبرج سنة ٠٠۸١١‏ 

وم وأول كتاب صلاة للاشكنازم هو « محر ور فتر"ی » وضمه 
حاخامو فرنسا سنة ۱۲۰۸ › وهو أ کیزن من سدور رام بعشر مات . 

أما الاختلافات الموجودة فى الصلوات بين طةو س السفسارادم 
والإدكنازم فى فلل جدا » وتنحصر فی الاغانی واللحقات › آ٠‏ أساس 
الصلاة والركات فلا اختلاف فما غير أن السفارادم يكترون من استعمال 
انوت والترادفات . ومنذ عد المالم "وريا اتشر طقس أو مناج 
السفارادم فى روسيا كثيرا » وبالاغص عند الفثة المحروفة بالحاسيديم . 

وأول كناب صلاة مطلبوع ظہر ف ۲ آبار عبرانی سنة ٦‏ ٣م‏ الموافق 


۷ ابریل سنة "سب منباج مود روما 0 واافسخة الوحيدة الباقية 


۸° 


ے4 موجودة؟ ق مسکته. ة مدرمة أ. الآهوت الإمسراياية ف الولایات. 


المتحدة بأميكا . 


وآرل کناب صلا لافرادم طبع فى فينيسي' ( البندقية ) سنة ٠٠۲6‏ 
دعی « ووت اکا »> تفارت > آی تأملات وآوساللاآت وصلوات . 

وأما كناب صالكة القراأين فيختاف كثيرا عن سدور الإسرائيليين › 
وطبع أول مرة فى فيذيسيا فى الجيل المادس عشر فى أربعة أجزاء . 


وأول ترجمة دور من العراني.ة إلى اللات الأخرى كاات إلى 
الاطالية ق روم روف اة ٠‏ اة رجه متها إل اللا 
فى ٠٠٠۲‏ » وللى الانكارة فى رجب » وإلى الف أارة فى ۱۷۷٣‏ »› 
وللى البولاندة فى جوب » ثم إلى جلة لات أخرى فى أوقات عختلفة . 

مواقيت ااصلاة ۰ 

وإذ قد تبن لا من شرح الدكتور هلال غارحى هذا أن أضاس 
التدن المودى نفسه » وهو الصءلاة المرسوية الموصوفة فى كنب الشريعة 
البودية » لانت إلى ماكان من طوس المسلاة الموسوية » فإثنا فريد 
أن شير أيضا إلى أن الاعياد الدرنية الإسرائيلية ضعيفة الصلة هى كذلك 
عوسی وشریعته » بل أن کٹیرا ما رجع الى اپات وذ کریات 
تار ما متأخر عن سیدنا موسی كير . 

وقبل أن نعطى بالا موجزا ذلك › رى أن نين بعض اللفاصيل 
الخاصة بإقامة الصلاة اليومية انى أشار إليما الدكتور فارحى . 


الصلوات الواجبة على الهودى ثلاث فى كل يوم : 


ا 
٠‏ 


۱۸۱ 


ت لاة اأفجر 4 وإسهواما صلاة الخ » شار وت ٩‏ ووقفتها حسب 
ما قررته الما منذ أن رتبين الط اليش من الط الأزرق 
زل إرتفاع #ود پار » 

۴ - صلاة لصف المار أو القءلولة « متاه > > وجب منذ عراف 
الشمس عن نقطة الروال إلى ماقمل الغروب . 

۳ صلاة لاء 0 ومو لما صلا العر وب » عر بیت » ¢ ووقتما من 
غروب الشمس ۰ 

وراء الافق إلى أن تتم ظلة اليل الكاملة » أى مايقابل وقت المشاء 

عند المسلين . 


طفوس الصلاة : 
٠‏ وتبدأ الصلاة بشىء يقابل الوضوء هر غسل اليدين فقط › ثم يوضع 
الشال الصغبر على المكنفين › أو الشال ال.كييي فى الصلوات الى تتم 
جاعة فى المعبد كصلاة السرت والاعياد رهذا الشال ,بكون من 
سج أبيض مستطيل أو مرإع وف كل زاوية من زوااه حلية ءۇلفة من 
مانيحة أهداب من الط أررمة بيضاء وأربعة زرقاء "' » رمزا 
للتعرف على طلوع الفجر بتميبز الخيط الأبيض من الخيط الأزرق . وهذا 
الأزرق مختاف فيه من حیت درجته فى الزرقة » ونما نتم بذاك لدخوله 
اليا فى ألوّان الراية الإسرائياية . فنص المشنا فى هذا الموضع يعبر عن 
الازرق نباللغظة العمبرية البهمة « تكليت" » الى اخثاب فيا الشراح ٠ن‏ 


(۱) اسما بالمبرية « صيصيت » . 


۱A۲ 


الأزرق اللكحسلل الدا کن > إلى البنفسجى » إلى الممارى › إلى الأزرق 
الفاتح الضارب إلى الضرة القريب ١٠ا‏ يسمى عندنا « اللكرفى و 
«اللوزى »» ويسمى عند شراح اشنا من الود « اکر انی » أى » الذى 
لونه كلون الكر"ث . وقد مال سعدا الفيوى إلى ترجيح الأزرق 
السمارى » فكأن بستعمل فى ترجته كلمة , أسعنجونى » من الفارسية , آثعان » 
نی اء و « کون » عى لون . ومعظم الود بتجعون هذا الرأى 
الآن » ۴ تأخذ به إسرائيل فى اللون الازرق راربا . 

ولمذا الشال فى طارته أحكام عاصة أهما أنه لاتلدسه الفساء »> وهتكذا 
تخصص له موضع مم لوم فى المتزل > وبحب على اليمردى لبسه مذ أن 
يبلغ سن التكليف بالعب-ادة وهى ثلاث عشرة سنة » ويتى عنده إلى أن 
يمو ت فيكفن عادة فيه . 

والصلاة الهودية تحب فيا تغطية الرأاس » ومى عموما تقليد عندم 
للتعبير عن الاحترام » إذا قرأوا فى اللصوص القدسة › أو ذكروا اسم 
الله » أو قابلوا عظي) من العظماء . 


كذلك بابسون د التفاين » . ومى عبارة عن علبة صغيرة من الخشب 
أو الجلد عفوظ بداخلما رقعة من رق الغزال أو الجلد مكتوب عليما 
« قراءة الماع » )١‏ انى سبقت الإشارة إليبا وهذه العلبة مثبتة فى شر بط 
من الجلد . وبحب وضمبا عند الصلاة فى وسط الجبمة عيث بربط شربط 
الجلاد حزل۔الراں وتوضع واحدة أخرى على اللكف اليسرى عيف يربط 
شر رطا حول اليد وتكون العلبة مثبتة عند أصل الإبمام . وإذا كان الصلى أشرل 


(1) شام بالمرية . 


د 


1 


أي بستعمل يده اليرى » وجب عليه أن ربطبا على امكف اليمنى ٠‏ 
وقد اتيد الفقه اإبودى فى فرضه لحه « التفلاين » على فيم حرف ظاهرى 
لل5ية ( التوراة - سفر التثنية ۸/١‏ ) الى تقول هن كلممات الله : « ولبما 
على يدك آي وتكن عصائب بين غينيك » . وواضح أن المراد هر الى 
امجازى وهر التمسك ہا کا يتمسك الإذسان شىء مین فی بده» والاهتداء 
ما کا عمل الإزسان العلامة التى تمديه أمام عينه داما . 
ونص قراءة. الماع بفقراته الثلاث 1 
إععع با إسرائيل » الرب ناء الرب واحد _فتحب الرب إلمك بكل 
قلبك »› وبکل نفسك » وبكل قوتك . ولتكن هذه الكلهات الى آنا 
موصيك ما اليوم على لبك . واروها لاولادك » وتائظ إا فى إفامتك 
بييتك ونى مشيك فى ااطريق وحين نومك وقيامك . وتا على يدك 
آبة › ولذكن عصاثب بين غيئيك . واكت با على مصاريع بيتك وهل 
بواباتك ( النوراة سفر النثنية ٠ )١- ٤/1‏ 


قاذا ممعم وصاای الى آنا موصي اليو مما » لتحبوا الرب إ4 
وتعیدوه بکل ۋلوب وکل فوس » أعطيت" مطر أرضک الممكر والمتأخر 
فی أو انه > فجممت” قحك وخمرك وزتك . وأعطيت امك عشبا 
فى حةلك فتأً كل أنت وتشبع . واحترسوا من أن تزيغ قلويكم فتنحرفرا 
وتمېدوا آلمة أخرى وتسجدوا هما » فيحمى غضب الرب علیک > ويغلق 
السماه فلا بنكو ن مطر » ولاتعطى الارض غلنها › فتبيدون ريما من 
الأرض الطيبة انى عطي ارب . فضموا کلاتی هذه على قلویکر ونفوسم 
ولبتوها أ ية على ادیک > ولاكن «صائب ين هیونک > وقلمرها 


At 


لاولادک متکلمین با هند الإفامة فى بيوتك وحين المشى فى الطريق ووفت 
من-امك وقيامك . واكتم.ا على مصاريع بيتك وعلى بواباتك » لک 
تکار بامك وآبام أولادك عل الارض انی ق الرب لأبائك أن معطم 
إياها طيلة أيام المماء على الأرض . ( التوراة - سفر التللية 1-۱( 


وکلم الرب موسی فاثلا : حدث بى إسرائيل وقل لمم أن إصنعوا 
مم أمدابا فى أطراف يام على أجيالهم » ولوا عل هدب كل طرف 
فتلا من الاسانبعونی > فتصیر لک هدبا فترو نما وتذکرون کل وصایا 
الرب وتنفذونبا ولا تدورون وراء قلویک ووراه عيونک إذ آم من 
وراما تفسقون لک تقذ کروا وتنفذوا کل وصایای وة کو نوا مقدسین 
لاک ۔ آ۲ ارب فک انی آغرجک من ارش مر ليمير اک إلا . 
ارت ا ر( رر ر و 


وهذا الجرء من الصلاة اليمودية هو الوحيد الوذ کله کا رأينا من 
التوراة » بيا الركات الان عثر الى تسمى عندم و« شمونة عشره » أو 
د عاميدة » فقد وصفما النص الذي سقداه من الدكنور هلالة فارحی 
وا تفصیلیا > وأشار إلى أا ترجع فى تصنيةم-ا إلى عزرا ورجال 
امكنيسة الكيرى » وأن المحسبر اليمردى صمويل الأصضر آفحم فيي 
مايسمو نه بالرکه التاسعة عشرة » وترتي ما فى العاميدة اكااية عشرة »› 
غ فى الواقع ليست بركة وانكنما لعنة ,صيواها على الفرق الأاخرى من 
غير ليود الربائيين » وخخاصة طائفة الصدوقيين الى سنتحدث عنم | فى 
٤‏ مكاما من هذا الكتاب . وصمويل الاصفر هذا من مدرسة م التاليم » 


آى رواة المشنا كا هو معروف . وأما الماميدة فى صورتما المائية هذه 


ق 


e 


\Aê ۱ 


فاا لبدو على النحر اتال 0 : 


اءرلای اتح شفی شر فى حك . ( مزامیر (v/\‏ ' 
١ 8‏ ك 
مبارك أنبى ارب إمنا وله آبائنا > إله راهيم » إله اسحق . وال 
رءقوب . الإله امظم الجبار اليب . الإله المالى » الواهب الإنعامات 
الطبية > مالات الكل “ وذا كر فضائل الأاء ¢ والآنی عخاص لی 


. اجام لأجلى اسه ٠‏ محبة . 


(ضاف اليما فى عشرة أبام الاربة") اذكرنا للحياة با أيبا اللاك الذى 
يسر بالحياة . اكتبا فى فر الحياة . لأجلك أا الإله الحى › اللاك 
مين الانجی والواق ۰ ميارك أت یارب امجن [براهم . 

ا 

أت جار الى الايد يارب > أت کی امون » القادر على الانةاذ 
) واضيفون ف الصيف ( الميزل الأدى 5 ) وف أله .اء ( مسار الريح 
ومبزل المطر . 

الكافل الحياة بفضله . انح الموتى عراحم جليلة . مقيم الساقطين » 
وشافی الأرفى ومطاق اللاسرى وميم آمانته الاين فی التراب. من مالاك 


صاحپب قدرات . رەن رشبهات 6l.‏ ت وگکی ¢ وبذبت اج اة . 


. ۰ رمتا نوی الدکتور: خارحی فی تابه التقدم -ذکره'» ص ٩۰‏ وما پمدها " 
(۲) وهی الإيام العشرة مى رأس السئة اليودية ‏ أول تشرى - الذى يواغق- شر 
كتوبر ء» إلى يوم السكفارة » بوم كبور » وهو الماشر من تشرى . 
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( ون عشرة أبام التوبة بقال) من ملاك أا اللاب الرحن » دالذا گر 
خلو ةا ته رحة للحياة ۰ وإاك لامين عل [حياء الموتى مارك ی 


بارب ا۶ی الموتى . 


( وعند .كرار العاميدة يضاف ) نقدك ونعفامك كأنةام نطق 
عمل السرافيم المقدس » إإذ #ائون لك التقدرس » فمكذا مكتوب 
على يد نبيك « وصاح هذا لمذا وقال : ةدوس »› قدوس › قدوس‌رب 
الجنود . ملء كل الأرض بده »> ( إشعيا ۳|٠‏ ) فيقابلوليم مسبحين 
وقائلين و مبارك جد الرب فى مقامه » ( حرقيال )٠۴/۳‏ . والقسول 
ااكتوب فى كلامك المقدس « عاك الرب إلى الابد ؛ إلمك باصميون من . 
جیل جيل . سبحوا الته» ( مزامیرں )۱۰/۱٤١‏ ۰ 
۳ 
أنت قدوس » واممك قدوس ؛ والمتقدسون فى كل يرم يسبحونك 
سىلا( . لانك إله ٠‏ ماك ءظيم ومقدس . مبارك أنت أا الرب الال 
(نى عشرة أام التوبة يضاف بعد ذاك كلمة - الماك ) المقدس . 
ت 
أنت تمد بى أدم بالمعرفة › وتعلم الانسان الفم فتكرم علينا من 
لاك عمرفة وفبم وفطنة . ميارك أن أما الرب الواهب المعرفة . 


(( نوم ٥ن‏ اإلانكة » جر سون هرش اله فی إعتقادم » واستقاق الكلمة من مادة 
مەاھا التار ° 


(۲) كلبة هتاف بالمبرية . 


AY 


E -‏ 
أرجعنا ا أا اتوراتك » وقربنا يا ماكنا لعبادتك » وأردونا 
بتوبة كاملة إلى وجملك . مبارك أنت أا الرب القابل النوبة . 
ا 
أغفر لذا يا أبإلا لاتا قد أخطانا . إصفح عنا با ماسكنا لافنا قد 
أذنبا . فإنك رب طيب غفور . مپارك أنت ارب ارؤوف 
يا واسع المغفرة . 
e,‏ 
أنظر إلى ذلنا » وأيد دعوانا »> وعجل لاصتا خلاصا كاملا من 
أجل امك ٠‏ لاك رب علص قوى . مبارك آنت يارب › با خاس 
[سرائيل . 
A‏ 
دوانا يارب شی . أنقذنا تجو » لانك آنت سحا ( إرميا 
1€/۱۷( . وتطف بدواء وشفاء اکل أمراضنا والكل آلامنا ولكل 
مصابنا » لاناك رب شاف رحان وأمين . مبارك انت یارب شاف 
صرضی شعبه [سرائیل . 
٩ 2‏ ت 
(وهی بركة محصولات السنة › بقال فما فى الصيف ) باركنا يارب 
یا [ نا فى كل عمل يدنا › وبارك سنتنا بشآبيب الرضا والبركة وال جود » 
فیکون آغرها حياة وشبعا وسلاما كالسنين الطيبة المباركة » لاناك أات 
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رب طيب وعسن وتبارك السثين . مبارك أنت يارب يامن تارك 
السنين . ( ويقال فى الشتاء ) بارك لا يارب باللا فى هذه السنة › 
وف کل أنواع غلتنا بالير . وآزل ندى ومطراً للدبركة على كل وجه 
الأارض . وأرو وجه الرى › وأشبع العام كله من خ.يرك › واملاً 
أيدينا من ركاتك ومن سخاء عطايا يديك . احفظ هذه السنة وجا من 
کل آمر ردیء . ومن كل أسواع الأفات » ومن كل صنوف الفضب . 
واجعل لبا أملا طيبا ونهاية آمنة . أشفق عايبا » وارأف ما » وبكل 
غلتها ونمارها . وباركما بأمطار الرضا والبركة والجود » فيكون آخرها 
حياة وشعبا وسلاما كالسنين الطيبة المبعاركة »> لاك انك رب طيب 
وعسن وتبارك السنين . مارك لت يارب يامن تارك السين . 
eS‏ 

افخ فی بوق كبير لاجل حريتنا ٠‏ وارفع علا لمع مشنقيناء واجمعنا 
من اركان الارض الاربعة معا إلى ارضنا . مارك انت يارب › جامع 
مشردی شعبه إسرائیل . 

ت 

ا قضاتنا ] كان الامر أولا » ونا ينا کا فى البداية » وأبعسد 
عنا الضيق والكدر والا"نين . واملك علينا عماجلا أنت وحدك يارب 
برحة وعدل وحك . مبارك أنت يارب » الاك الحب المدالة والمك ٠‏ 
( وبقال فى عشرة أيام التوبة ) ياماك الج 

“۳ - 


( هذه جى الدعوة التاسعة عشر الى.أضافبا صمريل الاصفر ) لاكن 


۸۹4 


رجاء. للوشاة › حيبت باك كل البغاة توا E‏ کل آءدا۶ك 
3 ومبغضيك جلا › فتقتام وتعطم وتەدم وتقهر وتدمر مالك الفساد 
عاجلا فى أبامنا . مبارك أنت ارب کاسر الأعءداء وقأهر البغاة. 
- ۳ - 
لترفرف مراك بارب با لميا عل المالمين والاتقاء ؛ وعلى بقية 
شمبك آل إسرائيل » وعلى شيوخبم ٠‏ وعلى الاجين من عشيرة كنبتهم» 
وعل دخلاء الصدق وعلينا . وأعط أجراً حسنا الكل المنكلين على 
امك باحق . واجمل نصيبا مەم فلا رى إلى الايد “ لتا بك 
وتنا > وعلى فضاك العظيم بالحتقى اعتمدنا . ميارك أنت يارب ياسند 
الصالمين ومعتمدم . 
- 16 - 
اسکن فى وط أورثايم مديننك »› حسب ما قات . وثبت فیا کر سی 
عبدك داود ڪاجلا › وانها سریما فی أبامنا ناء بدا . ميارك أنت 
یارب » بای أورشايم . 
و 
اجعل ذرية يدك داود تنبت عاجلا » وارةع قرنه بفرجك» 
اننا نؤمل فى فرجك كل يوم . مبارك أنت يارب ملت“ قرن النجاة. 
- ۹ - 
إعع صوتنا يارب يا نا الاب الرحمن . أشفقق علينا وارأف با 
واقبل صلاتا برحة ورضوان » نك رپه .سیم للصلوات والدءرات 


14۰ 


ولا آردنا عن وجك با ملکنا اہین . عنن علينا » واستجب لا»› 
واسمع صلاتنا » لانك أنه تسمع صلاة كل فم . مارك آنت پارب 
ياسمع الصلاة › ( وف يوم الصيام يقال ) استجب لا يا أبانا . استجب 
للا فى يوم صوم هذا الميام انا فى كرب عظيم . لاتلتفت إلى شرنا 
ولا تتوار با ملتكنا من دعائا . كن قربا لصراغنا .بل استجب لا 
قبل أن نصرخ إليك . تكلم وأنت تسمع » كالكلام الذى قيل : 
«ویکون آتى قبل آن يدعوا أجيب» وفيا هم بعد يتكامون أنا اسمع » 
([شعيا (i/o‏ . لك آنت یارب فاد وعتاص > وجيب وراحم 
فی كل وقت كرب وضيق . ( يقرأ الحزان ٠‏ وحده ) مارك أنت 
بارب المستجيب لشمبه إسرائيل فى وقت اللكرب ء٠‏ 


- ۷( 
ارش ارب با متا عن شمباك [سرائيل » وأنظر إلى صلاتيم » 

وأعد العبادة إلى عراب بيتك » واقبل »حبة ورضوان قرابين [سرائيل 
وصلاتبم ماجلا . واتكن ءبادة إسرائيل شعبك داتما مرضية . ( فى 
أوائل الكبور القمزية وفى وسط عيدى الفصح والمظال يقال ) إا 
وإله آبائا » ليصعد ويأت وإصل وبظبر ويقبل ويمع ویفتقد ویذ کر 
أمامك ذکرنا » وذکر آبائا » وذکر اورشايم مدينت. ك » وذکر 
المسيح ابن داود عبدك » وذكر كل شعبك آل إسرائيل » للنجاة والخير 
والعطف والإحسان والرحة » (نفى أول الشبر ) فى يوم مستهل الشهر 
هذا » ( فى الفصح) فى غيد الفصح هذا » ( فى الظال ) فى عيد الظال 
هذا › فى يوم المحفل المقدس هذا » لترحنا فيه وتخاصنا . اذكرنا 


٠ هو الكاهن الذى يقوم بصلاة الجاعة فى العبد‎ )١( 
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يارب .امنا فيه للخير › وافتةدنا فيه لإركة »> وخلصنا فيه لمياة ‏ سعيدة › 
ب الو عد بالەذرج والرحمة أشفق علينا »> وحن علينا > وارأف ناء 


وارحنا» وخلصناء لان أعيشا عوك » لانك إله ملك رؤوف رحيم . 

وأنى بحسب مراحمك الكثيرة تسر بنا وترضى طا › فترى أعيشا 

رجوعك إلى صبيون برحة . مارك أنت يارب الذى يعيد سكينته الى صبيون . 
-۸- 

نفكرك لانك أبنت الرب لما ولله اشا إلى أبد الأبدين . 
طشر تا ٤‏ ضخرة اتنا » وبجن حلاصا هو أنت . جيلا بعد جيل 
نشكر لك ونتحدث عمدك من أجل حياتنا المودعة بيدك وأروا-نا 
امحفوظة عندك » ومعجزاتك انى هى معنا كل يوم › وعجائيك وخيراتك 
ال هن فى كل وق مساء وصباحا وظبرا . أا الطيب الذى لا تنتهى 
مراحمك » المشفق الذى لا تنقطع أفضالك › فإتا منذ الأزل وضعنا أملنا 
فيك . ( ومن مأثورات هذه الفقرة ) نشكرك لاك أنت الرب امسا 
وإله اها وإله كل البار ء» خالقنا المصو'ر فى البداية . .الركات 
والتشكرات لامك العظام والمقدس لانك أحييتنا وليثنا . وكذلك ستحيينا 
وترأف بنا وبجحمع المشتتين منا إلى دور قدسك » لنحفظ فرائضك ونعمل 
مارضيك واميدك بقاب سلم › لذا نن نشكرك . مارك :رب 
التشكرات . ( ونفى عيدى المحانوكة والفور“ يقال ) نشكزك أيضا على 
المعجزات واللاص والاعبال العظيمة وعلى الفرج › وعلى الحوارق 
وعلى التعزبات اى صنعتبا لابائنا فى غار الرمان ونى هذا الوقت . (فى 


(۱) سيرد شرح هذه الاعاد وغیرها فیا بعد . 
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عيد المحانوكة ) فى أبام متاتيا بن يوحنا الكاهن الاعظم المشمونى 
وأبنائه عندما وقفت مللكة اليونان الفاجرة ضد شعبك إسرائيل ء لتنسمم 
تورانك › وبجماہم الفون فراأض إرادتك » وقفت أنت بمراحمك 
المظيمة ٠حبم‏ فی وقت شداتہم و وأیدتهم فی خصومتېم ۾ وحکمت حکمبم 
وثأرت انتقاما لحم . سامت الجبارة بيد الضعفاء ؛ والكثيرين بيد القليلين » 
والجرمين بيد الصديقين › والانجاض بيد الاطرار › والبغاة بيد المشنغلين 
بشريعتك . فصنعت لك اسما ءظما ومقدسا فى عاك » وصنعت لدمبك 
[إسرائيل اة عظيمة وخلاصا ٫فى‏ مثل هذا اليوم ٠‏ وعد ذلك جام ۱ 
أبناؤك إلى عراب بيتك فنظفوا هيكاك » وطبروا مقدسك › واوقدوا 
شموعا فى أفنية قدسك › وأقروا هذه الابام المانية للحمد والشكر . إذ 
تيت مم معجزات وعجائب فنشكر اسمك العظم . سلاه ٠‏ ( فى 


عيد الفور ) فى أيام مردعاى واستير › فى الماصمة شوشن › عندما قم 
عل هامان امجرم > وطاب ندمير وقتل وإهلاك كل الود من الغلام 
إلى الشيخ والاطفال والفساء > فی یوم راحد هو الثالك عءشر من الشبر 
الثانی عشر › أی شہر آذار ؛ وجہم غنيمة ( استیر ۱۳/۳ )۰ . وأنت 
مراحمك المظيمة أبطلت مشورته » وخيبت فكرته »> ورددت جزاءه دلى 
على رأسه › فعاة-وه هو وأولادة غ الخشب . وهكذا صنعت مدبم 1 
معجزات وعجائب . فنشكر اسك العظم . سلاه. 1 


الأبدين وكل الاحياء يشكرونك . سلاه. 


( فى عشرة أيام التوبة ) واكنب حياة سعيدة لى عبدك . 


r 


ولیمد«وا وبباركوا اسمك المظم حقا إلى .الاود.لانه طيب إله نجاا 
وعوننا . ساآه . الإله الطيب . ميارك أنت يارب » الطيب الاسم » 
ونك بليق-الشكر . (وعند تكرار العاميدة يقول الجران) : : لا وإله 
آبائنا باركنا بالرك المحائة فى التوراة »> المكتوبة عل یدی موسی بدك 
الخطوقة من فم هارون واناه کې: -ة شعبك المقدسين فى ا د ببارکای 
الرب ورسك » يضىء الرب بوجبه عليك › ورف بك . . برفع الرب 
وجه عليك › وينحك سلاما » فیجملون اسمی عل نی إسرائیل وآنا 
آبارکم» > ( علد | ۲-۲۲). 


- ۱۹ - 


اجمل. عاينا سلاما وخيرا وركة وحياة واعمة وفطلا وإحسانا 
ورحمة » وعلى جيع شعبك إسرائيل . وہارکنا باآبانا جیعنا مما پنور 
وجېك . لاء بور وجك أعطيةا بارب نا شربعة وحياة وحبة وفضلا 

وإحسافا ورحسة وركة وسلاما . لينكن حسنا فى عينيك آن تباركنا 
وتبارك كل شعبك إسرائيل بريد عزة وسلام » ( فى عشرة أبام التوبة 
يقال ) : وفى سفر المحياة والركة والسلام والقوت' الجيد والفرج والعزاء 

والاحکام الحسنة لنذكر ونكتب أمامك نحن وجيع شعباف إ[سرائيل لحياة 
سميدة وصلام . 


۰ مبارة ات يارب امن ببارك شعبه [سرائیل بااسلام › آمین. 


لکن آقوال فی وکر قای س ضبة أمام وجك ارب باصخرنی 
وموئلی . ( مزامیر ۱۹| )۱١‏ . 


1: 


ب - ااتقويم البرى والاغياد اليهودية 


التوقيى › وهو حساب الابل والنهار والايام والاساييع واكهور 
والنين » من آم الاشياء الى وجه ایا الود عنایتہم فى حيال م 
الدينية . ولا عجب فى ذلك › فقد شد التباهبم منذ القدم اهام الام 
۰ الاخرى المنحضرة انى تقلبدوا بين ظھرا :ءا عساب الرمن . المعربون . 
انوا بۇمون الشمس » ورصدون سە رکتما ولون مدار السنة صآبا مع 
دورتا . وكانوا عتةلون بالفصول الاربعة » وربطون ذلك بأساطيرم 
الدينية من ناحية ء وعياحمم الرراعبة من ناحية أخرى ٠‏ واابابليون 
والاشوريون والكلدانيون > وكذلك اللكنعانيون والسريان الأراميون › ۱ 
والعرب › كانوا يە رفو ن دقائق حركة الشمس والقمر كام) › وهرران 
الكواكب على ص الابام » باظمو ن بذالع نشاطهم فى الرراعة وانتجاع 
المراعى والسفر النجارة . فحذا العبريون حذرم › واهتر ۱ باقاز 


والتاريخ الہوهی عمل نقطة بدايته خاقى السموات والارض . وقد 
أذ آحبارم فى حاب أعار الاسلاف » روطم بعضپا إلى بعض › مذ 
آدم » ملتزمین فى ذاك حرفية نص المكتاب المغدس . وكانت ااننيجة أننا 
ألآن مثلا » فى وق كتابة هذه الدراسة » أى فى الانة الجامعية |۱۹۷١‏ 
ربو ميلادية جد أنفسنا بالنقوبم العبرى فى سنة ٠۷۴١‏ من ٠٠‏ 
الحليقة »> وهو بالطبع تاريخ خرانی اسطوری متأخر جداعن بد الليقة 
الذى لایعل إلا الحالق مى كان . وبك أن نقرل إن لدنا آئار من 
صلع بد اابشر » وحضارات › وبقابا من أجسام إنسالية فی اواح كثیرة 


متفرقة من لمال ترجع إلى ماقبل هذا التاريخ بأزمان طرال جدا. را 
کن من شی" إن بدء الناريخ عند كل ملة من الال إا هو مسأل 
اصطلاحية › مى ما اتفق عايما الناس فلا مشاحة فبا »> الاهن يت 
ارتباطبا محادثة إنسانية عامة ضخمة مثل بده الخايقة » الى يمتر ٤‏ 


بلا ردد » أضخم حوادث التاريخ 


وحساب الشمرر فى السنة العبرية تبح دورة القمر > بيا حساب 
السنين يتبع دورة الشمس . ولذلك فقد كان لاما على الود حى . يتطابق 
الحسابان » القمرى الشبور والشمسى اللسنين » أن يكون هناك سىء يكل 
فرق بين السنة الشمسية رالسنة القمرية الى تقل نحو هشرة أيإم . هذا 
النسىء جرى عند الود بإضافة شير كل ثلاث سنين » عيف ‏ اسكون 
سنتبم الكبيسة الى تأنى مرة كل #لاالة أعوام مؤلفة من للالة عشر شهراب 
وشهر اسیء بحم عند بعد شمر آذار الہودی › النی اتی )ا سنرى 
فی فصل الربیع › جره منه فی 'أواخر فبرایر » وبقیته فى شر مارس . 
وهكذا يكون ف السنة الكبية شبران هما آذار وآذار الثانى . 


ولا كانت الشبور الودية قرية ا قلنا فإنها » كشمور السنة اجريه » 
ما آن .کون ثلااین يوما أو تسعة وعشرن يوما فقط . وهناك شېران 
إثنان فقط فى السنة الهودرة يأنى كل منبا كاملا ( ثلائين رزما)أعاناء 
وناقصا (تسعة رعشرين يوما فقط) . أحيانا » وهذان الكہران ها د حشوان» 
الذی یقابل نوفیبر » وہ کستلو » الدى يقابل ديسير . 


وشمور السنة العبرية عحسب ترتيبما هى : 


۹ 


) یوما ۔ ( آکتوب‎ ٣١ ۔ تشئری ۔‎ ١ 


م ۔ کہلو' ۔ ٢۹‏ آو ۴١‏ پوما - آخر نوفیر ۔ دیسمیر ) 
۽ - طمبت - ۲۹ یوما - (آخر دیسم - ایر ) 

م ۔ شباط ۔ ٣١‏ یوما ۔ ( آخر پنایر - فبرایر ) 

۔ آذار ۔ ۲٢‏ یوما ۔ ( آخر فرایر ۔ مارس ) 
ااا ت غ رما ك 7آ نارس ابول ) 

۸ ۔ بار ۔ ۴۹ یوما ۔ ( آخر ایریل ۔ مایو ) 

۾ - سپوان - ٣۰‏ یوما - ( آخر مایو - ولیه ) 

۰ - تموز - ۲٩‏ وما - ( آخر ولیه - ولیه ) 

و ۔ آب ۔ ٣۰١‏ یوما ۔ ( آخر ولیه - أغسطس ) 

) ۔ یلول ۔ ۹ہ یوما ۔ ( آخر اغسطس ۔ سبتمی‎ ٢ 


وفى الدنة الكبيسة انى يقحم فيا سہر آذار الان › عسب آذار 


١ 
الإرل ألائين وما 1 والثای تسعة وعشررن یوما‎ 


وكات لاطريقة القدعة للتقوم العبرى » فيا يبدر » ععل بده السنة 
فى فصل الربيع > بل رعا کان بده التسارخ إذ ذاك هو قصة خروج 


مو سی من مسر فى الغارة الى يع فيم | عبد المح » وهو شور 
نیسان ( [بريل ) من شور الربيع . ولذلك جرت عادة اليبو حتى الآن 


هندما وسردون أسماء شهور الانة أن بدأوا بيان لا بتشرى فيقولون 


نیسان ۔ ایار ۔ سپوان ۔ تموز ۔ آب ۔ الول ۔ تشری ۔ حشوان ۔ 


کسلو ۔ طبت ۔ شاط ۔ آذار . 


14¥ 


رااان الببودية قلقم ا أوعة فصرل + کل فصل ما طوله واحد 
وتسعون يوما وسبع ساعاث ونصفة ساعة »> وهى ٠:‏ 
4“ فصل الخر بف > وإسەں عندم « آقوفی آشری › . ویداً ۲4 
او سیتمار . ٠‏ 
۲ - فصل العتاء ٭> وسەی عندم » تقوفت طت » ۰ ویبدا ف ۲4 
أر ۲0 دسمار ۰ 
۳ فصل الرييع ٠‏ و می ندم » تقوفت نیسان € وبیداً. نی ۲e‏ أر 
۲۹ مارس . 
€ - فصل الصيف > ویسمی مندم » تقوفت وز & ° وببداً ى ۲4 
أو ٥‏ ولیه . 
وقد حدد الموقتون › طبقا لاام الفاكية ¢ اما ءددة من 
الاسہوع بیدا فیا کل شمر من الشہرر ودذا بیانما : - 
نيان : الاحد والثلاثاء والخيس والسبت › ولا يكون بدا . الإنين 
أو اللاريماء أو أعة . 
آیار : الاين والثلاثاء وا وس وااسبت ¢ ول کون آبدا : الاحد 
أو الاربماء أو الجعة . 
سبوان : اللأحد والالاة اء والاريعاء وألجمعة ولا کون آبدا : 
تمثوز : الاحد واللاثاء. وخيش الحمة » ولا بكوؤن أبدا : الإانين 
أو الأريعاء أو السبت 


4 


آب : الإنين رالارمعاء وأخء.ة واامت ( ولا کون ' ادا 
الاحد أو اللالاء أر الخيس . 

إبلول : الأحد والإئين والارماء. والجعة “ ولا يكرن ادا : 
الللاثاء أو الس أو السمبث . 

آشری ' الاين واللا'اء واللاس واجءة ¢ ولا کون آبدا : 
الل حد أو الرءعاء أو امت ۰ 

حشوان : الإاثنين والاربعاء والس وااسبت ¢ ولا کون بدا 
الاحد أر الكلاثاء أر الجعة ء 

کسملو : الاحد والإثنین والثلاثاه والاريعاء الاس واجدعة ¢ ولا 
کون بدا يوم السبت . 

طبی : الاحل والإانیں والالاثاء والاربعاء واجمعة ؛. ولا پکون 


شاط : الإئين راكلائاء والارماء وا زس واأس سی ولا کون 
ادا :8 إلاأحد أو اججعةه ۰ 

آذار : الست والإلنين والاربماء والمعة »> ولا يكون أبدا الاحد 
او اللاناء أو الخيس ء ( وآذار التانى مله فى السنة 
الكميسة ( )0 ۰ 


ص ۲۰٠۰‏ وما بمدها . 


واعم موآسم البهود واعیادهم : 

ا المد الاسبوعى عندم و وت کن 
لوم الجة إلى غروب شس يوم السبت . وآم شماأره الكف عن أى 
عل ١‏ فيذاك جاء الامر صرعا فى الوصايا المشر » المنسوبة إلى موسى 
فى التوراة . وقد سبتق أن قلنا أن هذه الوصاا العشر -كررت بألفاظبا ‏ 
تقر یپا فى الإصحاح العشرين من فر الاروج > والاصحاج الخامس 
من سفر التثية > وهن المياضع انى اختلةى فيا الروايتان المرضع الذى 

تشرح فيه جكة تعظيل العمل يوم المبت »› فرواية الخروج بجعل ذلك 
لان القه نفسه استراح فى هذا اليوم بعد انتبائه من تكوين الحليةة » 
وتقول : « واليوم السابح ست للرب إلمك » لانصنع فيه علا لك » 
أننى وابنك واتك وعبدك وامتك ويمتك ونزباك الذى فى داخدل 
أبوابك » لان الرب فى ست أيام خاقق السموات والارض والح 
وجيم ما فيبا > ونى اليوم السابع استراح . ولذلك بارك الرب يوم 
الست وقدسه » . وفى رواية سف النثنية بدو أن السكة فى تقديس 
يوم السبت هى بكل بساطة كين الانسان والمحيوان من الراحة بعد 
٠‏ اسہوع من العناء . ولا ربط ذلك هنا بن الله استراح فى اليوم السابع. 
بل را كان المغبوم من السياق هو ربط هذه الراحة بالنحرر من السخرة 
والعبودية » عندما كان قوم موسى ما يزالون فى مصر بيدا لفرعون 
يعملون بأمره ولا بق لمم أن يسترعوا وما واحدا فى الأسبوخ ءفيذه 
الرواية تقول : «احفظ يوم السجت وقدسه ا أمرك الرب إلمك .فى 
ستة أيأم تعمل وتصنع جيع أعالك . واليوم السابع سيت لارب إلمك» 


¥ 


لانعمل فيه علا أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحارك 
وسائر بهائمك ونريلك النى فى دال أبوابك › لک يستريج عبدك 
وأمتك ماك . واذكر أك كنت عدا فى أرض ممصم فأخرجك الزب 
هك من هناك بيد قوية وذراع مدردة ولذاك أمرك الرب لمك بأن 
تحفظ يوم السبت » . 


وتفثن فقاء اليمود فى تفسي انكف عن العمل يوم السبت » فخرموا 
فيه کل ما من شأنه أن شمر بالمعى فى الرزق أو الانشغال عرفة أو 
صناعة أو إنتاج أو بذل جد فى تعقيق هدف مصين . لذات حرموا 
ايقاد نار يوم السبت › وإن کان أ کثرمم قد آباح بقاء النار الى أشعات 
قبل الدخول فى السبت والانتف.اع ما يوم السبت نفسه »> كأن توقد ' 
الانوار والشموع والقناديل والافران ونيران المطابخ والمدافىء والمواقد 
بع ظبر الحعة لاستخداما ليلة السبت . كذاك حرهوا السفر فى هذا 
ايوم » لتحرمم ركرب الدراب قدا » وترم ليقاد النار ال تطبق 
الوصية با عل وسائل المواصلات الحديثة > كالقطار والسيارة والباخبرة' 
والطيارة › انى تعتمد كلبا فى سيرها على النار ٠‏ وجه لوا من اأسقر' 
عور المداول والانبار أو الانتقال عرا. كذلاك عرم فى بوم السبت 
[نفاق اللقود. أو تسلا » فبذا كله عل أساسه البيم والشراء أو أنواع 
مشابية من الا كاساب والاخن والعطاء بين الاس . وما بحرم فى يوم 
السبت الكتابة انما ى عرفبم تتكون لإبرام العقود وعقد الاتفاقات 
وأعوها ما يدخل فى مفوم الشغل » لذاك جرى العرف على ألا رج 


اليبودى المتمسك بعالم السبت. من بیته إلا وقد تأ کد آن جیوبه لیس 


۲۰۱ 


فا آقلام ولإ آوزاق ولا انقو د ولا ک٧ریت‏ ¢ وأکثرم رج إلى المعبد 
ويس ممه إلا التوراة أو كتاب الصلوات « السدور. ٠‏ 
الكنابة ودفع الأموال وقبضبا والممل فى إعداد الرفاف وأو ذلك . . 


وترم المرب المجومية يوم السبت “ يكن إذا أعان الكامن‌اليهودى 
أن المسكر الإسرائيلى » أو أن أمل هذه الة.» فى خطر اعتبرت الحرب 
دفاعية :وجاز دورانا يوم المبت . ولدلك الاحظ' أن قادة إسراثيلفى 
الوقت الخادر حريصون جد على إظمار حرويم أمام الرأى العام اليمودى 
والعالمى بشكل حروب دفاعية » حى بتخاصوا من مشا كل السبتوغيرها 
من مشا كل الحرب الجومية » كضرورة الحصول » فى حالة التعبثة للحرب 
البجومية » «لى إذن باستنفار من رصاحون القتال من انجس الدينى الأعلى . 


٣‏ - بدابة الشر القمرى › وله طةوس رصلوات خاصة تؤدى عاد 
رؤية الال كل شير » وهم لايعتمدون على الرؤية البصرية » ويآحذون _ 
الآن باساب الفلكى . ويسمى عيد الإلال عندهم د روش" حلودش ٠)‏ 
أى راس الشير . والاحتفال به بكون أحيانا يوما واحدا > وأحيانا 


ومین 0 


۴ - رأس السنة العبرية ه ووسمى عندهم « "روش ”هتساناه» وقستغرق . 
طقوسه ثلاثة أيام » مايا اليوم الأول راكاى من شور تشری:(ف أوائل . 
أكنوبر ) ثم يستمر الاحتفال فى اليوم الثالك بطربقة شعبية . أما اليوم 
الرابع من تشری فو یوم صیام اسمه صوم دا ليا » » وهو يوم 


۲ 


حزن وحداد - ككل أيام الصوم عند اليمود . ومنأسبته هو ذكرى 
قتل جدالْيًا بن أحيقام الذى ولاه ختنصر ماك بابل على البقية الباقية من 
ايرود فى فاطين بعد الاستيلاء عايا > ونقل من يصاح الخدمة من 
المہود أسرى إلى بابل . وتقول القصة إن أعداء اليبود ديروا مؤامرة 
لقتل جدليا فى هذا اليوم حى يتمكنوا من تام إبادة هذه البقية الباقية 
ممه من وی اسرائیل . 

۽ يوم الغفران » أر يوم الكفارء » وهو اليوم العاشر من شمر 
تشرى . وييدأ هذا العيد قبيل غروب الشمس من اليوم التاسع من تشرى» 
ويستمر إلى ما بعد غروب مس اليوم التالى » فدته حوالى بم ساعةء 
بحب فيما الصيام ليلا ونماراً وعدم الاشتغال بأى ثىء ما خلا الميادة» 
واسمه بالمبرية « يوم کبلور» . 

والظاهرة أن بداية هذه الشميرة ترجع ا ر العبربين الأول » 
بل من الراجح أن الشريعة الموسوية نفسما قد قررت وما فى الساة 
لكاب النفس » والندم «لى ما بدر من اأؤمن من الخطابا “ والتكفير 
ها لا بالصوم فقط بل بالذبائح والصلوات والاموال ورد المظال إلى 
املا وطلب الصفح من المعتدى عليمم » وكان اسمه قدا وروم هكبورم» 
أی يوم الكفارات . واسكن حدث صدفة أن ختنصر دمر أورشايم وأشمل 
فيم انيران ودخلتا جيوشه ءنتص رة فى هذا اليوم (سنة ١۸ء‏ ق٠م)‏ › فأقترن 
هذا اليوم بتاك الدكرى السياسية الاليمة بالنسبة يبود » وأصبح عندم 
کر ایام الحداد . ۰ 


ومن الاشياء المامة النى تحب الإعارة اليما هذا أن اليبود » على طرل 


aE ERS e BE 


۲۰۲ 


تحر ضام الاضطاد من الأمم ان اشوا س ظہر !يبا قف جە لوا من 
م الففران او الكذير هذا وما بعلنون فيه قم لأممورد والمواثيق 


الى قطعوها لغير. المبرد ٠‏ وأفی فم .اهم بن الداعى إلى ذلك کان 


کر أه امود عل عمير یر دینېم ۰ وشاع وین عوام المرد أن اران 


ا عوز فره أ کل الدبون انى على البردى وعدم أداہا ک۴ جوز فيه 


الرجوع فی کل وعد أو تعإد قطعه على تسمه طول السنة معتمدين فى 
ذاك على نص بتعبدون به - باللغة الأرامية يبدأ بعبارة د كل ندرى 
وأساری وشرعى ... الخ » الى مضاها « كل الذور والتحر بات 
وال" مان إلى آغره » والنص بى ذلك بأنما ملغاة »> وأن الدور ليست 
نذورا والتح مات ليست تعرمات والاان ليست امانا ٠‏ وباغ من 
انتشار ذاك بينم أن كئيرا من رجال الدين اليبودى المعاصرين قاموا 
فى وجه هذه البدعة » فحاخام پبروکسل دافید برمان قول فى ذالك(؟ [نه 
يكون من الحطاً الجسيم أن تةبم من ا النص [مكانية متاحةللإسرائيلى 
فی عدم التبدك ١٠ا‏ قطعه على نفسه من وعود فلا كن أن يكون هذا 
النص التعبدى ملغيا لما جاء فى الشريعة - ( النوراة ›» سفر اة |۷٣‏ 
4( وأما ما خرج من شفتيك فحافظ عليه ٠٠.‏ » 

م - عبد الل » واسمه بالعرية « سكدوت » »> والاصل فى هذا 
العيد: أنه فاد زراعى › كان عتفل فيه بتخزن الحصولات الزراعية 
النذائية للسنة كلها فى هذا الفصل وهو فصل الخريف . فكاارا بكدسون 
مثواتبم من القر والتين اناف والربتون والربيب والييذ »› ولذلك 
يسمونه أيضا بالمبرية دحج هاأسيف » أى عيد التخزين . 


David Bertman ; Initiation au Judalsme ; (0 
Paris 1937 — 1938 ; P٠ 148 ss. 


& 


وید هذا المیند فی الیرم الخامس عثر من شہر تشری » ویگون 
الاحتفال به منذ غرو ب شمس اليوم الراب عشر » يت تكون هذه 
لبلة العيد . ومدته ااتقليدية تسعة أبام > منها سبعة أيام هى ميد الظال 
بذاته » وومان آخران هما الثانى والعشرون والثالك والعشرون من تشرى؛ 
وه) لون آخر › فالآو ل مما يسم الام الختای « شيى ”عمصسيرت ) 
لانه عم عيسد الظلل بأيامة السيعة » بل خم کل الاعياد الكدسة فی 
الشر الأول من السنة العدبرية وهو شمر تشرى . وآما اليوم الثاني من 
هذين اليومين الاخيرن فإنه تتح ذوره مدردة من ق راءة التوراة » 


ولذلك می ہل فة التوراة » م تورأة» . 


أما سبعة أيام الظلل » فاليومان الاتولان مها عيد بكامل مظاهر 
البجة والاحتفال » والنة الباقية استمرار عخفف لما . والتقايد ند 
ليزه فى هذا العيد أن بقيمرا فى أكواخ مصنوعة من أغصان الشجر 
اى لاتحجب عنهم رؤبة الساء تماما . وهذه الا کواخ النماتية الى :تشه 
ما نسميه نى مصر «الخاص » »> أو مايسمى فى الاقط ار الشامية' 
« البرز ال » أو «العّريشة» لابد أن ترجع إلى أعياد زراعية ورعوة ؛ 
بدائية > إذ اعد مو سم الجاف الطويل م-دة شور الصيف › ينتظر 
الفلاحون وار عة مع الخريف بو كير المطرء وعتفلون با احتفالا عاصاء 
ولذاك فإن اليرم السام والاخير من هيد الظال يمى عند الود 
« اليوم الكبير لطاب النجدة » » وبالمرية « هر شعادا ريا . وييدو. 
8 فى الاصل كانت صبلاة اعقسقاء عندما يتأخر المطر . وقد جرى : 
عرف الود الآن على نمم فى هذا اليوم يدخلون المعبد لمءذه الصلاة 


» 


فی د کل واعد مهم غصن من الاغصان الى تستعمل فى تهيئة .هذه 
الظلى » فيضربرن على المكرابى ذه الاغصان حتى تساقط أوراقبا كلها ء 
ويعتقدون أنه مع سقوط الاوراق سقط هنم ذنومم الى ارنکیو ما 
' فى السنة . 

وبالطبع أصبح الود المقيمون فى أوروبا وأص ركا لاعتفلون بعيد 
الظلل فى المواء الطاتى اشدة الرودة > واحتال قوط الامطار فى هذه 
الليام اللاخيرة من تشرى ( أواخر ١كتور‏ ) ولنلك قم يكتغون بصمل 
مطالة صبغيرة ين المعف أو أغسان الصفصاف » وممما غصن من 
الارج » وهو نوع من الموالح معررف » بحيف تنصب هذه اظلة فى 
إحدى ااشرفات المسكن » ويتناولون فہ۔ا وجبات الطمام فق > 2 
امون فی فراشهم داغل بیو تمم ۰ 

الحاو كه » أو عيد التدشين . وهو هيد له اطبيعةُ سياسية 
وصريوفية وار ية فی الحامس واامشرین من شہر کسلو › الئی بقابل 
شېر ديسمر . وهو بوضعه هذا کن أطغال الود من الاحتفال بعيد 
إسرائيلى i‏ نفس الفترة الى عتفل فيا الاسيحيون بعيد الميلاد . 

ومناسبة هذا العيد ترجع إلى سنة ٠٠١‏ قى م. إذ كانت فاسبطين 
هی وسار :جلاد الشام تحت المحک الیونانی » کا كانت مصر أيضا . وکان 
التصرف فى الاقطار الشامية هو ااتيوخوس إبيفانس › النبى جاول 
إرغام الود الوافمين تحت حكه على ترك ديهم ٠‏ والدخول فى الوافية 
البوتائية . واكن الكاهن الا كر متاتيا أعلن المققاومة يعاونه فى ذلك 
أحد آببائه واسمه بوذا اکان > وام نيا اتتزاع المعبد ايودي «ن 


الجيوش اليوناية السورية الى وجهما انتيوخوس ابيفائس. ونفى ه۲ كساو 
من هذه أأسنة آخرجت الاأيل اليو نانية من اهيکل »> وزوده ماتيا وأبنه 
بوذا المكاى مذبح طاهر جديد ٠»‏ وأعيد فتحه لأشعاار اليودية . وهذا 


هو السر فى تسمية هذا اعد إرعيد التدشين . 


و الطاب الممز للاحتفال ذا العمد هو اشعال الشموع اللكثيرة 
والانوار الختلفة دة أسبوع كامل › كذلك تدخل فى المبادة قصائد 
وأناشيد كثيرة كرا إدادة بالاعءال الجليلة البطواية الى تمت فى هذه 
الفترة . وبالرغم من أن السفرين الحاصين بتارخ المكابيين يتعبران من 
النصوص غير القاو نية عند اليمود › فان المقفين منم بقرأوب) عادة فى 
هذه الناسية + 

وتجمل الصبيونية من هذا العيد فرصة من الفرص الى تغتنهما للدغاية 
فالحاخام الہلجیکی دافید رمان یذکر أن الدروس انی ستفیدھا ااپہودی 
من العيد هى : © 

و - الإمان » رالإمكانيات الخارقة التى يكن أن يصنمبا الإمان . 
ويقول فى هذا الصدد ماخلاصته أن أمراء المحشمونيين اليبود (المكابيين) 
لم يكونوا شديدى التمسك بالدين اليمودى أو التعصب له. واكن )م 
قوى إزاء رؤيتهم أصنام اليونان فى داخل ممبدم . وإلى هذا التارعخ 
يرجع تعليل القنال عند اليمود بوم السبت . 

- الشجاعة والبسالة ؛ ويقول نفس المؤاف إن هؤلاه المشمونبين 

۱ 


٠ امرجم السا بق “٤ض ۹ وما پعدها ي‎ )١( 


ا ارا فى الأصل من الحاربين المغاور ولم أ كتشفوا ذلك مندما 
تعرضوا للخحطر › کا آم قروا الشجاعة بالبراعة السياسية والدبلوماسية . 

۳ - صعوبة الدماج اليهود . وبقول الحاخام برمان لته طا لا کان 
المضارة اليونانيه قانمة على النساح والمرية الدينية والاعتراف بالشخصية 
اليودية المتمزه عن غيرها » ساير امود التيار وأخذوا مايفيدم هن 
هذاه المضارة اليونانية محتفظين مميزا تم الحاصة . ولكن عندما أراد 
نقيوخوسل [ببفانس حابم على ترك جوديتم نمايا وبالقوة» هبوا هبامم 
هذه من جدید . 

ورطول بنا القول لو أا تتبعنا كل ماكتب شمرا واثرا من أدب 

یھی :ومر حی وغنائی وديى حول المجانوكة بأقلام امود المتشرين 
8 امال › وما حظيت به شموع الحانوكة وقناديابا من أعال فنية 
تشكياية » ولنما أردنا أن تلفت نظر القارىء العرنى إل أن بعض الةم 
الزوحية فى اليمودية قد تحولت ٠ع‏ الصبيونية المعاصرة إلى قم تعصبية 
سيأسية وعسكرية . 

۷ - اورم , أو عبد الفلور أو ميد اللصيب . وكان اكاب 
المرب رسمونه «عيد المسخرة » أو « عيد المساخر > والسيب فى ذلك 
م جرت په بعض تقالید مودية شعبية فى هذا العيد من سراف فی 
شرب الجر وال شکار »> ولیس الاقنعة والملابس رالتنكر بة على طريقة 
المبرجان الكرنفال ٠‏ 


وهذا المد أيضا لاعت بصلة الى رسول الله موسى عليه السلام » 


۲۰۸ 


ولا الى ر ¢ يل هر احتغال تذکاری متصل ملاسات عېدة أأمودة 
من ااسی اباي ى القرن ا جامس قل المیلاد ¢ پٽاه عل وع عدر 
من ملك الفرس إلى مثلى ال جالية اليودية المقيمه عند الكلدانين بالمراق › 
يانه (ذ ۴ له - اعدم طبه - دخول اعراق وتدهیر الدولة 
الذكرى وما عاق با من حكابات متأخرآ باانسبة انك المحوادث . وهو 
احتفال أشد التصاقا بالسياسة منه بالدين » ولدلك فانه عظى فى ظل 
اليو نية الحديثة بام ام خاص ودرو حول .قصة ااهودبه [ستير ۰ 


ويبدأً هذا الميد من ليلة اثالث عشر من شر آذار من السلة 
اليبودية » ويكون وم ۳ آذار نفسه صوما پسمى عندهم « صيام 
اتير » » أأما اليوم الرابع غشر فو العيد الذى يستمر طيلة هذا اليوم 
وبیطلق عليه « بوم ورم ۾ » م پکون اليوم الذى يليه »> وهو ا#غامیق' 
عثر من آذار » اليوم الصاخب “ يوم انکر تفال ۲۰ أو سمو نه د پورتم 
شوشان » نسبة إلى حدفة ,-شوشان » أو , سوزة » الإرافية . 


وبالرغم من وضوح هناسبة هذا العبد من ااناحية ااسياسية والنارعية› 
فان" الود زم آنه کان مەروفا عل 4 مڭ أيام يوشسع ن نون 
لاسباب - مائلة ا قول الإحدات الى وقعت اليبوه فى السى البأبلى . 


وخلاصة هذه الاحداث هى أن ١اك‏ الفرس « أحشويروش » - 1 
ا کنن ف ارعن ان 8 ا 4 ااا ا 
وکان هذا الوزیر یکره رجلا من حکاء الہود › اسمه و« مدای ) › 
كراهة شد يدة دت فسا إلى الجذس: الو دی کله 6 يمك اقم هامان 


© 


ean Ke a etki hE ESER 


ETE PEN ا‎ 


ا ا ا 


E‏ ن ب قلع جیما من بلاده ۹ وأچری. هامان القرعة لاختيار اوم 
8 مق ار . وكلمة .القرعة فى المنة الفارسية لذ ذاك کانت و ود» 


۴ قير ٠٤‏ وجا بالمبرية 1 ورم ۰¢ وأسفرت هذه القرعة عن 
| تید السبالك. عر من آذار موعدا لتنفيذ عملية الإبادة ق الود 2 


و أعدت مشنقة. ,فى الساحة العامة حى يعاق فا وناق . وکان ص ‌دغای 

ملا و صبًا ووايا علي قریبته ( ي الى کان جالما ا الامثال . 

وکان رحدو بروش؛. ¢ le‏ ا رما , ما ء يث أفسح 4ا .مانا فى قاعدة 

ملگه 6 وآبدی ف اا کنر لطا عة لاما لدرجة ا 
ul »‏ آإستيں ۾ 


E 4: 8 e 4 % 


ف ااا الو“ 0 


ت ¢/15 ). آنہا بقالپ .مےدخای اذهب واجع کل اود الذن فى 
شوشان ( عاصمة المجابكة. :الى تسمى سوزه أيضا )”و صوموا لأجلى › 
ولاتاً کلوا ولاشریا اة إأبام ايلا ونمسے ارا » وآنا ووصیفاتی لصوم 
ذلك ۽ م آدخل على املك على حلاف العادة فان ها کت هاسکت). 


وتييتر القصة فى الفصل الاس من سفر تير فتقول : 


وکان فی اپو م الثالك أن لبست إستير ياب الماك » ووقفت فى 


اخ ذاز للاك E‏ قبالة دان الك ..." فكان ا زا للاك . 
د AH‏ وافة ن أ احة ¢ li i‏ نال حظوة. ى ييه ER] ٤‏ .الاك 


لاستیر صو لمان الذهب الذى ہیدہ 6 فنقدمت إستير ولاست رأس الصو ان 


e‏ مالك للبت الك هایغیتبك ؟ رار کات نمف 


كز انها بعلي E‏ فلأت 


1 ۰ 


اللاك وعامان هذا اليوم إلى الوليمة انى أعددتها له . فقال املك استمجلوا 
ماءان ليفعل ك قالى إستير . ثم جاء الاك وهامان إلى الوليمة الى 
صنعتبا إستير . فقال الملك لإستير › هد الشرب »› مابغيتك فتعطى لك 
وما «ؤااك ولو كان نمف اال فيقضى . فأجابى إستير وقالت بغيى 
وسؤلى » إن حظيت فى عينى للك › وإن حسن عند اللك أن يعطينى 
بغيتى وبقضى سرلى » فلبأت الاك وهامان إلى الوليمة الى أصتمبا لها »> 
وغدا أفمل آنا كهيئة االك : فخرج مامان ذلك اليوم فرعا طيب 
ا ) 


ولا ری هامان مدخای بياب الاك › ونه ۾ 2م d‏ ول بتحرك › 
امتلا هامان غبظا على مندخای . واسکن هامان ضبط نفسه › وجاه 
أل امل فان اداه وروچ رار ٠‏ رخ هانان 
بعظمة مروته وكأرة بنيه وكل ماكرمه به الماك وكيف رفنه فل 
وعبيد الاك . ونال هامان : اروق ذلك فإك إمتير الك ر لمل 
أحدا إلى الوايمة الى اصنعتبا إلا إياى مح الملك*» وانا غدا مدهو أيضا 


إلا مم الماك › إلا أن هذا کله عندی کلو شىء » مأدمت آری دخا ` 


الیمردی جالسا باب . فقالت له زراش زوجته وجميع أصدقائه » لنصنع 
خشبة بعلو خمسين ذرااعاء » أوغدا كلم اللك يعلق عليها مردخاى » ًم 
أدخل مع الملك إلى الوليمة رورا . فحسن الامر غند هامان وصنع 
الحسبة ». 4 

وتستمر لستين هى ومردخادى فى حبك المؤامرة ٠‏ وال ملك يسكر معا 
ينتبى المر بشنق هامان ءلى الحدبة الى كان قد أعدها لمردعاى . 


x 
۰ ۹ 


ا ا کد 


ا کا و کو ا ا و ی ی 


e 
PO ETB BP PE N a RNR A ARA E. 


e. 


ول الك فت هامان لإستیر ال عینت فيه رق وکړلا . ویقول 


في [ستیر »فى اوا التاسح ۾ انه فى اليوم“ ٠‏ امالك شر من کک 
الى کان فيه أعدأء الود إرتجون القسلط علبم > , انقلب ذلك فكان 
) ليود التساط على مبغضييم ٠‏ إذ اجتمع الود فى مدائنېم » فى جميع أفالم 
أحشوير وش الك » لكى بلةوا أيدم على جيع طالى مساء ثبي » فام قف 


أجد فى وجوهيم › لان خوفمم وقع على جيع الشعوب . وكان جميع 
رۇساء الافالم- والاقطاب والولاة ووكلاء عل الماك بساعدون الیهرد » 


لان . خوف مږدغاې ارقم علرمم ۰ . [ذ کان مردخای ظا ف یت اللاك › 
وقد سار ذد کره ف جم الاقالم ٤‏ لان راف کن iT‏ فى المظمة 


فضرب الود جميغ أعداًم ضرب اليف والقتل والإهلاك › وفعلوا 
ا . وى شوشان الهءاصمة قتلت الود وأھا۔کت اة 


رجل 1 . وعشرة آاء هامان بن مداتا علدو 2 E‏ 


أيدجم إلى غنيمة . 


فى ذلك اليوم رفع عدد القتولين فى شوشان. اماما إل الماك . 
فقال الماك لإستير اللكة قد قتدلى الببود وأهاتكوا فى شوشان اله اصمة 


مما رجل ى هامان العشرة ¢ ا ونون فعلوا ف با أقاليم 


اللك . والآن ۳ بغيتك فتعطی زك وما ۇلك بعل ف تی . فقالت 
[ستیں إن حسن عند املك › »> فليبح للود الذن فى شوشان أن بغہ .لوا 


غدا أیضا کا فعلوا فى هذا اليوم »> ويعلقوا بى هاءان العشرة على 
٤‏ ات فأمر الاك ٻأن يفعل ھکذا› وارز المح ف شوش ان « 


فعاقوا ى هامان ا ۰ واجتمع اا الود الذن ف شوشان ف 
اليوم الرابع عشر من شور آذار وقة لرا "لانمائة رجل فی شوث۔ان 6 


ولكنيم ل مدوا أيدمم إلى غنيمة ٠‏ واجتيع سائر الود الذين قى أقاليم 


i 


الماك ولبضوا اشم > واستراحوا من أعداگم »> 9 من آعدائہم 
وة وسبءین ألفا ۽ ولکنبم عدوا آم إلى غنيمة : فعلوا ذاك فى 
اليوم الثالك مشر من ڈبر آذار » PR‏ ف الوم الراب عثر منه › 
وجعلوة م أوليمة وفرح . وأا الیہود الذین فى شوشان فا هم اجتمعوا | 
فى اكالك عشر منه وفى الرابع عشر › واستراحوا فى الخامس عشر. مه › 
اواجعلوه يوم وة وفرح . ولذلك جمل الود الذين فى القرى » الا كنون 
مدان فير عحصنة » اليو م الرابع عشر من شمر آذار يرم فرح وولمة » 
ویوم خير وآوجیه م أنمبة « من بشم إلى يعض ... لذاك دغوا هذين 
اليومين “ورم أغذا من اسم الور . ولذلك من أجل جميح كلبات هذه 
الزسالة وما رأوا من ذلك وما حل بهم »> سن اليمود وأوجبوا على أنفسبم 
وع نسائہم عل کل من يتصل r‏ الایظل نمید مین اليومين عسپ 
کتابتہا وآوقاتپا کل.سنة » . ٠‏ 

اوسقر إستير المتضمن هذه القصة فى ا اتد ؛ وااؤف من رة ة 
E‏ کن خط الد عل جاد أو دق : و وعتظ التوراة فى 
عبد ودی › لقر ا ف هلا اليد ب 

وقد لاحظ نقاد اللكتاب المقدس من منذ اعود بعید نواحی. غر ببة فى هذا 

الفر ما آن اله غير مذ كور فيه على الإطلاق > لاعلى لان بود 
ولا على اسان الفرس . وقول عفن امان إن هذا العيمد ‏ 
الصاخب الذى کر فيه شرب الفر و ارج والكر نمأل » قد ادى ل 
احتياط ف ,سیل اص دم ذ کر ان م الله ف يه ٠‏ إذ .قو ل الاباہ ل بو ن 
ف 0 المرية لتاب ب لاقدس یروت عند اقدرگيم. فر ست 
:قد خفظ هذا السقر فى النوراة المبية ٠.‏ وهر قرأ كل..سنة. في: ايد 


E E A TA TEY ATA‏ ق 


ا 


يورم المماخب » الذى يتير بثأبة ذ كرى لمذه الموادث . وقد شرح 


ابع هذا الميد هذا الحدث” الفريد الذى مفاده أن نص السفر کا جاء 
ف الترراة العبرية لاي ذكر اسم لته . ولرما كان ذلك حسية أن ترافق 
ذكر امم اله هتافات وتظاهرات غير لالقة من قبل سامعين » فى نشوة 
من الأفراح . وهذا أامر مضر بالاحرام الواجب لام لله ٠ ٠‏ 

و واستدرا كا هذا النقص فقف :يل ' ااسقر .فى انض البرنانی' a‏ 
اترات بصلؤات جميلة ةنما مردخای وإسثير . فلا نعم . هو فد 
قى هذا الجزه #لديى ٠‏ لتكن حى فى الق الخال هن ذکر اسم آله 
فلص العبرانی تكلم ضمتیا هن اه بسبب ری الامور الربانی کس 
و ااسفر . ! ۰ ) 

» اا ارعخية القفاصيل وجوهر السفر أبضا فته رضيا صعوبات 'جية 
على آرم 1 جاء من لاحات شد دة عن الأخلاق المارسية وعطوبوغرافة 
صحيحة هن مدوة شوشان . من الممکن أن کون ليود قد تمرضوا 
لتعنيفات من هذا الوع فى أثناء الك اله ارسى ٠‏ رةد حاك المؤلف 
حول ذكرها قصة خيالية . 

«آما تاره » وهر حدیث دو ن شك » فةد برجم إلى الجيل لای 
قبل المح ». 2 
. والصلوات المضافة إلى اللإمحاحات المشرة › اتی شیر 1 الأباء 
ایبون ن بدا اذ J:‏ طو یل الاصحاح العاشر والاخير فى الذسخة 
المبرية » ثم اتشغل! تة [عحاحات کاملة »> لايعترف با اليهرد »> ويرد 
فما ذ ذ كر البطالة و غیرهم من أعلام العصور اليو نانية البالة للاسکندر ۳ 


4 


وبالرغم و النبية › أو الك إستير ف) بدو 1 گن غير ۰ 
شخصية قصصية ‏ من سج الال المودى الحضب ٠‏ لم يقم دليل واحد 
ھل وجەزدھا تارا > أو على ارتا هی وقر :پا مردغای »۽ هذا 
النغوذ الواسع اانطاق فى اقصر الإ راطوزى النازسى » فان اانزعة الصبيو نية 
الى تصيب تفوس ارد بين الفينة والفيلة › منذ السى ابابل » قد شاءت 
أن بجحل هؤلاء اليود من إستير وقصتم.ا > لا رمزا للده.اء الهودى » 
وما بزو نه من عنابة اه هذابة خاصة هم اوحدم > بل جملا هناك ارتاطا 
بین إستير وما كان من غرام الإمراطور أحدويروش ما وين موضوع 
الغودة من ,الى البابى » وانتشر ذلك فى تراهم الشعى » ونفى الكرنفال 
انی بقیمونه احتفالا بعید « بورع » : sS‏ 
وواقع الاس هر أن عردم من الى قد ارتبطت الهسراع بين 
الفرس والکلدا نیین عندما کان الإمبراطرر کوررش الإبرانی يتحفز لاحتلإل 
المراق . وقد تماؤن البو د ممه التقاما من حادلة الى > ورغبة فى 


المحصول عل تەر منة ابالعردة إلى فاسطین ۰ ولبدو أن وعل کورش ۰ 


قد ما ووعد بلغور حديثا يتشا مان فى أن كلا منم كرس بصورة قاطعة ب 
تعاون الصيونية مع الاستعار فى منطفة الكرق الأوسط > و ث ذلك 
فاك فرق بين الحا لنين جدیر بالاهتام ؟ فى الحالة اللأولى - ت حم افرش 

- فى القرن الخامس قبل الاد - رها كانت الرغبة فى العردة لأبةة من 

الإمان الى » نى بإمادة بناء المركل ولقامة الشءائر الخاصة فيه » 

. دون إجلاد سكان فلسطين من غير اليمود - وقد كانوا دام-ا وغلى- مر 
المصور كلا كثيرين جا - هن هذه الأرض . كذلك ل يفتكر اليبود 

طيلة المعكر الفازسى وحك الإسكندر من بعده فى اعويل هذا الوجود الذرنى 


ا 0 


3# 3 
و‎ EP 


8 


: لل وجوذ E‏ عسکری > ی بد انکاپی ن ارط الفرن 
e‏ انار ى قبل الملاد ۰ بل إن ون کررش لبود وبالعودة وامان ^ 


إقام تم فى فاظن یي أسنة الحراب الفارسية ٤‏ م ,شجم على . 


:المجرة زل فاعطان ك عددا قلا جد ممم ¢ ذهبوا م زعیمم 


الدبى وزرا . ولم تتحرل اج رة اأيو دية إلى شىء ودی الذ کر 
إلا بعد ذاك بائتى عشرة سبة . ولک الصميو ية al‏ تضال 
وتخفط وتستغل » حى الاساطي فى شما نار المصبية » والافتناع 
الماطفى الأهرج الدى لا بقوم مل دلیل صاب من التاريخ » E‏ 
خلقوها من العدم ¢ E‏ ادرا أن يوهموا الناس جیما آنا صورة مكررة 


u‏ قضاا قد عة مائلة . . وا یکن من شىء فحكا ية [ستیر ٠ ٠‏ تتصل 
بالمردة, القدبة أ اليبود إلى فدطين 1 إلا :نی ایال ااشعی نلك الجموعة 
البشزية. المريضة . 


والدى بقوله المد القدحم فى ذاك هو ما جاه فى نى الإساح الأول شن 
سفر عررا : ,فى السنة الأولى لكورش ماك فارس ی الک تر ما تکام 
اه الوب بم إرميا » نيه الرب ردح کورش مالك فارس فأعلق نداء 
ف ممکته ۔کلپا وکتا نابت أيضا > تالا : هکذا قال کورش ماك فارس 
جيسع مالك الأرض٠‏ قد أعطانيما الرز ب إله السعوات ٠٤‏ وأوصانى بان 
آڑی لہ بیتا فی آورشام اتی فی ہوا . فن کان منج من شعبه آجح اله 
وكون معه › وليصعد إلى ا ای فی پہوذا لییی !هع ع الرب :له إبرائيل ء 
وهو الإله الذى فى اررشایم > وکل من بقى فى أحد المرواضع حيث هر 
متغذزب فایه‌دده آهل موضمه بالفة والذهب وا)ال والبباثم فضلا عا 


. 


2 


يثطوعون به لبت الله اذى ف أورشايم ةسام رۇساء اء را 


وينيسامين › والكملة واللار بوك > م کل من زمه آله روحه لصهنذوا 
لبناء بين الرب الذى فى ارا . فی کا ا( عردة ديية التجدند 
حرم مقدس ` 6 ولد سنه ا «سادة e‏ من جل زك ٤‏ ۵ ولیکون فة 


للود جعا . 


وقول ۱١‏ لاا م البلجیکی دآفید 1 رمان ن هنال دروسا تستة 


من د ا صد « ورم » ما : 
el: 5‏ 


١‏ - آنه ب عل امود أن يجنه را لدا 0 الع.دأوءة سدم “ .أو 
ما ومەممه مادء السامية علد الام الأخرى ¢ ا ذا کان ذاك 
a‏ لا کن تهاد ه ا حول شه چ مردخای قر امثير 8 


ل [ذا لث واشنعل ف ا سامية ود الود فن الواجب دعلا اتود ۰ 


أن واه ويناضاوا فاده ات کا بل مردعای . 


۴ .ان الارتباط القام وین: ا بهودى وی el‏ ا بمنعه مت الإخلاص 
والولاء الميق ا اذى بعیش. تحت ساطته .ولو ل یکن يهود 

کا کان ماك مردخای إزاء أشوبىؤش . [ هذا الماعام کاب 
بار اسية » وهذه الءپارة جرد ډبلوماسية ] . 


im 


أنه مہا کان الیردی مدا فق الامة الى يعيش فبا ٠»‏ فعليه ألا 
2 از اط علته » فان الظروف لى اک افيش 3ون هذا 


)٤(‏ نفس ارجم ۲ س ۲۲۹ وماپیدھا ا ا را د ل 


i aka ha 


د ی و یی 


WO 
الارتباط » كما کان ا آستیں هله ھی انی با ما بتصوره‎ 


هذا الجاخام من وطبة لبود |[ 


@ ~~ ذا أخدق حطر بالپود » وجب عل کل واحد مهم أن بټدخل 
فى الوقت الماسب . 


٦‏ 0 أعداء البہود ,سآندرن ا خلاف ينهم وبين أفراد . من الیمود 


لک بنادو! بإبادة ايرود جما ¢ فإن هامان ن وزير احشویروش 
1 یکن هره لا 4 مردخای واک جل ن ذنك ذريمة تحاولة 


للاك کل ن لته . 
- أن معاداة الم اة اتک أذاما ا ا مہا عظمت 2 
3 ا 1 e‏ ۳ 


ر ادناع الباسل من جانب اليمود هو ان ى سلاح انصفية مماداة 
السا ية ۰ 


۽ - أن ااصر اع > والانتصار › والار الذى ناله اليبود من أعداہم ` 
جب ألا يكون مقرلا ساب أو نهب أو رغبة فى الغنيمة. ٠‏ 
e‏ ك ان فى كل ماية مفرحة بحب على الہودى أن وکر ف 
8 5 آلام ٤‏ وبالتالى يفكر فى بنا ماته كلا أسعدته 
الظروف . 
هذه الوصا) المشر الجديدة الى بنادى با حاعام فى أوربا الغربية 
فى القرن العشرين تبين أبماد التعقيد الروحى .والاجتهاعى الذى ‏ تمتلىء 


الاللة »> وهو أمر أصبح تقليدا فى تاريخ النآمر اليمودى على الام 
الاخرى . 1 
- كيد القصح ٠‏ ٠واول‏ ألامه الحامن عفر من شر ايسان من السنة 
اايودية . ويسمبه بعض المستعزبين من علباه الود 3 الفتسح « 
وەن هؤلاء س عدا الفیوى (0) , 
واانصخ ٥ر‏ عیك الريع Je‏ البموة 6 فم عل غرار الام الاغرى 
ف العام > قد حرصوا عل أن یکرن لمم عید کبیږ فى الربيع 
وآعباد الريم عند شی الامم تتقارب بالطبع فی زمانبا » وتختلف 
فى منا-بتها التارعية . إلا أن اليمود ,نكرون أن هذا العيد 
كان اللاحتفال بالريع خاصة وكان الشر الذى يقع فيه يسمى 
فی التوراة شمر د أب cC‏ وهی كلبة رة معناها ا 
م حدث أن عددت هجرة ی اسرائیل من مر 0 فون 
فی هذا الوق 0 اخ هذا العيد إحیاء لذکری اة ای 
ائيل من فرعون ؛ > وخلاصم من العبودية ف مەر ٠‏ ومن 
هذا جاء اختبار آمثال سعدا من لبا اليمود أن #سموه 8 
أى الفرج بعد الضيق . 
معناه ومخزاه ؛ اشير هذه الاسماء 


(1) فى #رجته امريية التوراة . 
ای ار وبق ف فل اميت 
e‏ 


ر 
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و ا نصح آي الفتسلح واا ء وأصل AR‏ القد الخطو والمرور 


والمپور › وھذا الاسم بذکر الیہودی باکر من شیء ۰ 
(1) عرور ملك المذاب فوق أرض المصر بين دون اشاس بالیود: 
(ب) مرور الشتاء ليفنح المال فرييع .' 
زو ا من العبودية إلى الرية ٠‏ د 
(د) عبور البحر مع موس : 
م عيد الفطير › +وبالمبرية « جج همنصوت" o‏ 9ن طقوسه توجب 
٠‏ هل اهود آن الوا فيه ابر من «جين افطرى » الايدخله اللح 
٠‏ ولاالخيرة تذكيراً er‏ عند فرارم مغ موی من وجه فرعون )م 
يكن لديم الوقت ولا فراغ البال لتاق فى ا لبر 'والاننظار عل العجين. 
تی مر . وإن كان فطير الفصح قد قد أصبح فى الجتمعات اليبودية 
أك أنافة بكئير من ألبز المادى . ورضيّف بعض شراح الدين 
اليهردى مح-ذلك أن يز الفطير هذا فيه تذكر ليبرد بغيشة 
البداوة › وبالبۇس وشظف العيش . 
۴- موم الحرية » رسب الخلاص من نير الفراعلة › El‏ بالعبرية. 


~~ 


زامن يوتتو » أو زمن حريقنا . 

٤‏ عيد اربع وبال رية «حج ها آبیب» وبيب هنا ليس هو الشبر 
امروف 8 التقويم الأهرى القد يم > والکنها ک) قانا كلبة ءرية تاها 
الربيع > ولذلك وقع هذا العيد عندهم ٍ شر تسان اليمزذى 
(مارس - [بریل) ۰ 

ومدة هذا العيد نمانية ابام > إلا أن فتاه المود جماوها تقص 
پوما لن بحتفلون به فی فاسطين » ويقولون إن البب فى هذا هو أن 
٠‏ التقوم اليہوذى ل تم تعدیده إلا فى زمن متأخر جدا بالنسبة لمونى » 


ys 


وخشى المشرعون الهودمن وقوغ غاط أر اختلاف عند بعد مكان 
إقامة الہرد با لفسية لفابظین > فکانوا ر يدون فی الا عیاد الكبيرة وما 
من باب الاجتياط » ولكى تسى اللحجباج المسافرين أن يصاوا إلى 
الأراضى المقدسة فى اوعد ادد »> وكذلك لعدم التمكن من بلاغ 
بور الملال _ لإن الشم ر اليبو دية- شور قمروة کا مق . 

وتبدأ طقوس هذا العيسد منذ الرابم عشر من يسان وهو الذى 
يسموته اليلة التفتيش هن -الثميرة » وجب فيه عل الودى أن يتأ كد 
من أن”أية خيرة تصلح للخ قد أبدت عن البت تماما أما أهم أيام 
هذا العيعد فى أول يومين وآخس ومين فيه › بيا الالام الاربعة 
الوسظى تمتبر بين بين ٠‏ إذ يانرم فيا أكل البن الفطير » وايكن 
لا تقترن. بطقواس احتفالية كبيرة. ومن ال لائر قطاع العطلة فى هذه الابام 
الاربعة هند الضرورة . ولذاك جرى العرف عند اليررد غل لسمية هذه 
الام الازبمة الوسطى حول" هموعد» ومعاها ليل الميدة أو فك 
الإحرام عنه » أو وصفه بأنة ميد صغير ا › بيا اليومان الارلان 
واليومان الايران تولف « العيذ اللكيسء ٠‏ ا 

ونی مساء كل يوم من اليومين الاوليين #نكون طقوش الاحتغال قامة 
نصورة أساسية حرل ا : () مائدة الفصح (ب ) حكاية الفصح ٠‏ 
اما مىد الفصح فانها تحتاج إلى منضدة > يوضع أمامبا مقعمد 
مستطبل ملل ,الل أو «الكنبةء سمح بالاضطجاع « وهذا اكان 


مخضصِ ریس اله اة ضط جم عليه معتہ دا عل ذراعه الاير 1 1 
د ل بض الوسائد ۰ ووضع آمامه ثلا أرضفة من مز الذطر ۰ 


م طبق « واا قطعة ٠‏ 2 اذى يحيط ب به بەض الم 2 


ا جا فی ف ا کی کے ا کک ی ا 


ا ا ا ی حه د ی ی ی 


2 ب 
ی ع ا و فی ی ا رھ ا ا کک و ی و و ی ر کو وو ا ر ا 


۲۴۹ 


ر من الف وهشوية 0 وحزمة م دمض النباات المرة کاس أو الشيكوريا 
n‏ أو الكدنر” أو الكرفثس » ويانب ذلك شىء من الفا كبة المروسة أو 


امدقوقة فى الماون والنقوعة فى النبيذ . وتوضع فى نفس الطبق بيط > 
وشیء من الخضر ال ار ا اومن الان ار ار ازيل 
بلجل . ويضر علباؤمم کل هذا. بأنه من أنواع امأ كولات االكربة على 
النفس الى كان اسلام با کاو با ناء فرارهم فى الصحراء ٠‏ وتقنصی 
الطقوس أن بدا رئيس الائ بتذوق طرف من کل صف ا ¢ بشترك ممه 


قب اراد المائلة فى ذلك . ويحب مع ناك اة برب أرب أقداح 
قدح امس فاب و 9ل 5 


وعلى هذه المائدة 2 رئاس الم-ائاة فيقص حكابة انسح ٤‏ ف 
أسطورة تحكى ماحدت لوی لسرائیل مع موسی إبان خروجمم هن مضو 
وهرو مم من عسف فرعون . وتقضى التقاليد بآن يع رفا رب الاسرة 
> ولذاك فا | ثلاث صيغ ›» صيغة لاتکبار العقلاء المدرکین ) ٤‏ 

ی طرية مستفيضة . وصيغة للضغار الذن تبدو عاء pr:‏ سات حب 


ن وهي قمر مي سا رقا . والصيغة الاخبرة صيعة مسلة جدا ¢ 


وقصيرة جآ اا قال آلاطنال وللولاد الدين لاص دم عل الاسنباغ 
إلى حكاة طول . ذلك کر فى هذا الميد اقفن زل الى إلا 
والمسيح المنظر کا اشيم الاغانى والاناشيد الجدنة وار ومن اشير 
هثم الاخينة. قطمة مكنوبة باللغة_ الآرامية ٠‏ عنواليا وأول مقطح_ فنا هو 


رھ حل .دیا بحد جديا » أی. جدی واحد » جدی: واحد ر را 


2 Yr 

۰ وقد جری اا عل ااذ هذا العيد ذريعة لذشر" المطامع اأصهيو ية 
ى مجتمما م ٤‏ تیادل 0 ذا العيد بين الہود کون بقو اہم « السنة 
القادمة. ف اررشلم» : les.‏ یکن ن ا هذه الممايدة فإنما دون شك 
کن زطوی ف الأمل إلا عل معدى دی ا 0 اظرا لان سرد 


Ea 


هو الوقت الختار القيام بالحج إلى مدبنة القدس عند الود ٠‏ 


فقوايم 
الممالين فى عيد اللأضحى و السنة القادمة على عرفات » » ولكن الم يو نية 


الحديثة استلت ذلك كمادتما ركز لطاع عل مدينة القدس اشريف > 


وأن تعول المعنى الروحی والدیی إلى هدف سیامی وعسکری » وهو 
أس من اسل على دعاة الحرب فک مان ومکان أن بتذرهوا له ۰ 
کا حدث بالية نلك المد نة م جاب الصليبيين ف المصرر الوسطى ¢ 


على الرغم من أن اليد المسبح هليه السلام كان من ا دعاة 


وكان أشد الداعين إلى الته كراهية للحرب وسفك الدماء.: 
ا زعيد الفصح الیہودى هو ندم عيد الضحية + ا آنه مید یز افير 
e )‏ 
وهناك ظروف معينة ببح تأجل شماثر الفصح شهرا كاملا لبعض 
الافراد لا نوع اللة المودية كلها > عيك تمكن الضحية وعجينة اافطير 
ورحلة المحج فى الرابع عشر من بار من السةءاليودية »> ويسمونه في 


عرفهم « « الفصح الئالى ۲ . 


احج . وبضحى فيه سحمل أو شاة أو جدى من الماءز أو أعوهاء 


ولايستطینح باحث ف الفكر الإسرالي-لى أن یذ کر جي الفطير 


المفروضة فى عيد اأفصح دون أن بقف عند بمبة توجه إلى اأيبود من 
ِ ر 3 


hs r TT ETR E 


قدا , السنة القادمة فى أورشايم: »م کن ك 


ی کک ا 


ی و ا 


TA E E ۴‏ ی ی 


WY 


کایر 5 آعدام فی هذا الميد َ بالذات > ھی الى اشتېرت ف العام بام 
ادم . وخلاصتبا أن خز الفطير المفروض عل اليهود فى فحتم 


قد :جرت لمادة أن بدخ لوا فی عجیننه دما پشريا پأخذونه من ضحية 
کزنا قاری غير الهود ٠‏ » وحن أن کون الضحية من 
اخ المسلبين .. والظاهر أن هذه التبمة الى بوصم ا الود 
بدأت من ېد میکر فی التاریخ » وییدو آنبا جلبت على آماكن التجمع 
الیہودى فى الشرق والغرب مشا کل کثیرة > فقد کان اجى الذى پسکنون 
فيه اپاج و نتشر فيه افتل ونکیل تجرد اختفاء طفل أو شخص ` 


2 f 


من تمع ا وگ جاور ف فترة عرد الفمح زل بذاك ف 
المرسوم ااپابوى الذى أصدره من لف۔اتیکان ف -الخامس ا ن 


سجتمبر سنة Yer‏ لباب إنوسنت الرابعم » وقول فيه : » Li]‏ عر 
١‏ ‌ ۴ 


اا امام ليرد استعهال الدم البشری فى طقو سیم 23 »أمورون فى 
العبد القدم بألا ينجسوا افم بأى دم على وجه العمو > فلا عن 


لدم البشرى ى . ٠١١‏ 

ومع ذلك فان هذه التيمة بقيت تلاحق الود فى كلل زمان ومكان , 
فن ذلك مابقال من اختفاء طفلة عمرها سنتان رم ۲۹ مارس ,سن 1۷ 
وذلك فى فالرياس فى منطقة « فوکارز » a‏ فرفسا ؛ واعبا «مپّا». 


۰ وقد عار ليبا فی اليوم. القالى. قتيلة › وم حوب دما ن ج عبات 
e‏ “فى ال والیدین وارجلان . ۰ 


4 


Ãlbert Monnio; Le Crime ‘Rituel’ chez Tes Juifs; Pierre ( 
Teqat, Libraire - Editeur ; : Paris - 194P 7. 


Y€ 


ومن ذلك مابروی من قتال البہود لاطفل المسيحى » يرج > من 
مدينة اللكولن ٠‏ اعارا فى موم الفضح نة ٠.٠٠١‏ 

وسجل هذه انم برل تفبعه › کالذئ قیل نه حدث فى اندن سبة 
\YoV‏ وی 2 فور سايم « ll‏ س ۱ ‘ ق آورشامبتون سنة 
DÎ‏ بألاتيا سنة E › ۱۲۸٠‏ ۷ ق 
برن پسویسر[ سنة ۲۸۷ » ونی کولار سنه ۱۲۹۲ > وفی کر یمس سن 
AF‏ < ل 0 : : 

ويتساءل الإنسان إزاء سيل مثل هذه التبم يغطى كل العصور ۳ 
والجزه الاکبر من اامصر الحدبث »› e‏ إثاعات ؟ وهل من الممكن 
آن lei‏ إشاءة وتهمة ووصمة عار أا كل هذه ااضخامة » فتغطى رقعة 
المالم کله , > عل مدی عشرات من الاجا ل› دون آن پکون لہا ادن 


سيب من الواقع ؟ ‏ 4 a e‏ 


ما ما أشار ليه با إنوسفت الرابع من ترم ا 2 هموما شلا A‏ 
الم البدرى - على اليبود فهو تى من وجبة الإظر الشرهية البحنة . الکن 
حدث کئیرا إسبب اجهل » وسيب المحقد » وبسبب الرغبة العارمة فى الاسراف 

فى الثأر والانتقام > أن بخرتى أى إنسان حدود القانون والشرع ردا 
کان آم غیر غي و من رة إل ما العصر الحديت دخات 
قوات فسكرية أرضا مغلوبة على أمرها فراح جنود هذه القوة يقتاون ‏ 
السكان العز“ل الضعفاء امحاتفین ایبون مايقع تت حم ؛ وهتیکون 


() ھی الي ۰ س ۱۳۷ e‏ » حړث ترد د ام الوادت از س ال اع 


: 1 
1 
1 


ونوايوخا ... 
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الاعزاض » مح أن التوراة تقول ف ااوصايا مشر : لاتقتلء لإدرق › 
e‏ لانزن . والمسيحيون و پۇمنون ثل هذا تماما ,شرام . لک 


E جوهر. الشريعة شىء » واحترام أماا جا شىء آخر . ومن المحتمل‎ . ٠ 


آن کون جہلة اهود فى د الجتو > فى جات متفرقة من العام » بتأثير 
قرون. طريلة من الاضطاد » والاحتقار ؛ والفقر والجمل رلارضي 


والخرف ¢ ووتو جيه خاطیء من بم القادة الروحيین. ¢ اين برفوا 


ف .التأو يلات والاستنباطات الفرية 4 ھن ,التوراة والتلبود والمبالة وغیرما 
هې اللكتاباتم بالصوفية الباطية من الحتمل جدا أن پکون مولا 


الجلة من ا ا اتح دو | هذه البدعة الوحشية › [ش+اما u‏ ف 
لفو م من حقد على أبناء لمال الاخر ی » وااسیحیین بو ا 
"اولمل أعق تم الدم امسو رة إلى امود أثرا فى مجری التاریخ هی 
اد دمشق س )۸ 2 ٠‏ يقول المحضر الذى رر رسا ذه ا دة 0 
« إنه فى ف وم اة ¢ من ذى الحجة نة وو ھ)( فبرایر ۱۸٤۰‏ ) 
حضر المسيو بودان » مرجم وسكرتير قنصاية فردسا بد شق »› إل دوان 
الحا العام > وأباغ أنه فى يرم الأرغاء الثاني من نفش هذا الشبر ٠ن‏ 
سذعة ٠۲٠۵‏ »> خرج الراهب الأب وماس حسب عادته بعد العصر ٤‏ 


واتجه نحو حى اليبود » ليضع عل باب المد اليرردى [علانا هق مزاد 


عانى فى مثزل المرحوم و تيرالوفا » . وعند المغرب لاط حادم اللاب ٠‏ 


)۱( الأصدر الاق »ء وأ نظر أيضاء 
Graetz ; Histoire des Juifs; Tome `5, Chapitre 17 —‏ 
Pp. +361— 389. ۰‏ 


۲۲٢ 


الم کور آنه ا ف العودة إلى الدر › فذهب للبحث عه فى الحى ` 


اپہودی ول بعد هو ینا . 1 

وقد نم استجواب املاق ودی اسان » الذی مار فى حاوته 
على صورة .ن إعلان المراد المشار اليه وایکنه أنكر » تى ضار 
الاس علد بالياط فاحترف بأن الحاغام بوغور ودا »> وال حاخام 
أو العافية › وداود هراری وأخو يه احق رمارون » وكذلك وسف 


هراری وو ف يادو » دلوا مما شارع الاج بين اظبر والممر 
( وم کید الم بدقة ( 2م الاربءأء » وهو وم احتةاء الاب توماش؛ 


باشا أس بالجلد بالكرباج لسبعه من الماخامين ووحباء الطائفة › مات 
أحدم من العذاب ؛ واسل آغر . رأنه بالغ فی اضطاد اایہود حى 
قبض مل ستين من اطفالمحم تاراوح ستبم بن الثالثة وااماشرة ووضام 
فى السجن ء بل ادع الود فى أوربا ومن بصدةبم من اليبود الحاقدين 


على الشرق » أن حلات شعبية (اطلةت فى دمقتق وغيرها من لاد ا 
الشرق الاوسط لإبادة اليبود والتكيل بهم . وقول الکانب الصپیونی ٠‏ ٠٠ا‏ 


EN 
$ e 
ا ي ا و ا ي و د‎ E 


E E SE e e 


یک کک ای یی و ج ی قف ف ا ا ا ا 


YY 


: میخائیل. آاف ف ال عن استغلال امود لذا اظرف : فشا عن 
تا ألحادلة الل فى دمشق بجديد ااتضاءن بين ودا فرنسا وانايرا 


والأسا ومصر و۔وریا أآى أن تلك الحادثة ادت باليود الد جين الذين. 
ابتعدوا عن حظيرة أمتهم شوطا بعیدا - قد عادت ہم الى أحشار . 
أمتهم » فنشأً تضامن لر يكن يعرفه اليهود منذ أجيال . أما ذاك التضامن 
فقد ارتكر على شعور جديد عند اليبود فى باجرهم . حى أن الطائفة 
اليبودية فى الاسكندرية لما لوجي الى تمد على باشا بالشفاة الشحاي 
دمشق »عالت له :اتتا لالطلب الرحة الأابناء:طائفتنا انى العام »بل 


لل بد٠‏ 


دولا وصل الى مور وفد من جود أوروا ارلاسة الرى الإنغارى 


م يستطع محمد على إاشا ممارسة ارغبة ذلك الرفد ٠‏ اظرا نا كان للوق 


۰ دی قناضل دول أورؤبا ف ھەس ەن انود اأحظيمر 4 قەر ض الباثا من 


معتقلى دمشق العفو + ولكن كر #ييه رأ قبول العفو عمسم » وطلب 
إعلان برائنہم ولطلاق سرامم بلا قید ولا شرط » رهکذا کان . 


«وإتنا اتكرر القول بأنه كان لمذه الحادثة نأثير عظبم فى تكون نازيخ 


اليمرد فيا بعد »> ١‏ . 


من هذه الجادئة: فعلا كان منطلق الميونية الى ظلت تعمل داق 


ف فا طین والشرق الاوسط 6 وف اوتا وأس رکا ¢ ”ی ذا جت 


(۹) مپخاابل ساف »مات نة من تاريخ ارود ( E 1۸٤١‏ 
اا و س۲ ٤‏ 


i 1 1 


۲۸ 
عخطططلاتما الجمية مدی صف فرن .من 8 6 لذت ر صررة 


ويك الفح یمود دد بدا رة فترة خاصة عند اليهود ٠دا‏ 
مسون رما يسمواما د علو مر » بد[ بعيك الفصح» وتنتبى بعد المساد 
أو ما يسمونه عيد الاسابیع . وهذه الفترة من المواسم الزراعية القدمة > 
می الایام الى تيدأ فما سابل القمح بالامتلاء بالمحب إلى أن تاتهى 
ّ وکات العادة العنعبية فى شفه الفترة أن مرج المه مون بتلا يذ م 


آل الحقول › حىث انی الدروس فى المواء الطاق. 0 ولعل سب ذلك 


هر رغم ف حراسة حصول القمح ضد ال جراد . والعصافير ¢ والدفاع ع 
إذا حذث هجوم من الاغداء رقصد لد میں المحصول ا إ[حرافه . وأاستءرت 


هذه العادة متبعة على هد المسبح سه 0 


۾ اال والثلائرن ف العو مر" وهو آم اماد فثرة المومربهذه؛ ' 
وإسميه ارد تج عوص» لن ٠‏ الام ف حساب' اروف عاس دم 


ثلا ین واجم شلاثة ۰ وها الد ع ف الثامن عشر من باز ء 
۰ - عي الحصاد أو عيد الاساييع ¢ وبالعسية , شبوفوت» ویبداً 


فى اليوم الاين من العوس » المرافق السادس من شېر سیوان ( آخر 


مايو - أول يولیه ) ومدة هذا العيد بومان آی السادس والاب. م من . 


ا سیوان > ويقابله فى الاعیاد «عيد لر 

وم ما بتمز په عند اليهود آم جلو ن نزول الوصايا العثر. .على 
موسی 0 هذا الناريخ > ومن 2 يةرمون عفلة زفاف للثوراة فى 'داخل 
المعيد E‏ > غروس ۰ ويالغ رمضم فيتمون قرا 2 ف اوغ هلا 


\ 
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اد . وله فى الراث لشي اليهردى خمسة إاء هى : 


) شبوعوت » أی الاسابيع » ومفبرم ذلك هندهم : سيوع 
الأسابيع» ا الاسبوع الفضيل اامتاز على كل أسابيع .السلة . 

ب ) حج هةاصير › أى عد الحصاد. 

ج) حج ھہکورم › ی غید الہوا کیں أو آوائل اللّار : 

د ) حج توراه › أى عيد. التورآء › يسمه بعضېم « زەت 

متن توراتینو » آآی زمن منح شريمتا . ) ۱ 

۵ ( صرت ٤‏ وهي کامة عبرية معناها الإغلاق › لا ۴ قاتا اميد 

ك يغلق الفترة المسماة بالمو مى والواقعة بعد الفصح › وزعم 

بعضمم أن الإغلاق هنا مةصود به إقفال الخازن غلى عحصول 
اقح امير أ 

. صوم تموز › وهو يوم واحد إصومه اليمود فى اشامن عشر‎ - ١١ 
من شبر موز اليمردئ ( بوليه ) » ويجعلون هذا الصيام حدادا من أجل‎ 
حوادت عخامة أهبا : غم ألواح التو راة» إبطال القربان الیرى صباحا‎ 
وسا » إحراق النوراة فى أورشام على يد الق اد الرومانى المدعو_‎ 
A کا ورد ذلك فى النلدود - كتاب الصيام « تمائيت‎  نسوموپتسوب‎ 
ويذسب إلى هذا الرومانى أيضا إقامة تمثال ف هيكل اليمرد مع لبه بأن‎ 
ذإك عرم دهم . كذلك بعلون هذا الصوم ذكرى بداية مباجمسة‎ 
تيتوس » الرومانى لاورشام بقصد لبادة السود من فلسطين سنة‎ « 
ميلادية »را‎ ۷, 


۱۲ - صيام التاسع من آب › وھ۔و ذکری سقوط أررشام فى بد 


f 


تيتوس › وتخریب ايکل افائی الذی کان قد اقم عل اأمودة من ااسى 
البابل فى القرن الامش قپل. اليلاد. > عل بد نحميا وعزرام زروبابل . 


وکان هناك مید فی الاہیں عش من آب آنا ٠‏ دد اقتراب 


احرف » وتقدم فيه ةرابين من الحطب إل كينة الميكل + وا كنه تضاءل 
الاحتفال به بعد تغربب تيترس ميكل » وإن كانت بعض طوائف اليمود 
تفل به إلى الآن› و ثلا la‏ وال متا ف النق وم اليهردى لحاخامية 
اليبرد م 1 

را سبق ةين أن اعباد الود معظمبا لا يرجع إل عېد مومی › 
بل مو أحدث من ذلك بكثير . ورا كانت أعياد الحج ترجع إلى 


: اشیاء ماليا فى الشريعة رة القد بة ٠‏ وأعياد احج دهم ھی 


الفصح والحصاد والظال . 3 


1 
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بعض الاخكام الى تميز شر يعة الود 


بعد هذه الجولة فى أم أركان المقائد 'الدينية والطقوس التجبدية علد 
الہود » لا اس أن قف القصارىء الع رى عل طرف من أحکام الفقه 
الإعايقة فة فى الجتمم ایېودی وال اماز 2 ا عن غیما م“ 


E ٠ ٠ اراقع‎ 


فی الرراج مثلا تسار ا ااہودى أو اليودية ف ألعزو ية سا 
افیا للدن ۰ ذکر « جان دی بول €« ف ترجمته مراد اشر - المد 
والجنائى فى الفة.ه ال+ردى ۾ فی الادة 4۲ > آن کل دى جب 


4e‏ أن ازوج . . وآن الذن ببقون عزايا يبون فى أن بتخلى الله عن 


شمبة إبرائيل وجاء فى «کتاب الحكام الأرعية فى الأحرال الشخضية 
للاہرائیلین > » تاليف » , م. ای بن شعون > ۳ > اللادة ٠١‏ : 
رواج فرض على كل لسرائيلى ٠‏ ل 
بعرم الرواج بين الود وغيرم . ويسمى غير البود فى كنب الشريعة 
الإءراليلية کتارآء ! ستوی فی ذاك ا والمسيحيون والوئنیون 


ی 


Jean de Pauly ; ` Code Civil et Pénal du Judaisme : 1 0 
Paris,’ 1896, . 


(١)کثاب‏ الأحکام الرمة فى الأحوال الشخمية للاسرائییین . تیف : :م . حا بن 
شممون » مطبءة کوهین وروزتتال ,عضر - سنة 1۹1۲ + ص : ۷ ٠‏ , 


x 


# 


#۲ 


والرنادقة . ١‏ ويقول دى بزل انى الادة. ۹۹ إن آلرواج المعقود بين 
جود وكافرة أو العكس"“ بطل ¢ والمحياأة الروجية القامة با 7 
فجورا js‏ مین ¢ والادلاه لشن لایر اجن هر العا شرة اا 4 


بعتټرون آباء زنا. ود شرن اكتف وة ال ي الزوجین, 
نبل ص أ بنا غل وحدة المذهب فيقول فى المأدة ۷| : « الدن و والمهب 
#رط الصحة العقد » فاذاء كان حل الاثئين من غير الدن أو .من مذهب 


آخر فلا يجوز العقد يم وإلا كان إطلا . » وبضيف فى الممادة ٠۸‏ 
آنه اصح أن يعقد بن إن کان أحهيا أجنبيا ٠‏ ثم اعتنق الدين أو 
المذهب اتاق شرعيا » : ويربد مءظم الشراح على ذلك أن الأولاد 
الذین پولدون من زواج انين أحدھما ودی والئان أجنی اصیتق باامرد 
عن طربق اتاق ديهم » لايمنح أن بكرن منم كمنة فى مر ائيل ¢ 
للنزعءة العنصرية الى قصبغ أ كثر الشرائع الفقبسة عند ل 
لاسا مااتصل مما بالاحوال الدخصية . ومن أوضح الاد على ذا 


ماجاء فی المادة ۱٩‏ من کتاب بن ءون فى الأحكام الشرعية ف 0 ال ۰ 


الث حصية للاسرائيليين و بث قول : 7 إذا ارد الإسرا گیل ۴ زوج 


1 ا9 ۰ درا باءرا اة اہول ¢ کندلك ذا آرادت الإسرائياية 2 اريت 


بإسرائيلى » . ومعى ذلك أن الزواج عندم ليس فرعا من الإعان کا 


هر عند ملين أو المسيحيين > بل هو فرع من المصبية العنصر ية › 


فالإبرائیل پېقی كذلك حى ولو كفر » وكذالك الإسرائبلية . 


ازو للاسرائیل الرواج ربت أخيه أو ونت أخته › وکن المكس 
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رم فلا. ازوج رأة راہن أا 0 أن اختبا . 
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اعدد الزوجات جاتر شرعا عند الیہود» ولم رد بتحرمه اص واحداء | 
لا ى الكناب المقدس ولا فى النلدرد » وكانت العادة جارية بين اليودل 
عل اغاذ أكثر من زوجة . وليس فى الاين أيضا خد أفصى لتعدد 
الزوجات › فقد کان احا لایپردی أن ,تخذ من الساء ماطاب له بلا 
قید أو شرط . ولكن ظبر فى العصور الوسطى الماعم الفقيه المغسرء 
د جرڈوم بن ودا : الإرلود آي فة م ماس باقليم الأورين بشسمال ٠‏ 
رق رفسا م 1 يلاد والمترنى. فى مديلة « ماياس » lll‏ نة ٠‏ 


4° يلاد ¢ أف e‏ کرم رهد ارات ن المرد ۰ 


E‏ وکانت . ,هله الفترى ية ف الاساس عل ماکانت الاقية الجالبات 


/ بالیمودية ف ادرو ى العماور الوسطی من احتقار واضطاد ربب مدد 


الزو جات ا »وهو آم حرمته: الديانة المميجية كر ما قاطما ء.وچولت 
تمدد الزو جات رة تمع بين المكفر والزنا . فأآراد الحاام جرښوم 
أن يضع حدا ذا المظبر الدير مس مظاهر -كوين الجتمع اليوردى . 
وانکن اجتم اده لم عظ. باانطبيق القانونى المنفق عليه بى الجالس المية ‏ 


وعاک الأحرال اأشخصية للیمود فی وروا إل حرال سة ۰ ميلادية » 


إذ اتفقت كامة كيلة اليبود وقضاتمم عل هذا التحريم ‘ وإن کان تعدد 
الروجات بين المرد قد ظل منتشر شرا ؛ سرا أو عإنا » رونا طوبلة بعد هذا 
الثاريخ » وعخاصة ف بادان أفربقية واا 0 بېد دی بول ذکر 
فى المادة ه۴4 أئه « باألرغم ٠ن‏ كون تعدد الزوجات جلالا فى الدين » 
: انه قد صرت . الفتوى بتحر جه :من باخام جرشوم بسيب الطاب 


4 


f64 


الباهظة للحياة ة المحاضرة الى نمل القيام بأ زوجة واحدة » فطلا على 


زوجات > عل ¢ سا ضعا . وکل مودی عالف فتوی الحاخام جرشرم 
فان ب ت عقوبة. التكفير اوالحلع واطرد من انجتمع , الإ مرائيل» . 
وف ذلك تقول للادة LI‏ من کناب ا ومون : 3 الالیغی اللرجل أن 


کون له أ كر من زوجة › وعايه أن عا ما مل هذا جين المقدء 


وإن کان لاجر ولا حمر فی مان التوراة .» والاحظ أن هذا الأخير 
أفل هدا فى هذا الاب › فو ملا غفل عقربة التكفير والطرد › 
ل انه ضف ف المادة هم أنه ّ لذا کان الرجل فى سعة من العش › 
ویقدد آن مدل » أو کان له مسوځ شرعی » جاز له آن بروج بأخری » . 
| وواضح أن الشريءمة الودية ه:ا نون بالشرائع انى تماورها › فالحاحام 
جرشوم يبدو مسيحيا فى انعاهه عر التحرمم البات للتعدد » حك معيشته 
فى أوروبا الكائوليكية » بنا بن شون رأثر بالشريمة الإسلامية »ع 
مميشته فى القاهرة > فلايتدد فى المسالة بنفس الطريقة > حى بعد تسمه 


/ 


ویؤکد تأر هذا الحاخام الأوروی بالأسيحية مأاوضعه من قيود عل 
الطلاق أيضا . فالطلاق فى التوراة كان حتا موضوعا بيد الرجل وحده» 


نستەمله بلا قید أو شرط ي وکان الاس تال الأغرى که لابعرف كلمة ‏ 


ااطلاق › وإا تعمل مادة كامحة د طرد الزروجة من ا . فأفی 
.الحاخام جرشوم بتحرم طرد المرآة من بيت الزوجية إلا إذا أفتى القاضى 
بطلاقما » أو اتفقت مع زوجما بالتراضى على الطلاق . 

والمرأة التى يتت علبها تممة الرنا عرم عاا الرواج بالرجل الذى 


1 de 


کک کی و ر 


کک 


اتصل م ۰ ولو حلداث زواج ا ¢ مح J‏ مو العقود بذاك ¢ 


يتير هذا الزواج لاغیاء ولف اطلاق ببنبا بالقوة ۰ يقول بن شمون فی 


المادة ٠۹١‏ : « حرم الختلية 1 من اختلت به » وإذا عقد 2 


ڈرع طلقا e‏ 

ومن طرائف الثربءة الاصة الاحوال الشخحصية » أن أرملة الوردى 
الذى مات ولم وب نپا 6 ب تروعبا لاخيه الأعرب عل و 
فإذا_آءب مہا فان المولوه لاعمل سمه ونما عمل اس أخيه الميت 


اوشب اليه : وإذا امتنع آخر المنوفی عن هذا الرواج فاه يشتېر به 


و لع من المجتمع الإسراسل . وتسمى اشر عة الإسرائيلية 1 أة الى 
تتؤول إلى أخى زوجما الميت « يسامة'» . جاء فى التوراة : « لذا آقام 
أخران ممساء م مات أحدها ولیس له عقب › فإن زوجة الت ' 
لاتصير إلى الارج ارجل أجنی »> بل أخوه يدل علا »> ويتخذها 
زوجة له › ويقيم عقبا لاخيه . وبكون لكر الذى تلده منه هو الذى 
لف امم سم أخيه الميت فلا بندرس امه من إسرائيل ٠‏ فإن لم برض الرجل 
آن پتزرج امرآة أخيه » تصعد امرأة أخيه إلى الباب » إلى الشيوخ 0ء 
وتقول قد آنی أخو زوجى أن ةم لاخيه اما فى إسرائيل › ولم رى 
زوجة . فيستدعيه جخ مدینته ویکلمونه فى ذاك › فيقف ويقوڭ اى 
لا أرضی أن يدها . فتتقدم فتتقدم اليه اصرأة أخيه › محضرة الشيوخ > وتخ . 
نعله من . رجله وتبصق نى وجه » وجيب قائلة هكذا صلع بالرجل الذى 


٠‏ (۱) کات إجراهات التقاضی تنم قدا هند بوا بات المدرنة » وهناك كان القضاة بجلسون 


لظ فى الخصومات ۰ 


۴ 


لادی بيت أخيه . فیدعی فی آل إسرائيل بيت المخلوع النعل ». ( سفر 
التثنية ٠١-٠٥/٠١‏ ( ليزن ب أن ور ماررد فى المادة ١‏ عبد 
ن مون فى قوله : 3 المترنى e‏ ذا م ررك أولادا »> وکان 4 

شقق أو أخ 9 له زوجة شرعا › ا ولاعل لغيه مادا چ 
ا إذا برأ منبا كنص الادة ٣ي‏ »> . وهذه المأدة امار الا أعرا 
تقول ١‏ برو ساف الزوجة النوفى زوجم عن غير عقب ٠‏ التروج ما» 


منص و ص عل طر رقته ف سر العثذية ¢ ec Yo e‏ ° 


كذلك تتم الشريعة اليموذية بالاين البكر . وكافت فى دارة المبريين 


القدمة جعله خايفة لابه فی کل شىء . ستول على ااساطة من مده » 

وونکو ن هو المتصرف فى كل ثروته »> وكئيرا ما كانت الافسات تشتعل 
بين الإغوة الصغار وأخيم الأكبر البكر بسبب هذا . كذاك كانت 
تبحدث مؤامرات » ومفالطات حرل انتراح هذا الحق والاستيلاى عليه . 


لأخية ميسو من أببيا إسحق غندما شاخ إوفقد بصره مشمررة» مذكورة 

بتفاصيابا فى الإصحاح السابع والمشرين من سفر التيكوين فى التوراة 

وفى .الفقه اليمودي المحمرل به الآن يكون ١‏ للرلد البكر من الأب مثل 
الولدين » فبو مز إسبم بملة الي كورة >- ( بن شون » مادق 6٩‏ ) 


وتتجلى العمصبية العنصربة من جددد فى التغدر عات القاصة الان المكر » 
فإن ٠‏ الب كر المولود وأبوه أجنى عن ألة لابعد بكرا > وإذا غاد إلى 
المة وولد فلا بكورة أيضا >- (بن شعون » مادة ٠١١‏ ) کد 
هذه المضبية المنصر بة كار واک فى المادة التالية (e)‏ فندما نص 
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مز أن , ايكر من الارة أو الأجنيية لايع البكورة من الإسرائيية 
مده وهذا الاجتراد من فقاء التلود مقصود به ربيف حت المرب 
جدم سيدنا إسماعيل فى لنسبة والإيراث والبكورة من سيدا راهيم ٠‏ 
فإسماعيل ولد قبل أن بو لد إسسحق » فهو ابن راهيم البكر »> ولكنه 


و ماجر ال جارية الصربة “ فأفى التلوديون ثروت الببكورة لابن 


الأصذر > سق > له وإن تأخر ف الولادة > لیل الروجة الى 


.« . 1 ۱ 5 1 ۱ < 4 
توصف انا عبررة > سارة . وان لاد ٠ن‏ هذا الاجتهاد حى اسيم 
We, reg |‏ 1 


ال والممتاكات ف الفقة اليهرذى ث 
› وعةوة الف لذلا التكمين 


وما ا الباحث فى باب الامو 


أن الرا غرم د الود ean‏ وبەض وط 


1 الربا إذا أة ی امین ادى مالا . واتكن ثظرا 
واللم › ينا باح الرا إذا أقرض اأ ردى امير اأمودى الا وکن ر 


ا جل مله هلا اناس من حب الال فانم ایلوا » تی می تجار الرب 
ف م ٠‏ فد أن جاء فى المأدة ٥۸4‏ من الجموعة القااو نية الى ترجا 
دن بول آنه « ګرم غل اامودى أن رض : 
اللدياء الى عتاج إلا كالقمح أو الدقيتي مملا بالربا . وآن ةرشن 
1 ره ۾ ۰ اهود المادة التالية ‘eA‏ قد .. 


الہودى مالا أو غ.يره هل ., 


الربا عرض قايا للخاع وال اليه وه فتقيد 
ت از ا ٤ا‏ بعطبه البودى بن فر لاخيه اليہردى لوا جه له ضروزات 
anl.‏ لال ل باحتا ماه اا إذا اقترضن امو دی نةوذاً من ودی آخر › 
قفد الاسان أو اانوسع فى التجارة » أو تفيذ بعض الشروعات الى 
a‏ زیا فإن الذى رقرضه الال جنه أن بغرض غلية تصيبا فى الارباج ٠‏ 
فق 8 ۾ » ويدو من التطبيق العملى. ه_ذه ألفقرة أن المقصود هو 


: ۸ 


ا 


هر اللرباح فط دون المخسائر .ى بحي لو ضاع الال فى هذه الشاريم 
کان عل المقنرض أن يژدى دنه أشبه هنا فی ل 
الأوراق المالية بالسندات مه pr‏ 

وختم هذه المختارات الفقمية المزة اشر, رة اليودرة تالم م یمن 
اطعا الشراب ماحل مته ومايحرم . , n‏ 

بحل من المحوانات ذوات الأربع كل ماله ظلاف مشةرق, ل e‏ 
نياب . وبأ كل المشب ويجار ٠‏ فاليل والبغال والحي تحرم وبا للا 
ليست ذات أظلاف مشقوقة .. وكذلك الجل لانه ذو خف لاظلف . 


ويحرم اتير الرغم من أظلافه المشقرقة نة ذو لاب . وتجرم 3 
السباع 5با لاما ذات الب وأنياب . ولحم الأرانب ومايتصل ما من 
القوارض ۲ كله المشب حرام لاما ذات أظافر لا أظلاف مشقوقة . 4 

ورم من الطيور كل ما له مسر » أى مقار معقوف » أو علب e‏ 
أو کانمن أوابد الط۔یر النی تأ كل الجيف والرمم ٠‏ فيحرم أ كل امتر ۰ 
والأسر والبومة والحدأة والببغاء الكونما ذات مسر أو خلب أ و کا 
معا . ويرم أكل الذراج. والمڊهد وتوا خوفا من الحطر » للا من 
وابد الطير النى لاعف ماذا تنأكل . ويحل أكل الدجناج والاوز ' 
والبط ونحوها من الطرور الاليفة النى يكن تربيتما فى البيوت والمحقول. 
كا تحل السمانى والمصافير وبعض الطيور الرية آ كل المشب والمب ٠.‏ | 

7 ط فى الميوانات والطيرر الاليفة انى تذبح. لل كل » أن ت كون 
سلة من المطب وەن الجروح 'والدكسور والاماض › وأن ندح م 
منحر ھا بالطريقة الشرعية بعد . تلارة بركة ,نتضمن اسم الله » پشکل 
قارب الو اعد الإسلامية , 


= age. 


۳۹ 


اما الآجاء الماكية قحل ماما امك الذى ل زعانف وعليه قشور › 


e 1‏ عدا ذلك فکل صد البحر حرام فمنوع عل الودى أکل ` 


الماك اللساء » وأنواع الاخطبوط .والمبرى ( القريدس ) 
( الكابورا ) والعار . 
والدم ګرم عل الیہود کنر ٤ه‏ ا 


ٌ جوزل دد ا س 0 والين الجحايب ¢ أو شی ت 


بپ آن چ ف زدوت e‏ أن اول الم 


لن أ الربد آو 'اللين أو نحوها ف وجية وأحدة . بل حرام أن 
يوضع الحم فى ناء كان قد وضع فيه لن أو جين من قبل › و أن 


استصل سكين واحدة فى تقطيع اللحوم والجبن أو ما إليه . رلذاك 


هان مل کل ودی ا اشر مته ¢ وعلى کل عم ودی fr.‏ 
بان بكرن ما )7 و کاڈیر & “ آی سا ¢ أن تور له ګوغ م 


الأفية ان وأدرات لابخ حصض للحوم فقط› وتوضعم فی مکان 


علد ؛ e‏ رخصصس للالبان وه ست خر جاتما ¢ وله »کان 


کذاك گرم على اليمرد حاط الا:بذة أو الخور 6 او خط الولبان. 
کل هذه الاحکام الفقبية وكير غیرها » بخیرها وشرها » کانت 


ك اپتبا .وطزافتبا » يبا فى اجتذاب الانظار نعو هذه اللة. انى الا قريد 
آن تعيش کا یعیش غیرها من عباد الله › فجر عاہا ذااع الاضطماد 


والتعصب › الذی کان بتبلور ف نواح كثيرة من العالم > وفى 


~~ 


e 


TE 


على وجه فوشي ¢ ف تنظمات a‏ وعقاید تدور کا حول 


١ 


» عداء ااسامرة € . «ناهضة اأبهود « D‏ اللاسامية 4 ۴ تساهل 


وهذه اللاسامية کانت هن آم البرأعث عل قيام ااضرنات الختلفة 


المتماقية عر التار راخ .۰ فحن هنا جد الود قد جملوا الإنسانية تدور 


فى حلقة مةرغة کا لا فى ما ٠‏ هم للرهرن البشر. وعنقرونبم 
وعزلون عنېم ویعتبرون تضم الشعب الممتاز الختار بإرادة ية › 


واايشر جما بتکرون ere‏ فلا وإصموم يالكفر 7 والوحشية. 6 
والمب والاحتال وانعدام الوطنية وىة والّن وقدارة a‏ ا 


عمی من ذم الصذات › وھن هذا الصراع اة بم الخاطیء من الجاتيين؛ 
کان کڈیر هن البمود ادون بالوطن آیم‌ردی خاس الذى يستعایم فيه 
کل ا من آنا هذه الل أن ارس حر ره الد ية دون أن کر 


ذاك عليه القت واابغض من غين ار ده 


کانت هذه الفكرة الإأخيرة ھی 0 شعار لى رفعته الصو اة لذب 


الانصار ¢ ھی المحتوى ااذی ضمیه زعي هھ له اأصءو اة » تيودور 


هرتسل ۾ کتابه المشمرر » درلة البہود & ٠‏ کان عل الوطن العرى آن 
يدفع 3 هذه الازوة البو دية من E‏ أرضه وکیانه ومستقیله ¢ بالرغم 
من أن العرب ل يکو ثوا ف م ما مي مان بم:اهضة الساءية أو .اضطهاد 


اهود ؛ إذ الءسرب ألفسبم ساميون » والمسيحيون منم لا ينسون أن 


a‏ عیسی تفه ەر من أصل ودی > و ل بار أن 
الہرد أهل . کتاب وأهل اوخید ¢ ees‏ - ولو ظر با - ا 1 


من سیدنا [براهيم ی العرب كذلك . 
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لذا كانت الشمارات الاستجدائية قد ارتفعت بذلك > فإن الفاق 


البودي رفع شعارات ری لدی غير الود من الامم الى خدعت فى 


المشروخ الصبيونى . فزغم قادة الصبيواية أن الدولة؛ المودية اى عم لون 
عل إفامتبا فى فاسطين » ستكون الدولة العصرية فى وسط التخلفين › 
والدولة الدمقراطية بين الإقطاعيين » وكل هذا لم إكن إلا کلاما «مسولا 
الرض منه جمع أكير ما بكن من الال والاتصار . 

وامكن المعبة كانت خطيرة. بالنسبة امود أتفسمم كا ات ذر بش 
مدتطير . ذلك أن التجممات الدينية البودية أحست بأن: ملك اه على 
ارش > کا عزفوه ی كثب الدین والتصوف > لا بدپه فی شىء هذا 


هذا التنظيم ااسيامى والعسکری والاقتصادی الذى صممه و ھر تسل « 


ونفذه من بعده و حالم وایزمان »› > ومن هنا زب هذا الصراع بن 
د دولة الود » مله فى الدينرن > و «الدولة العصر :ة الد ءقراطية » ألى 


قف من وراتہا الاستعهاريرن › والرأسمالیون › والاشارا کیون › 


والإصلاحيون التطورو ن الجدد من الود . ولاشك فى أن هذا القرق 
اذى سببته فى البدابة صرر التناقض الرميب بين الشعارات الى خصصتبا 
الصبيوئية الشمب اله الغتار > والشمارات الأخرى الى رفعتبا أمام أعين 
الجرلم »> > كائتى من أهم الأسباب فى انبثاق بهودية روحية اندماجيه 


e‏ ی بالله . هذا إل جاب e‏ اخسيسة 
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وخلاصة القول أن الفكر الدينى الإسرائيلى يرتطم الآن إصخرة هذه 
الصبيو ية ء الت قد يتحطم علا کا لإ بخ ن ل۲ > لا على بد رختافر 
ولا یتوس ولا هتار . ۰ 

ولا رید آن' ضع نقطة النراية فى هذه الجولة چ اشر بعة البودية 
دون أن نهير إلى أن الاأحكام الفةبية انى يتدارسما المتدينون من امو د 
تستةى من مدرستين ترجمان إلى القرن الول الي لادى › مدرسة هايل 
المشورة بالتساهل والتسامح » ومدرسة شماى الممروفة بالتزمت واللشدد 
والتدقيق › والاولى أكارهما رواجا بالطبع . 


CREA Oa SENS, A Ear a Tr U a 


ا ر 
الاس 
بتر ما ذكرناء حى الآن هو خلاصة الفكر الديى عند سواد 
الأدظم من الهود» وم امود الربيون أو الربانيون » فسبة إلى «رب» 


تەی ى اللغة العبر رة » الكمير « أو » الرگاس @&@‘ والمقصود ذلك 
الود الذين أبقوا باب المقدسات مفتوحا على معراعيه بعد وفاة 


الى 
آم 
مومی بل بعد ااسی البابلى »> عيت دخات منه ال ويات الشةوية » 
والاجتب دات . والفتارى » وغبرها من اانصرص الدنية “الحتواة فى المشنا 
والتلنود والمدراش » رلو عن مؤلاء « النکاي» ار , الرؤساء ) ٤‏ 
, الأحبار » > من طبقات و السوفريم »> اى الكتبة » و« الت تنائے » أى 
رواة المشنا » و «الاءورائيم »> أى أحبار التللود »› و ,الدرشارم ۾ آى 
المغسر ين لكاب المقدس أصحاب المدراش الذى هو التفسير › 
.الجأر م > أى الفقاء العظام الذين ظإر الاسلام أثناء وجودم 

وء الموسيفيم آی أ« حاب المحراشى والتعايةات والفتاوی» انين استمروا 


دى طول العصور الوسطى حتى إلعصر الحديث . 


وجهمور اایہود هذا نمم إلى طف تین کبیر تین جداً: 


: الاشكناز‎ )١( 


وم الود الذين اسنقروا فى شمال أوروبا وشرةم) . وكلمة إشكناز 
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كانت تدل فى الفكر اليمودى فى الءصور الوسطى على الاراضى الاوروبة 
الى ,سكنما الجنس الجرمانی » ثم أصبحت تعى , الانيا » باختصار . 
وەح ذلك فإن جرا كبيرا من اليبود الإشكناز سكنوا » لا فى ألمانيا » 
ولكن فى شمال فرنسا وشرةقبا » وفى-آلمائيا طبيعة ااحال » والنمسا 
وءولونيا وسآئر دول أرروبا الشرقية »> وكذلك فى الانحاد الهوفيى . 
وکان و لاء اليمود الإد-كناز قد فقدوا القدرة ءلى استعمال الفة ) 
لر ايان وحات هلبا ى اي وطاة بخاصة جارات ابر 
فقط فى تاك الاقاليم »> أساسبا لمجة ألمانية قديمة عرفة مكسرة 
امترجى رألفاظ وعيارات كثيرة من الاغات السلافية وببعض 
الكلهات المبرية الشديدة التحريف » المستفاة من المصطاح الدينى والاخلاق 
والاجتاعى عند اليمود . فلا عاد هؤلاء الإشكناز إلى الاهنام بالغة 
العبرية » كانت لمم فيم مجه خاصة عرفة رفا خارجة دلى الةواعد الى أقرها 
القداعى من الملباء . وهم فى صلوالمم طون بالمبرية هذا النطق المميز 
مم ۴٤‏ آم ختلون اختلافا طفيفا هن غيرهم من يث بءض نص وص 
انى توجد فى كتاب صاواتهم ولا توجد عند الأخرين › أو اله.كس . 
کا أنهم ختافون أيضا فى بعض طقوس الاعياد وبعض التقاليد فى الأ كل 
والمشرب والمباس والمسكن › بفعل الناخ ابارد الذى عاشوا فيه قرونا 
طويلة » وبتأثير الام انى جاوروها أيضا . ومن ال مدير بالذكر 
الادارة إلى أن الإشكناز هم أفطاب الصبيونية المديثة . ۰ 


۲t0 
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E‏ م اليم ود الذين اشتقروا فى حوض البحر الابيض 
المتوسط . وكامة , سفرد » كانت تدل فى الفكر اايهودى فى 
لرن الرس غ که و لا الى ی اتا ارال 
ثم أصبحت تی إسہانیا » باختصار . وھؤلاء امود »> كانوا أيضا 
قد فقدوا اللغة العبرية بعد « الدياسبورا » » أى التشثيت الذى أرقعه 
fr‏ الرومان على يد تيتوس .سنة ۷٠‏ ميلادية » وهيريان ساة ١۴٣ر‏ 
ميلادية » وأصبحوا بتكلون لمجة إسبانية قديمة ركيكة مكسرة معرفة › 
کانی تسمی د لادینو» أى ولاتيى > . لاعادها غل أصول لانينية 
إسبانية عامية مزوجة ببعض المصطاحات الد ية العبر ر . إلا أن هؤلاء 
السفرد كانوا من الناحية اللغوية أسعد حظا من الإشكناز > فعندما ظهر 
الإسلام » ودجل العرب الاندلس إقيادة طارتق بن زياد » مح اليمرد 
حربة دينية ولقافية واجتاعية لر يمرفوها فى أئ عد من عبودهم ؛ ولا 
ابكون مالغين إذا قلنا إن اليهردى البسيط لم يعرف هذا الامن ولا 
| هذه الكرامة حتى فى فاسطين تحت حك سيدا سايان ء إذ من اكابت 
تارغيا أن رعية سامان تمردت مايه كر من صة بب قل الضرائب 

ونقص المريات . 

وی إسبانا الإلامية ازدهرت اللغة العبرية مع ازدهار الاغة العربية» و كارت 
لمدارس اتات والمعاهد والمعابد. اامرودية فى قرطبة و أليسنة ( لوسينا ) 
وأشبيلبة وسرقسطة وتطيلة وبردلونة وغيرها . وأنيقت حرك أدبية 
قو بة باللغة العبر ية افترنت بعناية فائقة بضبط الغة ونقريد ألفاظما وقواعدها» 

اعيث أصبح اتمهال السفرد ذه اللغة هو أاقى وأفصح صورها المعروفة . 

وقد ازدادت فصاحة مجاورتما للغة الع بية النى تمد أرق اغات الجموعة 
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السامية كاها . وتأثر اليهود السفرد فى عبادانمم وتلاونهم وترتياهم 
وإشادهم بالذوق العرن فى الاذكاز والاناميد والمرسيق › کا انفردوا 
بنصوص شغربة وري فى أدعيتيم وصلواتهم قريبة الشبه ما الايا عند 
المسلبن . وقد ارتب على .ذلك أن دولة [سرائيا E‏ عل 
أ كتاف الإنكناز وجدت نفسا » بالرغم من كل #ىء » مضطزة إلى 
اعت ار عبروة الفرد هى اللغة الرسمية للمسرح والاذاعة والنعلے فى 
الجامعات والمدارس . بل إن الموؤلفين فى الأدب العرى الحديث » أر فى 
الدراسات الأغوية »> حى ولو كانوا من الإدككنناز » قد اضطروا إل 
الخضوع المعطاق للسان اأسغرذ . 

وما دمنا رصدد الحديث عن الط ثفية اللغرية بين الود الربانيين » 
فالة اجى أن ته إلى أنه بعد خوج ا من الا نداس » وتضييق 
عا کم اتيش اكائ ليكية بعد ذاك على قت اا الین وااہود فى 
إسبانيا » هاجر ءدد كير من هؤلاء العفرد إلى فراسا وايطاليا واليونان 
وتركيا » فلا عن استقر مہم فى الم الم العرن » کا ذهبت أعداد 
کبیر م أيضا إلى الجلترا وأقام بعضبم كذلك فى هوادا ٠‏ 

وبهود العالم العرنى هم بابب مة الحال من السفرد . إلا أن فروقا 
عحلية فی اانطتی أصبخت تميز الهردى العراق من المودى الى أو ا لمغرنى 
أو المصرى . وود إران هم كذاث من السفرد › مذ اسنقر ار المرب 


والاغة اامريرة فى تلك البلاد على عبد عر بن الحااب ٠‏ وإن كانت 


ھجم متأثرة ضا ولفاق الأغة المار سيه 


إلى جانب هذه الودية العاعة الى تتبعا الكأرة الغالبة من أهل هذه 
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ا وجلت فرق ومذاھب آخری رة شق من التطاور, المستمر ف 
الفسكر انی الإسرا لی م تعيش مدة تطاول أو تقر سب الأحرال 
والملاسآت»› يث اندر أ کثرھا واق ضما قا ما حتی الأن وأمم هذه 
الفرق وأشہرها ف الى ساددث عا با بجاز ان ٠.‏ 


ٍ و لاسن 

هذه الفرفة الصغيرة الفقيرة الى لا بريد أيامما على وجه هذه الأرض' 
عن بعض مثات من الانةس ؛ تعيش وار مدينة. ابلس الهربةبةاسطين 
شير حلفا وجدلا شديدا حول أصابا وتارخها. . والذى زاد من حدة 
هذا الجدل هر أن هؤلاء الساصبين عكر طبيعة داهم يسو صميويين › 
ولا کن أن ركو نوا كذلك » لسڊب بسبط جدا هو آن جبل صيون 
| كسب قدسيته من كونه القلعة التى اختاره| داود الدفاع عن مامكته ء 
والقصة التى جماما سامان امندادا ومقدمة لقصية ملكه فى أورشام › 
وهؤلاء الدامسة بكفرون بداود وسلمان . وناء على ذلك .فإن جولل 
صييرن لن م ل قاعدة الكفر › والمميونية تمل عاولة خطيرة 
لتجديد هذا الكفر رتقويته وبسط سيادته على كل صور القكر الإسراگيلى. 


وهم باشسبون إلى مدبنة الاصة القدعة الى يميشون حوها › وال 
قاءت على أنقاضما مدينة اباس . وكانت المامة عاصمة مالكة [سرائيل 
المنشقة ءل .هرش سامان بعد وفاته .. ونابلش أو العامة هى الى كاف 
مى قبل أن تطرق اقدام المربين أو .الود فاء.طين مدينة د شكم » 
- وشرف لیما جبل مقدس امه جبل «جرزم » . وقول التوراة 
يموب » المد الادلى للمبريين ١‏ قد بى ممبده اللكرس اللرب فى هذا 
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اکان واه و« بیت إل اى زیت اله . وھکذا يزغم السأصيون ام 
البقية الباقية على الدين ا و موسی کان مل قېلته عو د بیت 
إل ». أما داود وسا)ان فقد غیرا من شکل الجتمع اوی عحسب هو اهما 
حى حول إلى ماىكة تشه ماكة فرعرن أو ختتصر › وأا غا القبلة 
القدمة » کا غير الانبياء الذين روا بعد موسی شكل الذين وشوهوه 
وحرفوه ولدلك فإن عقيدة الاين تتلغص فى النقط الأئية ١(‏ : 
١٠‏ () الإمان بإله واحد » وبآن هذا الإله روحانی عت . 
(ب) الإمان بأن موسی رسول الله » وآنه‌عاتم رسله› 
(ج) الإبان بتوراة موسى وتقديسما ونما كلام الله . 
(ه ) الإبمان جبل جرزى الجاور اباس هو المكان المقدس ال محقيى 
وهو القبلة الحقيقية الوحيدة بی [سرائيل .. 
وقد رتب على أركان" آلامان هذه أنهم لايۇمئون کا قابا بلببوة 
۱ الأنيياء الذين جاءث أسةارم بعد توراه و فى المد القدم . 
وءتبزون كل هذه النصوص من صنع البشر وأنبا ٠ن‏ عمل قوم ضالين 
مضلاین » ولا پستثنون من ذاك إلا بوش-ع بن ون الذی راآنی سفره 


بعد توراة موسى مباثرة ؛ لان ااتوراة نفسما تشير إلى أن يوشع کان 


صضا<ب موی وخادمد ¢ وأن ۵وسی عېد إليه باخلافة من وله واه 


هر .الى ءر الاردن باول. موجة من ئ [مرائسل دعل فاسطين . 
)١(‏ السامريون : نأف الأب مرمورة»› طیع نا پلس 2 


J, Rosenerg; Lehrbuch der Samaritanischen Sptache und 
Literatur; Hartleben, Leipzig — Pest—Wien; p 4—5 
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ت ی ای کت ی ر ا ی 
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وألتللود والمدراش وعوها › ترون ما من الاعباق البعدة فى االكفر . 
واللص القدس الذى يتعبدون به هر توراة موسى ويضاف ليبا 

أسفار فقط . وهم لايستعملون الفسخة الموجودة من ذلك عند باق 

اليمود بل هم فسخة برواية خاصة تختلف اختلافا سوسا عن الةموراة 


الشائعة » كا أن لمم لمجة عبربة » وكنأبة خطية » عختلفة بزعبون أنهما 


جاءتا لبهم صحیحتین دقیقتین من عهد موسی 

أما المعتدلون من اليمود الربانيين فانم بقولون إن أصسل هؤلاء 
السام بين يرجع إلى. من بقى من اليبود المبلة الضعفاء فى فاسطين بعد 
السى البابلى"' . وبال غررهم فيقول إن منشاً السام بين واضح مشروح 
فى سفر الاوك ال. اى الإصحاح الماع عثر إذ قول : , وجرى . بثو 
[سرائیل عل جع خطايا برعام التي صنعبا ول ل عا . جت انی 
ارب إسرائیل من وجه › کا قال الرب على ألسنة جيع عبيده الانبياء: 


وجلا إسرائيل عن أرضبم إلى أشور إلى هنأ اليوم . وآنى ماك آشور 


بقوم من بابل وکوت ووا وحاة وسفروام > واسکنمم فى مدن 
ألسأاصة مکان ای إ[سرايل فامت اكوا أل أاصة واستوطوا مدعا » . 
والذين وعتمدون على هذا اص من الیہود يریدون ان يستش ېدوا به على 


أن 9 إلى العبر ين » ولا ى ٭وسی أو يعقوب . 


اليبزد ؛ إذ أحضرهم ا ن إلى هذا المكان وأحاوهم محل بى [سرائيل 


() داثرة المعارف العبرية الق سيقت الاشارة اليا = اليلدالما شىء القال ا لخا صبالامرة. 
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د ق غت ع ن ادان اكرات واا اي 
والذين بقولون بذاك لا إسمون اسما ص بین ذا الاسم بل سوم 
الكوتيين ۾ اى اذيل جاءوا منم الاشوريين من و كوت » المذكورة 
بعد باول فى الأيات السابقة . 


فإذا استىر القازىء بعد ذلك فى سياق هذه المكاة فى هذا اللإصحاح 


فاه ل فده فوله : » وان ف میداً إقام م هلاك آم ل بتقوا الرب› 
معنف ارب علرهم أسوداً تقتامم م لايعرفون جک له اللارض . 


فاسل ملك آشور وقال ابعثوا إليبم واحدا من الكينة الذين جاوتهم ٠ن‏ 
هناك فيذهب وم هناك ؛ ويعلم حك إله الارض . فاآنى واحد من 
لكينة الذين جلاهم من السام ة وأقام فى د بوت إل » وأخذ يعم 
كيف ينقون الرب . «أخذت كل أمة تعمل آلا وتضم| فى بيوت 
الاشازف الى عبلما السامربون »كل :آمة فى مديما الى كتا وتا کد 
عن طريق هذا التص أن الدامربين الذين كانرا طا بن الام 
الأخرى ل يفم تملمم الكاهن النى أرسل ليم فقد انرلفوا إلى عبادة 
الأصنام . وتنا كد هذه الجلة ضد السامريين وتزداد وضوحا عندما 
بذک لص أسماء الأصنام الى صنعتبا كل جاعة من السامر چ فقول : 
فعمل آهل بابل e‏ وال کرت غلا رال وال 
اة و أ اما الم درن وا تاز" وتر "تاق › 
و السفرو ايرن کانو | عرقرن أولادهم باللار لادارماك وملك 
ابی“ سفروآام + فکانوا ينقون الرب ویقیمون له من قومہم کېة 


مشارف بقربون لمم فى بيوت المشارف . وكانوا ينقرن الرب ويمبدون 
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تبج كمادة الامم الذن جلوهم من بينم . وهم إلى هذا اليوم يعملون 
کم ادم الأرلى ؛ لابتنون. ارب » ولا إمماون بحسب ستلهم وهوالدهم» 
ولا سب الشريعة والوصية اتی آم سر الرب ہا بى بعقوب الذى 
سماه إسرائيل . 

وخلاصة القول أن كئيرا من المد إنفون. عن السام بين الانتساب 
إلى ائيل أو الإبمان بإله إسرائيل . وقد وصل ذلك إل حد أن 
أحپار. آلو د كانوا تادا مل النص السابق يسمولمم «جيران السباع»(. 


اا اسامریون نف مم فام سير إل فار أخی 
واوق a‏ أمنام لمو له » الكاهن االلارى » آى الأنحدر من 
لاری و او لینی الذى ادر منه موی ومارون > وکئیرا مایکتفون ف 


آسميته رةب » ال کين @ ° 


ونظرا للعرلة الى ءادوا فيا فقد انتار فيم ا لجل عيث قل ءدد 
ت يعرفرن القراءة والسكةاية piel‏ ‘ وأ کثرھم ”الآن بحفظون صلوا م 


يېم بدون فېم لام تخا هرن فى الاغاب بالاغة العربية ن 


کان آخر FS‏ الذن .دعو ن الانتاب إلى ھ ارون ويش فى 
أواأل الة.رن السابع عثمر اأيلاهى > وبمد وفاته عام ۱۹۲۳ أصبح' 


pei.‏ حى الآن يتسهرن إلى فرع من اللاوبين اسمهم باو ١‏ عزيثيل إن 
مات > › وهم بعظمو ن كاه م تعظ | کییرا . 


ر 


/ 
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والسامريون - كالمرد الربانيين - بؤمنون بيوم القبامة » ويسمونه 
يوم البمث › أو وم الموقفب العظم . 6 يؤمنرن ججىء المسيح الخاص. 


آخری أشہرها » او [سرائيل » ٤‏ وكذلك و او وساف ) 


۲ - الفريزهون 
وهم طاتفة ءلاء الشريعة من الربانيين قديما › وكانت لمم الكلمة 
المليا فى توجيه الجتمع المودى على عبد المسڀح » کا كانوا من أشد 
خصوم اأسيح خطرا عليه › البحرهم فى العلم »> وزعامتيم بين الاس 
ومازاتهم عند الولاة الرومان الى اکا۔پوها من تعاوليم مع ااظلم 
والطغيان والاستعمار › ريا لنحقيق مخطط أزلى مرمرم لتدعم التكيان 
اليمودى » مم) كانت وسائل ذلك منافية للدين الأخلاق . 
وبعض الذين ترجوا الإجيل » أو الذين يكتبون عن علاقة المسيحية 
باهودية سمون هذه الحاعة « الفريسين» :ولسميم بالعبرية « فروشم » 
يعنى « المه.روزين » أى الذي أمتازوا عن امور › وعرلوا عله › 
وأصبحؤا لملم وورعيم واتصامم يأسرار الشربعة من الضفوة الختارة. 
العامة من الود الربانيين كانوا يوصةون على أاسنة زعمائيم الروحيين 
بالصفة العبرية « عام ها .رص > «أى هوام الارض » وهى صفة ذم » 
أتضمن ال مهل والميمية › والحاجة المستمرة إلى رقابة المشددن. والمتزمتين 
من . رجال الدين وهم «الفريزيون» . 


وکا نوا يلةہرن أتفسبم فا etd‏ باقب » حسی دم € آى الاتقياء 6 
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ْک حورم ۾ آى الرفاق والرملاء » وملا أصل استمهال المرب 
» الاحبار > أى علباء الود » ومفردها ف اللغة المرية ء٠‏ حبر ة 

شاا 

ونحن رى من ذلك آنہم ۾ بكو نوا و طائفة» أو فرقة دينية منفصلة › 
بل كا يقول الباحت الفرنسى شارل جنيبير متفقا فى ذلك مع الآاب . 
لاجرانج ١‏ إنہم جمية تدع انفسہا «رفة آدق من ی دان آخر 
بشريعة الته فى نصوصم-ا المقدسة ومأثورام-ا . وى ذه الصفة تنظم 
نفسها با يتفق مع تطبيق فى منتهى الدقة الأحكام الشرعية بسح طا أن 
تفرض كلم نما نى ذلك على الأخرين . 

والفريزيون بمسابكم هذا يتبون الشريمة المردية المجسيع الذى 
لانضب للسمادة فى الدنيا والآخرة › ويقولون أن النوراة هى التعبير 
الكامل عا کان مکن للانسان أن تاره لنفسه لو أنه أوئى لا كاملا ` 
آما نظرتبم إلى مايكمل - فى رأمم - الدوراة من شرائع وحكاات. 
رأساطير وأمثال فى المشنا والتلود واادراش بكل ماتحتوى من «هلاخاء » 
أی تشریع › و هجادا » أى قصص › فنظرة -ماصة يعتبرون مما كل ذلك: 
مندەج اندماجا عضوا فى التوراة »> بحيث لامكن الاان بده التوراة 
مع الشك فى مكملاتما السالفة الذكر " 


وتارځ الفرربين فى شكله الذى نعرفه من امراج الارروية ميل ' 


إلى كير ص التاد يد ge‏ الناس. ¢ والفشنيع عام اسإب الارضاف 


Ch Guignebert; Le Monde Julf au Temps 36 0 
Raris 1935- p. 218. 

Le p. M< -J« Lagrange; Le Judaisme avent Jésus - Christ; 
Paris 1931, p. 267 ss. 1 


اتی وصفوا بها فى الإجيل » نتيجة لما إشرنا اليه من مناهضتيم للسيح 
ووقوفم فى وجه بصلابة وعناد . لقد ا وصةوا بام منزمتون عن جېل 
وتنطع فى الدين » وبأنيم بغرقون من اللصوص فى تفاصيل تافة » 
وخرجون منبا بنتائج جافة وتافبة أيضا › وبأآلهم حرفيون شكليون » 
وبانہم جدلبون کذابون منافقون » وبانهم باون العطاطا بالنسبة 
لاسلافہم » ومسخا وتشوبما لما كان لاء الاسلاف من فضائل . 


ومثل هذا انصراع يكاد بكرن ظاهرة شائمة فى النطور انار خی امفام 
الأديان . فبمجرد ظور تزعة ترتكز لى الروحائية »> وتعنى وهر 
الدءرة دون شكابا ولتصل وجدانيا بالته غير حافلة تاما ما بقوله الكينة 
وما باون به من شمائر وطقوس » بدأ أولئك الكينة بالتصدى الدعاه 
- الرؤحيين الجدد » وهكذا يشب الصراع بكل حدته وحرارته بين الممسكر 
الدرى التقليدى الحافظ مثلا فى الفقماء والكبنة ورجال ااشريعة » والمءسكر 
الوجدانى الروحانى الائر مدلا فى الرهاد والذساك والقديسين والمتصوفين . وتن 
نعرف أن الفةباه من رجال الشريعة الإسلامية حكوا على متصوفين من 
أمثال الحلاج بالكفر والإعدام فى جولة من الصراع بين الفةهرالتهوف؛ 
نعل آن الكنية المسيحية الكائوليكية قد حكت على قدية مثل جان 
دارك باللكةر والاعدام عندها نشب ثل هذا الصراع »> ومن ورائه 
صراع سا هو ليس عه بغريب » کأن موجودا أيضا فى الاعاق لا 


الخافية 1 وقع الحلاج من فةراء الین وما وقع اسح من الفر بز بين ٠.‏ 


را بکن من . شىء فنحن لارد سنا أن دافع عن الفر رين بقدر مارد 


آن شیر إلى ضروزة التدقيق فيا يقع تحت آبدينا عبنم من‌آخبار ومعلوماٹ. 
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وهناك ملاحظء قيمة بلاحظا شارل جنينير) عندما بقول [نالفر بز بين 
الان آمنوا بالتوراة ثم بكل الانبياء الذين جاءوا :بعد موسى » وجيع 
٠‏ الاسقار اليبودية القدسة تم بالمشنا والتلود والمدراش › کانوا ٥ن‏ غير عبد 
ورا عن غير معرفة أرضا يركدون مسل كم هذا يقينا عفويا عبيقا ضروارة 
الاستمرار مع التطررء إذ بذلك › وبذاك فقط تستطيع الاديان أن 


تشن وان اجر 


ان بدو من جبة أخرى أن هذه التطورية .الى يؤمن ما الفريزون كانك 
فى حسبانيم أيضا عحدودة بسياج من التقاليد والمقدسات الى لا يسهحون 
باقتحامبا لاحد » تى ولو كان السيد المسيح نفسه . فن مظاهر تطور الفكر 
ایی عندم روز فگرة الابمان بال مع الاعتقاد الواح ف وجود 
الديطان > رهي عقيدة ل يكن العبريون القدماء قد أدخلوها فى نصوص 
. التوراة . وتبا لذاك توسع الفريزون فى الكلام عن اللالكة على ألم 
المۇنمرون بأمس الته القائمون فى خدمت» » کا ترسموا فى الكلام e‏ 
والجبن والمفاريت على أنهم المؤرون بأس الشيطان القا#ون فى خدمته . 
وكان هذا آم جديدا يضاف إلى الؤضوح والبروز فى الاعتقاد فى جىء 
المسيح وإقامته ماكة الله على الأرض » ونى اليوم الأغر . 

وعحك القيادة الديية انى حرص الفرزبون على أن تبقى فى يدم » 
م تعرضوا اکير م ى المواقف الى اختلفت فیا تصرفانہم عسب 
الظروف . pe‏ مثلا کااوا lls‏ حر بصين على غرس رذور الصونية فى 
نفوس عوام الأرض › وتوجهم إلى إحتقار الم والاجناس والادیان 


() امرجم السابق “ نس الموشع ' 
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الأخرى » وحضپی › جمارا أحيانا وسرا أحيانا “ على رفض أبة حكومة 
أجبية غير ردية یمن لیم > ومن هنا كانوا داتما وراه الملاقل 
والاضطرابات والثورات رزأخال . النخر؛ب والمژامرات الى ظل الم-ود 
يقومون با فى منطةة 'الشرق الأوسط - وكاتوا إ3" ذاك قلة قايلة جدا 
وسط ملابين كثيرة من اكان الآخرين » فى كل هذه المطت با ”قيا 
فاسطین ۔ طوال المہدین الیونانی والرومانی حتی انتہت ریدم نایا 
على بد تیتوس م ھدریان ک) قلنا . 


فالفریزیون بعصم م وداي مسمولون عن ذ الدياسجورا » »> وهی 

التشريد الرومانى ليود الذى استمر إلى ١ا‏ بعد وعد بأافور »› وهم أیضا 

مسثولون ايا أمام الرأى العام العالمى عن كل التفاسير الى وجہوا با 

انصوص المقدسة وجبة الصبيواية السياسية »> ولعابم فى ذلك لم يكوئوا 
آول عطراً على الإنسانية من اہم لصاب المسيح عليه السلام . وهذه 
المسثرلية القيادية الى آلت إلى الفربزبين فوضعهم فى مواقف مغينة فى 
قة البسالة والشجاعة هن أيضا التى أعطييم القدرة على المناورة› وتخطيط 

المكاند » وإظبار ما بالف اللاطن ف انتظار الفر صة الانحة الانقضاض. 

ومن هنا جاء حک الابعیل عم بااترمت الاحمق › والثاقض فى الإاقوال 

والافعال › والتآمر والفاق . 


٣ ۰‏ - الصدوقيون , 
لذا کان الفر يزيون قد استمروا إلى يومنا هذا تحت أسماء أخرى هى 
انى ميز الاعات والاحراب الدينية الصبيونية فى إسرائيل وباق أنحاء 
لمال ؛ فإن هناك فرفة دينية يودية عاصرت الفريزيين > بل رعابكافت 
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أقدم ب > ولکما ل تسا ر تور الفكر ایی الیمودى حی ١‏ جا 
فانطفآت مع الرمن »> هذه الذر و ف فرقة الصدرقيين 


وبالرغم من شبرة هذه الفرقة فإن أمرها لاغلو من غموض › حى . 
فى أصل اسما . فالروايات الفرزبة القدة تقول إن «انتيج:وش ااسوخى» 
الذى كان من كبار كنة الميكل الثاني »> وعاش حوالى سنة e ٣٠١‏ 
کان له تلمیذان أحدهها اجه , صدوق » والآخر اسمه د بيتوس » » وال 
الأول منبا تفسب هذه الفرقة » ولا كان قد ورد ذكر «البيتدسيين »› 
فى نمض النصوص القدبة أيضا › فقد جرى اليمود على اعتبار أن 
الضدوةيين واابيترسيين فرقة واحدة هما اسان مختلفان »> وإن كان يمهم 
فد لسن قرا جما تعتقد بوط هذا الفموضن « أنيا راتان 
لفان ٩١‏ . والصدوقيو ن أنفسبم كو اوا يوافقون على ذلك › م 
يدعون آم یذ‌ہون إلى , صدوق »> آقدم من هذا بكدثير هو - فعا 
يقال - الكامن الاعظم لداود › الذى تولى أخذ البيعة لاه سلجان › 
وتنصیبه على العرش › فعینه سلبان كاهنا أعظم يكله ‏ جاء فى سةر 
ك کون ا ا ك وارد درق افق 
وناتان انى وبايا بن يويداح » فدخاوا بين بدى اللك . فة ال هم 
اللاك خذوا مک عبید سید > وآرکہوا سا )ان ابی على بغلی والرلوا 
4 إلى جيحون . وليمسحه هناك صدوق الكأهن وناتان ای لکا على 
إسرائيل » واهتفوا بالبوق وقولوا : ليحى الماك ليان اا 


(۱) جريتس » حنيبير » للاجراح » داثرة المارى المبر بة 
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وراءه فيجىء ويجلس على عرشى › وهو ملك مکانی » فإنه هو الذى 
أوصیت ان پكون تادا على [سرائيل ويوذا » . وبقول .فى الإصحاح 
الثانى » آية مج : « وآقام الك بايا بن يوياداع مكانه على الجيش › 
وأقام صدرق الكاهن مكان أبيثار » . ويدو أن اليإم دارت وأحفاد ' 
صدوق هذا برأرن الكهانة هن جدم » فی قیال 1/6 قرا : 
ووالغرف اى تتجه عو طربق الشمأال هى للكهنة المنولين حراسة المذبح» 
وهم نو صدوق المقربون إلى ألرب » من بين أناء لاوى ليخدموه» . 
ويقول الفرنسى جنيبير “ » إن إنتساب الصدوقيين الأول إلى الكاهن 
اکر السلمان صدوق يبدو مستبمدا » إذ لو كانت هناك آدنى مناسية 
حيرص أباء هذه الطائفة › لا على تسمية أنف بم الصدوقرين » واسكن 
( بى صدوق ): على عو ما جاء فى آية حرقيال ملا . 

وإزاء هذا الغنموض قال مم إن الصدوقيين الذين يسمون بالعبرية 
( صدوقيم ) رما انوا يسمون فى الاصل ( صديقم ) أى ااصديقون 
٠‏ معنى العادلين والابرار ء ثم غيروها من الياء إلى الواو تواضعاء عيث 
يصبح معناها ر أهل المدل ) أو نعو ذلك" : المسألة ماترال مفتقرة 
إلى وثااق حتی م شرحم۔ا بشکل حامم > خحصوصا أن المدوقيين › 
لعدا وتم المقادية المرة الفريزايين والمسخيين » قد نعتوا بأوصاف 
كثيرة تحول دون الروؤبة الواضحة فى هذه التسمية › لدرجة أن التامود 


قنع وصةام بأقبح الصفات > بل أضرب ءن اسميتم بااصدوقیین 


. دارة الممارف المبربة » فى مادة «صدوقیم» » املد اسع‎ )١( 
 اهدپ کتابه السابق ذکره » ص ۲۱۰ وما‎ )۲( 
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وستاهم ('الابيقوريين ) » لان مفبوم هذه الصفة عند الود التلموديين 
ينطبق على من يصاب بالشك نى الحقائق » وعدم تصديق ألروايات ‏ 
الشفوية ؛ مع الانفكاك من ود ادن والاخلاق . وما E‏ 
ا sS‏ 
۰ )1( نپا لا تؤمن بقیامه الامرات_هن القبور . 
(ب) رلا تومن با اة الأبدية للبشر بأفرادهم وأشخاعيم ۴ كانوا 
فی الدنيا . 4 
٠‏ (ج) وترفض بالتالى ااثواب والمقاب فى الآخرة . 
(د) تتكر وجود اللائكة رالشباطين . 
)٥(‏ تتكر الةضاء. والقدر وها كتب للإنسان أو عليه فى االو الحفوظ. 
(و) تقول تبعا ذلك بأن الإنسان خااق أفعال نفسه » حر ترف 
وښدلك فو مول . 


د ا 


(ذ) تومن بقدسية العبد القدم ولا تومن بالنامود وعوه . 
كات هذه الفرقة تشبه فرقة المعتزلة المسلمين من وجوه كثيرة كا 
ریا > وکانت تشیم أا فى أنبا عقيدة الناصة و الملقفين والطبة-ة 
الارستقراطية . ولذلك فام على .الرغم من عدم وضوح فكرة الميج 
امنتغار فى عقاندهم › رما كانوا بؤمنون ب ءن خلال تأويلهم الوص 
٠‏ معينة ممروفه من المي القدم » وبخاعة سفر إشعيا . ولكنيم لم لبرزوا 
هذه الفعكرةء وم راحوا علیا » ما رأوه ن تحوطما إلى نوع ٠ن‏ الدروشة 
والتبربج ادى بين ابل والموام . ولمل ذلك هو الذى حدد فرقفبم 
العدائى المعروفى من المسيح » فاشتركوا مع الفريزيين فى مقاومته وممادانه. 


وسترى فا بعد كيف أر الهكر الديى الصدوق على طوائف آخرى 
متأخرة من أشبرها طائفة الود القرائين . 
£ لادان . 
وم فى الواقع ليوا فرقة فوم هذه الكلمة فى تار بخ الأذيان » ونا 
م شعبة من الفريزبين بمتازون بالتطرف الشديد » والعنف › عيث يكن 
وصةمم بام سیاسيا ودینيا «غلاة» الهود . وكلمة «فتاء» الى نمی ہا کل 
فرد من هذه الماعة الدينية معنداها فى استعهال العبريين « الغيور» أو 
صاحب الية  »‏ وى الكلمة الى وصف الله اء تسه فى الوصا العشر 
عند اانبى عن اتضاذ آلة أخرى . وكان الاستعال القدمم لمذه لالادة فى 
اللغة العبربة قد اصطبغ عى الم اد فى سبيسل الله » والاس بالمعروف 
ورالهى عن المكر بقوة وجرأة » وأن قف المرء فى المجتمع ماضلا 
لاتأخذه فى الله لومة لاثم . فعندما ذهب النئ إيلياهو الذى.أجانا آم 
أخباره فا سبق من هذا الكتاب إلى جل الله حوريب » حيث کان الله 
قد کلم موسی تکل » دخل لاهو المغارة وبات فيا وکن ام 
الرب إليه › يقول : مالع ها هنا با إلياهمو ؟ فقال : قد _غرت” غيرة 
لارب إله الجنوه > لان بى [سرایسل قد تركوا عمدك › ونقضوا 
مداعحك › وقتاوا أنبياءك بالسيف ... » فيذه الغيرة للرب يعبر علا فى 


و n‏ 
العربة عشتقات من ئس مأدة وقاء . 


ويقول المفسرون اليبود أصحاب المدراش إن من أشبر القنائين القدماه 
الذن أذتمم الذبرة لله ¢ م ېد ھر دی › فنحاس بن إلمازار ن هارون 


الكأهن ١‏ الذى ر عله :فى سفر المدد هذا الخر ( عدد |1۳1( : 
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وإ جل من بى إنرائيل قد جاء وقدام. إلى إخوانه ( روجته ) المدينية . 
ام :عى موسی » وآعین کل جاعة بی (سرائیل » وم باکون لدی باب 
خيمة؛ الاجتاح . فلا رأى ذلك فنحاس بن للعازار بن هارون الكافن 
قام من وسط البساعة .وأخذ . رعا بيده ودخل وراء الرجل الإسرائيمل 
إلى القبة » وطعن الرجل الإسرائيلى كا طعن المرأة فى بطما كليم) ‏ فامتنحع 
الوباء هن بى إسرائيل . وكان الذين ماتوا ر الو اء أريمة وعشرين ألفا 
فكلم الرب موسى قائلا : د فنحاس إن للمازار بن هارون الكاهن قد رد 
سخطی عن ی سرائیل › کون غار غیرتی فی وسطہم › ی لا أف 
بى لسرائيل بغيرتى . لذاك ل انى أعطيه ميشاق » مداق السلام > 
فیکون له ولاسله می بعده میاق کې:رت آبدی » لاجل آنه غار لله › 
وكفر هن بى [سرائيل » . وواضح من هذه القصة أن ذلك , القنّاء » 
القدمم الماصر لموسى ء فحاس » كانت غيرته اللرب مويه جدا لم يتحرج 
فيبا عن القتل » بل عن قتل انين أحدها من [خوانه بى إسرائيل » 
وامرأة غرببة ضعيفة هى الروجة المديئية . ما مبرر هذا القتل فالعصبية 
اامنصرية الى جمات فنحاس الكاهن رى فى الزواج بأجنبية جرعة مابعدها 
جرية » بل جعل معاصريه من إلى إسرائيل » حسمب هذه القصة »› يسندون 
الاوبثة والطواعين الى تفتك بعشرات الآلافى من أباء شمب الله الخثار 
إل الزراج بالأجنيبات . a.‏ 


والڼی پع ينا هنا هو أن فرقة قتان الى نکوای ا( فى الفترة الحطة 
وله المسيخ كا نف تستوخی من آمثال هذه الحكايات دستورا لاعف 
زالتظزف والمغالاة . وكانت برادر هذا الانجاه قد ظررت فى عرد أحبار 


ا 


امهنا » فق جاء فى باب القضاء ([السنمدرين )۸١‏ أن من بسرق أدوات 
الخدمة الدينية »> ومن يعمل عملا سحريا للإضرار › ومن یزوج بامأًة 
آرامية » فان القنائين كانوا رقتاونه » ؤأما الكاهن الذى قام بالضدمة الدينية 
وهو فى حالة أبجاسة فإن إخرانه الكينة الاعضرونه ويقدمونه إلى . الحكة 
ل پاق صغارم وخرجونه و‌شمون رأسه . 

وقد أصبح « قضاء القنائين » مضرب الامثال فى القسوة » ما جمامم 
فى أيام هيرودس › سوال ميلاد المسيح » إعتمرون فرقة قائة ذالم ما » 
وجل الفربزبين الذين لايختاةرن عنم من الأحية الاعتقادية أو النشربعية 
يعادونهم ببب هذا الغلو والإرهاب الذى اشتبروا به لدرجة م کانوا 
بسمون « سيقًارين » أو « سبقاريقين » وهى كلمة إمودية من ألفاظ 
التلبود معناها د الإرهابيون » أو و السفاحون ۾ أو د قطاع الطرق » › کا 
eel‏ سموا فی بعض الوثائق , پریو نای » آی ہ e‏ ل e‏ ّ 
أو «المتمردون ) . 

۰ ويقول المؤرخ اليهودى المعاصر لحم يوسيفوس ٠‏ إن هذه الجاعة 
كانت از بتكا بف.كرة الوطن اليبوهى الحر المستقل » وكانوا لايمترفون 
برئیس أر سيد إلا الله . وكانوا بفضاون الخروج على الة أنون › بل 
يفضلون الموت لمم ولذوييم على أن بايعوا حا كا أجنبيا . وينقل شارل 


(۱) ى كتا به المشور «تواريخ البود» وكذاك فى كتا » الاخر « حرب اليہود » الذى 
خصبصه لتدمير يتوس للوجود اليهودى بفلطين سنة ۷١‏ ميلادية . وهذه القول موجودة فى 
دائرة العارف المبرية > الجاد a‏ > وهذه الطائغة تسمى فى الكثب الأوروبية المديثة :- 

Zelots, Les Zélotes ۰ 


و 


EONS TT RS 


۹۳ ۰ / 


بير أ غن بوسيفوس أنه يمرو اة خرب القتائين فى صورته 
الرهيبة المعروفة إلى الحوادث الى وقصت فى السنة السءادسنة أو السابغة . 


من ميلاه المسيخ »> والى انتہت بعزل أرخيلارس عن الإمارة على اليهود 
وهو ابن هیرودس وخلیفته وصدور مسوم رومانی پاعتبار فلدظين رومائية 
لیس ۵ا ای کیان ذائی . ٠‏ 

وقد بدأت هذه المرادث بامر من الساطات الرومائية بع مال تمداد إحصانى 


اهود الموجودين فى فاطين إذ ذاك › فقام أحد القنائين واه د إهوذا 


دى جلا » .المعروف بيبوذا ال جليل » نسبة إلى مقاطعة الجليل 'بشمال فلسطين › 


وانفق سرا مع أحد الفريزبين واسجه « صدوق » على إشمال نار الثورة ٠‏ 
ول.کنه لم ښجح هو وصاحبه إلا فى استقطاب بعض المتطرفين ودكوين 
عدد دود من المصابات وجرد مل الرومان بذلك هبوا لقمع هذا الفرد 
وبحرا فى إبادة هذه العصا,ات والقضاء على الرجلين المرعين بجا . وملك 
ذاك الوقت أببحت حرك القنائين حرك سرية تعتمد على الاغتيال » وكالت 
ضحاءاها من بين اليمود المتماوفين مع الرومان » وخصوصا الفريزيين . 


کان الوأحد من الاين گر lil‏ لسر عة ارق و جره ف وله ٠‏ فيقتل 


الشخص المتفق عليه بطعنة واحدة ثم يختن . وكان زعيممم قبيل نزول 


بن يردا الجليلى الذى قاد الحركة بعد أبيه »> وراح نش الاضطرابات فى 
أرجاء فلسطين سنة ٠‏ ميلادية » مما أدى إلى هذا التدخل الرومانى 


الحاسم سلذة ¥ ‘+ وانتہی فيه أمر القتائين مع انتهاء أ اهود جمیعا ۰ 


)١( ۰‏ المرجع السابق ء ض : ۰ وما بعد‌ها ۰ 
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۹ 
وخحلاصة اقول هى ماقدمناه من أن" هذء الجأعة سکن تۇمن فی 
الدين ا يخالف [عان الربائيين والفربريين على وجه الخصوص »› وإنما 
کات تنظیا صو نیا .س باسیا و عسکریا > رى استع)ال القوة والالتجاء إلى 
الإرهاب والقتل 'والاغتيال ااحقيتق الأغراش السياسية البحتة الى رسمتما 


جاعة نفا » وهى انتراع فاعطن من الرومان » وط السيطرة المودية ٠‏ 


بصورة دك اقوربة عليها % 


والاحفل أا أن اشتمال ح رکم على أُر الاس اقام رتمداد 


وإ <ص اء ارد ى فاطن رشع «صررة وأضحة أن هرد کانوا أقلية 


وأن القنسائين كانوا على بقين من أن عة اللعداد أم كن فى مصلعةا 
4 ر ا کا ا 


«ذه القثه ٠ن‏ الاس » وادلك لم درا حلا لوقف إلا فى المنف 
والتخر:ب والاغتيال وبث القلاقل والاضطرابات › آماين أن يصلوا 
بذلك إلى أن تتحك الأفلية ف ال كثرية » وآن يقيمرا -حكومة استمد 
هیبتہا من التہدید الاجر . 

وإذا كانت جماعة القنائين قد الدارب كتنظيم ومذهب فى هذا الوقت 
المنقدم › فإن منماجما ووسائام-ا ماتزال توحى للفكر الصہیونی الحدیٹ 
:كشي من التفاصيل النعسفية الى يعتمدها المنطرفون من أصحابنا حى 
اليوم فى فرض كلمتبم بالقوة » وله :ار كل الحقوق الممبئقة ما هر تشريع 
أو قفاون أو سلوك إنسانى . 


٥‏ - الأسيين او الاسينين 
كانت هذه الفرقة على أبام ظبور السيح من أهم فرق اليمود وأ كرما 


نشاطا وأشدها احتراما . لدرجة أنه جرت عادة من يكتبون عن الفكر 


E A ROT EL 


٠ ۱ 


الاوى الإسرائيلى إبان ظررر المسيحية على الاكتفاء غالٍ | ئ یع 
ل کات مملوماتنا 
عن الفرق اثلاث الاولى قد سمحت لاا بالكلام عنم بشىء من الدقة 
اکر ماوصلنا حوهم من معلومات › فإن فرقة الاسينيين ليست كذلك » 
إذ أحاط ما الغموض الشديد منذ البداية » ما جعل كل شىء يتصل با 
ثل i‏ کبیرة مام اا 


فرق قم الفريزبون والصدوقيون والةناؤن والاسينيون. و 


وأول تلاك المشاكل هى _ندرة: من کنیا عنم من القدماء . إذ تكاد 

هذ الکتابات تنحصر فى فقرات قصيرة لانتجاوز العشرين فقرة لدى المؤرخ 
الهودى يوسيفوس فى كتابيه المشمررين : حرب اليمود ٠»‏ وتواربخ اليهود. 
يضاف إلى ذلك تعريف. عختصر مۇلاء. اناس جاء تحت قل امال الطبيمى 
الرومانی بلینوس ال کر › الذی عاش فی القرن الاول الیلادی ( ٣٣۔‏ 
ف كنابه المعهرر., التاريخ الطيبعى » ء وبضمة ماوبات تسب 
إلى الفيلسوف ااهودى السكندرى فيلون . 

آما ااكشسابات المودية - المبريت أو الآرامية - المبلقدة عن رواة 
ومۇلفين عافن عاشوا فى تاك الازمان » وكتبوا ف أمور بعضا أقلى 
أهمية رسكثير من الاسيفيين › فما لانتحدث عن هؤلاء بشكل ٠‏ وقینی 
سكن تشخيصهم من خلاله . وكذلك الاس فى الكتابات المسحية القديمة .. 
وکان اکر المؤلفين رعجہون آیضا وحتی عبد قروب › من أن هذه 
الفرقة - على ما اشتېرت په من العلم والكقافة - لم ترك مؤلفات أركتبا 
يعتمد. علا . وظل ذلك هو اعتقاد العلناء إلى أواخر صيف سنة إ4 » 
عندها أميط الثام عن بموعة من الكتابات المبرية » فى مغارة بالقرب من 


/ 


افا 


هين فشخة » > فى مداقة أرعا بفاسطين على ال جأنب الغرنى ليحر الميت ٠‏ 
وهذه الكتابات بغرايتبا وغرا تيا والموضع انى خبأها سحام فيه نطق 
بدون أدنى شلك هن فرقة ذينية بهودية › ولكن اسم الإسينيين لم برد 
بكل أف ولو مرة واحدة فى كل هذه اانصوص . ومع ذلك فقد ذهب . 
كير من الباحئین » فى مقدمتهم أستاذنا دببون سومير الاستاذ بالسربو نإ 
أن الكتابات اذ كورة هى تراث من ثقافة الاسينيين › بيا احتاط بعض 
آخر من العلهاء فا كتفوا بفسبة هذه النصوص إلى المكان اذى وجدت فيه 
وقالوا , كتابات البحر الميت » أو «مخطوطات قران » لان المغارة الى 
كانت مستودا لمذه الخطوطات توجد فى بقعة من الأرض يقرب عين 
فشخة تسمى «خربة قمران ». ولا كان هذا التراث بشبه من كير . من 
النواحی ماکن تصوره عن الاسینیین من کتابات. يوسیفوس وبلینوس 
الإ كبر وفيلون السكندرى › فإننا لن نترك اليديث عن الاسجيين إلا وقد 
أعطينا فكرة موجزة عن ولائق البحر ليت هذه أيضا . 
وإذا كانك مشكلة المراجع ومصادر المعلومات عن هذه الفرقة تمثل 
عقبة كبيرة أمام الباحث فى تارخبا عقائدها » فإن اسم هذه الفرقة أيضا 
يشير مشا كل كثيرة . فهو لم رد مكتوبا بالمرية قط » ولكنه رسع هكذا 
اليونانية واللاتينية . ومن حق الباحث أن يسأل : ماأصله ؟ مامعناه ؟ وحول 
ذلك كر الاقوال وتتضارب . والشائع الآن بين الملاء هو أن الكلمة 
معناها , الاطباء > › وأن أصاہا آرامی هو كامة ‏ آسناء مى الطبيب 
والمداوی » أو کا تقول العرب « الآسى» . وعبلى هذا الرأى بسكن 
تسمية هذه الفرقة ا« الستاة » . والذين خرجوا الام هذا التخريج 
پعتمدون على مامامم به الفیاسوف. الہودی فیلون السکندری وهو يكتب 


WY 
لبم باليونانية إذ دعام ء لير" بوتى يوء » الى تعنى الأول وهاة‎ 
دأطباء اقه» . ومع ذلك بق إشكال حول هذا التخريج وهو أن كلة‎ 
' «ليرآبونى » لما فى الله ة اليوانية معنيان » أولها « الاطباء , والفانى‎ 
۰ ' . «الجدم » أو «الوصفاء‎ 
ومال بض الباحثين إلى اشتقاق اسم هذه الفرقة من اللفظ اليونانى‎ 
او'سیوی » انى لستعمل بمعنى « القديسين ». أو «الابرار» › ۴ ربط‎ « 
غيرم باللةظة الهودية القدبمة « سيا أو « سين » مى «الاتقياء»‎ 
وإن كان هذا التخريج الاخير مشكوكا في.ه لإنعدام الوتائق الصرعة الى‎ 
ترد فبا الكامة االمعى المذكور فى الترات الهودى . وهناك من يقول‎ 
بإرجاعبا إلى اللفظ اابودى , حا شيا » أى المامت الذى لايتكلم » بل‎ 
کن عرزن ادرا ا س عر من ا ع ن تان‎ 
تزل إلى الماء وسبح فيه › وبوا على ذلك أن م الطائفة رما كانت‎ 
:.)١ تعنقد دينيا فى المحمودية أو الغطاس أو الطبارة بالاغتسال الكامل فى المام‎ 
ومن الصعب جدا أن بتخير الباحت رأيا من هذاه الآراء اللكثيرة‎ 
وبرجحه »› فإن أقرما إلى التصديق من أول وملة > وهو الدلالة على‎ 
و الاطباء » دمه ماوصفېم به پوسيفوس من آم بلزهون لبس اباب‎ 
البيضاء النظيفة › ويظبرون فى المجتمع ,صورة «بببة محترمة تدعوا اناس‎ . 
ومح ذلك فلم برد إلينا من خبرمم شىء‎ ٠ إلى الثقة بهم والإقبال عليبم‎ 
.كر من هذا يتصل بالطب أو الصيدكة أو علاج اأرضى › حتى فى‎ 


)١(‏ داثرة المارف البرية » الملد الثانى - فى مادة « آسييم »؛ 
چبنییر - المر جع السابق »> ص : ۲۲۴۳ س ٠. ۲٤١‏ 
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الكتابات. الكليرة الى ا عاما فى منطقة البحر الميت . ويرد المتحمسون 
هذا التخريج بأن سيدا عيسى المسيح لم يكن قبل بعثنه فريزيا ولا صدرقياء 
فقد هاجم هاتين الطائفتين بصراحة فى تعالمه. ؛٠)‏ أنه لمكن أن يكون 
من أوأك المتطرفين الإرهابيين للسفاحين « القنائين » » فقد. ظل حياته كلها 
بى عن العف » حى دفاعا عن اللفس » وعاول غرس بذرر المحبة ` 
والتسامح فى القلوب . وعلى ذلك فإن الاحتال الباق هو أن يكون متعاطفا 
مع فرقة الأسينيين الى لم يندد بجا ولم ماجمما قط فى تماليمه ٠‏ ولا 
كان هو نفسه قد اشتهر ممجراته المنهلة فى الطب › من إعادة البصر إلى 
العميان » ولقامة المصايين بالشال أو الكساح بتحركو ن ومشون ٳ.ين 
الناش » وإبراة المرضى بالرص ٠»‏ بل [حياء المولى » فقد مال آكثر 
الباحثين الذين يتجون عو جمل الإسينيين . « أطباء » إلى الربط بينم 


وين السيد السيح مجراته الطبية هذه . 


« 


وكان يمك الرضا بهذا الشرح » لولا أن لر رالقداسة والالنجاء 
إلى الصمت والغطاس فى الماء ومى من المحانى.المعطاة الكلمة الإسينن ج 
انا كانت أيضا من مالم المسيح » ومن الرياضات الدينية الشائعة هند 
ك ن الفا واا اء من اروق عفر رها رن ال 
الوحيد الذى يقوى فكرة أنبم « أطباء» هو الاعتبار اللغوى البحت » 
واقتراب اسميم من كلبة الأسى السامية القدة الموجودة فى الأرامية 
والمربية مع الطبيب » وما جاء من وصف الإسيئيين فى اللغة اليو 'انية 
بانہم « ثیرابوتى » أى أطباء » على الأرحح. ٠‏ ۰ 


٠‏ وهذه الفرقة الامضة فى اسما وكنبا غامضة فى تار ضما أيضا . فأقدم 
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حدیث عنما پر جع إلى أسرة المكابيين المشمونيين إذ يذ كر يوسيفوس فى 
« تاريخ الود » نمم كانوا موجودين على عرد الامير المجشمونی وونائان 
) 14۸4-1 ق 7 ( »> اولکن دو من مسا کہم انقسه آم ما انوا 


يتيحون العام الخارجى أن يعرف عنم الكثير » والظاهر أنه كانت لي فلسفة 


۴ 
دينية وأخلاقية عملت فما تيارات أجنبية غير بمودية › مها الفلسفة 


اقدیس الأور وردط-ه بایر »> وما رواسپټ ورتا من الماد :المصر ية 
الفر عو! نيسة لاسما مأيتصل منمنا بتقديس الشمس »› إلى جاتب المعتةدات 


النأبعة ٠ن‏ کثب الود الممدسة عة الحال e‏ تاحيص 


ومظېرم العام لی ار ۱ تألى : 

١‏ - الاعتزال عن الاس › والارتياط الة-ائم بين أعضءاء الفرقة يميد 
مقدس ¢ وک عله وله ع الدغرل ف ألفرفة ۴ لاعلفون بده 
نا ادا . وقد لاحظ ااباحثون القابه القام من هذه ال ا 
pfs‏ ون اليح واغوار ران الذين کا نوا م قبطن ف هة جاأعة 
تعتزل الناس » وكذلك فى الى عن الا كيد باليمين اكتفاء عند 
الإجارة بلفظی » م « أو » لە « 

۲ - کانوا بلبدون الثياب البيضاء » وعرصرن عل اظافتبا واظافة أجساءيم 
والظمور بظمر طيب وقور ٠‏ وهي فى ذاك يشون المسيح والحوارين 
أيضا > فحن امل أن کل حواری معناها لاس الثياب اابيضاء 

٣‏ - المعيشة الماعية فى دار عامة للطائفة بعيدة عن ااناس » يتولى كل 


واحد مم فیا ومةه دن مام الياة أأيوهية من زراعة أو صناعءة 


° 


أو طبخ أو تظيف تعليم أو تاليف . وكانوا فى هذه الدار 
يعيشون حباة شبيبة عياة الاديرة المسيحية . 

۽ - الاهتام بمذيب شعر الراس واللحية » والتطبير الاغتسال والغطاس 
فى لاء . ) 2 a‏ 

ه - الاهتهام بشروق الشمس › فقد كارا يقومون من لويم قبل الفجر 
فيقةون جاعة فى انتظار لمظة الشروق حيث بؤدون صلاة معيئسة 
يسمونها « صلاة الأسلاف » » وقد مس الباحثون فى هذه النقطة ٠١‏ 
اقترابا من الشرائع القدية المصرية والمجوسية . 

٦‏ - کانوا معرمون فی عبادتيم الذببحة » ویرون یپا لونا فاسيا من سفك 
الدماء » مخالفين فى ذلك أ كر فرق اليمود » ومقتربين من المجوسية من 
ناحية والمسيحية من ناحية أخرى » بل لقد رأى بض العلماء أنهم لابد 
أن يكو نوا قد تأثروا فى ذلك بشىء من الهلسفات الديئية المندية .| 

۷ - کان مم تنظیم داخلی دقیتق فی فرقتہم “ ففی کل دار من دورهم 
الى بعیشون فما هذه الحياة اججاعية ریس هم زعظمو نه وبطيء ونه › 
ومن ته ک ان کل فرد من أفراد الطائفة له ءكان فى الترتيب 
المرى لمجتممبم لاعرز له آن يتعداه » وحتى بالكلام ؛ فعاد 
المحادنات والمنافشات تعطى الاولوية لكل فرد متهم بحسب مزلت ره 
فى هذا الرتیب . 

۸ - كانوا يأخذون أنفسبم بالتقشف والقداعة » فلا يقبلون هدو ة أو م 
زكاة أو راتما من آحد › وکان لی کل منہم آن یعیش من عمل ده » ) 

ورا کان ملباؤ ھم ترفو نالطب حى تعتمع فض ل علاجالاجسام والارواح 


(۱) جابير فى الموضم الاق . e‏ : | 


۲۷۱ 


-٩‏ يذكر نهم كذلك حسب رواية فیلون آنېم کانوا عحرمون عل 
- اسيم الرواح » وقد حار الباحثون إزاء هذا النا كيد الذى يجله 
بلينوس وفيلون › وأرجعوه إلى تأثير الفلسفة الفيثاغورية والكن شارل 
جنيير" يقول إن هذه الفيثاغورية الى نمثل تناقضا صارعا مع ماجرى 
عليه العرف الدنی البو ا ضرورة الرواج » رما أتت إلى الإسينبين 
من إرتاطبا بقكرة أخرى حاصة بالعابارة . فااشريعة ألهودية ترى فى الاتصال 
الى بت الرجل والراة علا يداس جسيا > ويندها هن هذه 
الطبازة ٠‏ ويبدو ذلك واضحا فى توصة موسى لقومه فى التوراة (خروج . 
10۹( بان پکونوا مستعدين فى ظرف ثلانة أيام فيقول مم « لاتقتروا 
من أية إمأة» . وفى »مر صمويل الأول ۱ - م جد داود وهو 
يقساەل من إمکان أ کله من الحبز المقدس قول ,ألم نتجنب. النساء منذ 
اة أيام ... فكل رجالى طاهرون » . 
۰- کاوا حرمون الاتعباد والرق ويقولون بالمحرية للناس جيعا . 
-١١‏ ذهب جنيبير إلى أن الاسينيين لم يكرنوا عرمون ذبيحة القربان 
فقط » بل كانوا يتنعون بتاتا عن أكل اللحم وعن إسالة الدماء 
وکانرا نپانیین ملاز ین بذلك فى حياتهم اليومية . 
۲ - كانوا يۇمنون بضرورة التمسك بااتوراة وأحكاما ولو جر ذلك 
عليهم القتل . 


Ta‏ يدو من خلال ما نقل عنهم آم ۋەنون ھی ٤ء‏ المسبح ¢ کن 
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ذلك بلفه غموض کییر إلا فى كتاات اابحر ايت . وأوضح 
من ذلك انيم باليؤم الآخر » وقد رأنا أن اليوم الأغر 
والمسيحانية رکنان من الاءتق اد الہودی لایکاد أحدهما ٠‏ رفصل 

- من الأخر. ۹ E‏ 

۽ ) كانت هذه الفرقة هى أ كبر الفرق لمانا بالقضاء والقدر . 

- نظرآً لانتشار تماطى الطب بينيم فقد قوى فيم الإمان بالاعال 
السحرية » وتأثير البروج والافلاك على صحة الانسان › ثم 
هل مقدراته. . 


بإ - انطلاقا من النقطة السابقة كانوا يمون بالارواح . واللاثكة 


وبعطو لما أساء › وعاولرن بطقوس ممينة أن يوج وها إلى 


۷ا ۔کانوا يمون › تبعا لانم بالقضاء والقدر » بن اله هو الاصرف 
ف 3 ۸ۂ۔-یء ¢ ومس من الضروى أن تق ھر فاته مح 
اجتٻادات عقو لا.. 

۸ -کانوا يلىزمون بالفضيلة > ویبتعدون عن ااشر » ولا بلجأون إلى 
العنف أيدا » ولعل ذلك هو السبب فى اظرة الاحرام الى كانوا 
يتمتعون بها بين الناس البطاء » وبين الخ.الفين ذم م أاباع 
الفرق الاخرى ¢ کا کان ذلك ك دك من عواەل فام واندثارم ۰ 


كان هؤلاء الأسينبون من الفرق الى اصطبغت بالتصرف › وكاوت  _‏ 


تبتعد وففبا الى عن السياسة » وعن الصبيوئية . 
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امتبز مخطوطات لحر الميت » الى بدا الغاام يعرفبا منذ أواخر صيف ٠‏ 
سن ۷ من آم الكشوف الديثة فى ميدان الفكر الديىالإترائيل 
من حیث ککیتبا آولا رأهبية امحتوى الذى تتضمنه هذه التكتابات العبرية 

انيا . ومع ذلك فقد کان آم هذه الخطوطات مفوفا بصعوبات جة › 


سواء ء أكان ذلك فی تیمہا › آم فی الإدلاء ع ری وتار خی‌رصین ` 
حول اماپا مصد رها ومپپ ڪتا را ¢ آم ف د رد الاججاهات المذهبية 


التى اسودها . وليس عجيبا ولال هذه أن تقار طا أقلام الباحثين 
والمعلقين والمارجمين منذ داك الوقت - حى الآن » دون أن يقم من 
حوما الشك اليقين . فلا نكاد نعرف نصوصا أثرية ظفرت بهذا القدر 

الكبير مي المؤلفات انى تبحت فا > والنى أصبحت تعد بآلاف صعب 
صر ها ما بین کب مطولة ودراسات مختصرة ومقالات فى الجلات ' 
الصا بقار فنية هن لجان شكاى لجل ذلك ومن سجلات ناقشات 
دارت فى :رات دولية حول هذا الاوضوع . ویعد کل هذا ما تزال 
أكثر من علامة استفيام قائمة حول هذه الخطوطات . وغذا فنحنلانطمع 
بهذه السطور فى أكثر من إعطاء ف كرة معتدلة للب احث العرنى عن 
مشكلة تنجاوز بدون أدنى شك أبماد هذا الكتاب » وتصتاج إلى اکر 
من باحث ومتخصص پ رکز هتمه طلیپا » فی أعال علية ا م 


ابا من ابداية إل الابة . | e‏ ۱ 


اوتبدأ. قصة [كتشاف هذه الخطوط اة بخص لا علاقة له بهذا 


» 
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اابدو 7سمى و التعاممة » › تقرم إتربية.. قطمان العم واإ-اعر قى جنوب 
فلطين › ونفى المنطقة الممتدة من مہ تفعات یت لمم ى أرعا على البحر 
المت بالتحدید ‏ وجلا هذا الزاعى واه عي إلدمب؛ مخطو طات من‌هذه 


المجموعة ا واقعة فى صخرر خربة قران ۾ بقرب وعين فشخة» 


فى منطةة أرعا عل البحر ات وکان عثوره ليرا وهو بحت عن ۱ 


خيوان شارد من القطيع الذى كان يرعاه فى تلك الجهة »> كان الخطوط 
الذى معه عبارة عن طومار من الجلد ملفوف وعليه كتابة ءبرية عخطوطة 
بعناية . وهذا الطومار مقم إلى أعدة » وكل عود قد جرت فيه خطوط 
متوازية بطريقة المر بآلة حادة » عيث يكتب الكاتب طى السطر فلا 
بزل نه ولا برتفع . وکانت الكتابة لر الأسود > وط ن 
سبل القراءة . ˆ 


ا عمد الدب خطوطا من هذه الخطوطات رذعب لى تاج لم 


السياحية والثار فى امت م ٤‏ اسمه خلیل اسکندر اشاهین ویعرف فی 
فى المنطقة باسم د کندو ۾ وهی عدم تدلیل لام اسکندر » وسال عن 
قيمتبا هن الناحية التجارية . وكان الرجل جاهلا مئل هذه الاشياء › 


فأعطاها إلى ةس فى كسنيسة القديس مرقس للسريان فى مدينة القدس 


المربية ليمطيه رأيه فيبا . ولا كان هذا القس لابعرف عنها اکر من 
معرفة الاجر خلیل اسکندر شاهین فانه راح بطوف بالخطوط عل ‌العلماه» 

ا ۸ فبرايرسنة ٠۹٠۸‏ إلى المحرسة الامربكية الدراسات 
الشرقية بالقدس » وهتاك أطلع غليما 'المسفشرق الد كتور جون. ريف › 


الذى كان بقوم يام المدير نيابة عنه ,ناء غيابه فى بعض ال محفائر بالعراق .. 
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وفوجىءً با لحقبقة المذهلة عندا بدأ يقرأ بعض أعدة ذا المخطوط العبرى 


فوجد أنه أمام نص من سفر إشعيا » من أسفار آنبيساء المد القدم » ۰ 
ا وآنه أقدم أمخطوط من حبك التاربخ بحتوى على نص من الكتاب القدس . 


فى هذه الاثناء اندلعت المرب بين العرب والصبيونية على ر إعلان 


اليہود لقيام دولة إسرائہ۔ل فی 6 مایو سنة ٠٩٤۸‏ › وتولی الآثرى 


الريطانى لادكستر هاردنج ٠٠‏ مدين الأثار الاردنية > أس الحافظة على 
الاار :الفلسطينية فى كل الأراضى الى منصت الجيوش ااعريمة يبود من 
احتلاطا . ركاف منطقة أرعا من بين هذه الماطق > وەل ذلك الوقف 
بدأ الملماء والاثر يون فى الام أجع تون ا هذه المحفائر والاتار» ٠‏ 
وبخاصة بعد أن ظبرت بجلة المدرسة الاميكية للدراسات الشرةءة فى 
نوق .سنة A‏ ( وهو عدد [بريل من هذه ااسندة » وللكن 
ظبوره يسبب الاحدات. الشيبابية 'والحرية فى فلسطين ) »> وكان أ هذا 
المدد يتضمن الا كتشافات والآر اء الأولى لافطا 


ومنذ ذلك المحين عرف العلباء مكان مغارة قمران » الكن بعد أن 


کان الہدو قد أخذوا کل ربانم | من الخماوطات › وراحوا پییعونها مرا , 
امان .مرتفعة وصلت فى النبماية إلى ا کی :ھن :نة استرلبی للسنتيمقن . ' 


المريع من.المخطرطات . ومغ ذلك فقد تسايقت المبات الملبيبة.:المتمة. 
بالموبوع فى اناا .» .وکان. ایکا نبا لصيب: الاسد ٤‏ کا آل جزء 
قلیل. :مقا إل الإاردن ت ,ري كنا بإبامة :العرية بإسرائیل بو سائاہ_| 
السررية هن المصؤل :على كية.الابأسن بها ء. وكذلك الت (نجلترا نميا 
مہا » كنا كان لفرئسا جائب:أرضا . ويقال إن أس هذه المخطوط ات 


f ۷۷‏ ا 


م بزال قالا افاجآت جديدة » فقسك تظور ق الاسواق موص 
آخری منبا . 


كى ملم لملا لفت إلا إتقماء اسل حرلل أصحاب_ 
هذه الخطر طات ښe‌‏ المرقم الى و چیل ات فيه . وهكذا توالع 


1 
فى منطقة قران وكان من نقشجتما التفاصدل التالية : 
HIT‏ المخارة الى وجدت فيم الخظوطات لایسہل تصور آنا کانت 
مكتبة “ أو دارا للبخطوطات ( أرشيف ) > أو مدرسة لضيتبا 
وظلاما وصموبة الوصول اليا » ولانبا لم تكن واقعة فى منطقة آهل 
بالسكان تدعو إلى التفكير فى مكتبة عامة أو مدرسة أو دار اللبحفوظات . 


۴ - لوحظ مع ذلك أن معظم هذه الخطرطات قد اسع فى رة مميتة 
وقصيرة من الزمنى » على مطفات أو طوامير جديدة من الجلك 
١‏ عوتإبت وهذبت لذا الفرض .. وآن مذ الطرامير كانت ٠‏ فز فقرد 
. ف لفات من الكثان الماهون بالقار لمنع :الرطوبة را حشرا انال 
وضح العلهاء أن الناسنين كانوا يريدون الاحتفاظ بتراث معين ۰ 
افون عليه من الضياع »> وفى صورة «وحدة ٤ . ٠‏ 
م - عر فى اامارة على قدور أنطوانية سن الفتار موحدة الصشتع ¿ 
وانقسم من حيت أبعادها إلى صنفين ين أحدهما أطول من 
الآنمر قابلا » وعات هما أغظية ءمن الفخار مفصلة من أجلبا › وكل 
هقا بتبين أنه قد منع خصيصا لفظ الخطاوطات فيه » فإرتفاع 
الصنفين من القلدور تق مع عرض الطوامير الى كانت أيضا من 
قیاسين » يث توضع فى كل قدو .للائة طوامير ملفوفةفتملوهاء . 
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i‏ ارجدت. ق الخازة: أدولت' السكتابة والنسخ. کسقنادپل غق الفخی ار 


روليات لمر ولوخلت يست مانا الكاتب ا المضدة غند التكتابة . 


E‏ | ف المغارة آلار أخرى ولءض نصوص ا مدا من 
ا 


٦‏ - وتوالت انار فکفف بالقرب من المغارة عن بقایا در أو 
مستعمرة كاملة تعيش قیها الطائوة الى برکت هذه الخطوطات : 


وکان الغلاف أولا على تاريخ هذه الكتابة انى م 'يذگر الاربخ ل 
واسد منبا . فيعض الماباء > کبک آاراپعہ قالوا للاول وهلة إنبا 
ارجم لى حوالی سلة ۰ قم ۰ با دم آخررن ہا رما کانت من 
جعدااالفتح ٣إ‏ إاى ٠‏ » كالريطانى دزايغر . وبين هذن الطزفين تعددت 
الافوال ٠و‏ تشمبت . وفى هذه الاثناء وقع فى أيدى العلماء اطوط من 
تلك الغطوطات صوانه و حرب أبثاء الور مع أاء الظلام ‏ > وهر 
` کتاب صوفي يدور حول الإاصين الأساسيين فى الاعتقاد اليمودى العام» 
وھا سق أن ذكرنا » المسيحانية من لاحية ولمابة الما من لاحي 
ا > وهفه الحرب الحيالية الى يصفبا المؤلف > هى حرب الفناء 
الاير > وآبناء الظلام م جيع البشر من مود وغيرم ماعدا أبتاء الطائفة 

الان سم آبناء داور طبية الال .٠‏ وشو ق رمف الضراع بين 
سكين اتی اغطا< نایل دقيقة ن تنظم جيش أناء الدور . 
'زقد :فام باحثون متخصصون أف التاريخ الخسکری المغقارن ببطة.ة الشرق 
االازسط بحت هذا الجيش .الخيالى » فتبين ما لايدع بالا الشك 


A 


انه يشبه الكتائب العسكربة الرومانية فى تفس هذه النطقة_فى متلصف 
القرن الاول قبل الميلاد. . شم دخلت إعتبارات أخرى أيدت هذه النتيجة 
وأصبح الإجماع الآن. کا کون قدا عل أن هذه الطائفة كانت 
موجودة - فى أواسط القرن الأول قبل الميلاد ف هذا لمان ؛, وأا رما 
اضطرت تعت تبديد القنيل والإ!دة إلى المرب من المعقل الذى كان 
اميش فيه » وفى الفترة القصيرة ای كانت تظم فیہا آمورها اسخت كل 
تراثا بهذا الكل الموحّد »> وخبأته فى تلاك الغارة البعيدة عن الانظار 


الوعرة المسالك » على أمل العثور عليه عند العودة بعد نباية الخطرالذى ٠‏ 


کان دد کیانہا إذ ذاك › > وایکن يبدو ا ذهبت إلى غير عودة . 
من آم النصوص الى طالمتنا سا هذه الخطوطات : 
١‏ - كوعة القوانين التتظيمية المطبقة فى الطائفة » وهى. اللاعة الداخلية 
اأجماعة . E‏ 
م - جموعة من الصاوات والاناشيد NET‏ الجد والشكر . 
۔ تفاسیر على بعض اللصوص المقدسة » مما مختصر لشراثم توراة 
٭و سی و سیر عل فار صغبرة قصيرة للانبے۔اء » میا و 


« احم » و « e‏ والمزمور ` 


۽ - صوص خاصة a‏ العالم > ومجىء المسيح الخلص » واھہا کناب 
٠‏ المرب الدى أشرنا اليه » ثم كناب فيه اصول الساوك فى اجتمع 


الإسرائيلى بعد أن بظم_ فيه المسيح » وكذلك نص يسمى الع 
الجديد ( ليس على صلة فى شىء بها يسمى بيذا .الاسم عند الحيحيين)» : 
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واا س لوان اشر اتام € :وهو 2 اسا 
ا يوم القصاص والجراء © . 


: لال انو ص الختافة الواردة من قمران أن اك 
فاا لمكن تكرانه بينم وبين الأسيليين » من اعيت. الإفلمة فى دار 
اة باkجماءة‏ ومنەزلة عن اجهوز > ومن حف الغام الذى ضع له 
آناء الطاثفة حسب. ا ېدو بتفاصیله فى وة القرانين اننظيمية الداخاية 
ومن اح لبان البو م ال رقاب واروزة الإشتنال 
بال راتقدف > ولس البياض وعو ذلك. 


وب أن شین هنا إلى أن الرئیس الاأعل للطائفة كان مقدسا عندها 


کک 0 M. E The Dead Sea Serollê: Pelican‏ :3 ر 


— R K. Harison; ,,. e AA ۰ { London, 1961 


. WF. Albright; The Archaeology of Palestine j1 


Pelican, 1963- 
— Theodor H. Gaster ; ; The ‘Dead Sea - êê irê; : New- 
Fork, 1956 e N 
. ج‎ A. Dûpont-Sommer ؛‎ Aperçus préllcalnaires our. i 
Manusoîits de la Mer Morte ; Paris, 1950 


A. Dupoht-Sormtnêr- ‘Nouveaux .Aperçus sur les. Mai: ّ 


nuscrits: de Ja Mer Morte : Paris, 1953 


ول نڪر هنا ل ااڪتي فو € ای ا بسكن الم بتدیء أن پأخذ مثا فكرة ما فن 


هذا الكشف الائرى المت 


Ae 


وبال برية « وريه صدق ۾ » وید مت مض (شارات وردت فى 
النفسير الرمزى على سقر حبقوق ادى" وصلنا من هذه الطائفة أن أحد 


رۇساتما امقدسين کان قد قبض عليه وعذب زاهاق وجرد من ملایسة 


اليضاء ثم قتل عى الصلیب . لدرجة أن الأستاذ القرنسى ديون 


سومير ”") قال أن وسل الحى »> هذا هو مسيح من السحاء الذين كانوا 
لاييكفون عن الظهور ف امجتمع اليبودى إان ظهور المسيح عيسى بن 
مم »أو قبله بقليل . ) 
والدى يبدو لا بالرغم من هذا التشابه بين فرقة الاسينبين وجاعة 
د العبد الجديد فى قران أن هناك خلافا لابمكن تجاهله با : 

ففرقة قران حريصة على التقاء الثقافى التام من ناحية الارتباط 
بالعبربة » سواء أكان ذللكت فى اللغة أو فى الحط ». وقد رفا أن 
أرجح الاقوال فى اسم طائفة الأسينيين حمل هذا .الإضم-أجنييا » ما 
لايدهل قبرله من طالفة شديدة اريت ق لاا اللغوى إرتباطما بالرية 
الفصحى لن يتنك أن بكرن امم فما بام | سم آخر عبری . 


کذلك عرفا أن الاسينيين كانوا طاثفة مسال 6 يسا تټدل کل 


)0 ارای الاير من استدرا کات یودور جاتر فى تابه الم كور فى. القسائمة 
(r)‏ بعت ل عن 2 المغتمل على تقسیر فر خبقوق » طبع ای باریس 
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تا كن ملق هذه:الطائفة بالحتف فى كتابها. الذى عنواته حرب أبناء 
. الور مع أبناء الظلام » ومى حرب قناء نائ ملك فيه أاء البشرية 


جیما ما عدا أعضاء هذه الطائفة . 


ولیس لدبنا ما بمنع هن . الاعتقاد بان طائفة قنران كانت طرازاً 
شاعا ع بين الاسينية فی التدین ` رالقنائة: فى إقرار العنف والإزهاب 
وسيلة الحقيق. مآرب الطائفة » وإن كانت ماربا :لاتبدو مرتبطة إرتباطا 
سیاسیا بفاسطین على النبج الصہيونى › بل رعا كانت صبيونية متصوفة 
لانقنع بفلدطين دون السيطرة على العالم جع » وهذا انوع من‌الدروشة 


المحالة كثيي فى امجتمع الإسرائيى قدية اوحديلة ا 


:وکا ې امن تلك المجالة. أن نصوص البحر الميت بالرغم من آنا 
ظفرت حى الآن بإالإلاف من المولفات وامقالات ما تزال فى حاجة إلى 
مزيد من البحث »› لاسا من حیث رع علاقاپا الإسينية > إذ ميل 
_ السكثيرون إلى ا :فى نفس معس کرم دون تصنیف أؤ إدراك للظلال 
الجرئية الى تجعل تجعل متنا فكرآ لسرائيليا له کیان ذاتی مزه .. 


َم 


كذلك اتشر بأتنا - مع فرتة المبد:الإلمى الجصيد فى قمقإإن :امح . 
الإسيئيين .ترب .دا من الدعوة الميحية . والواقع أك الفكل الى 
:.الإرائيلى فى مبورم مسن السيخائية إل ال مميحية مث فى عهي بن عم 


ركان خط نى .الطريق المنطقية ' الطبيمية: فى تطيوه ٠‏ وا يكن بيدو فهذا 
اتقضم الخلاطم من المذاهب والفرق والآراء والاتجامات السياسية منبا 


الإمارأت » وف مقدمتيا عرض طائفة فمران للإبادة > وهجرتبا الماجله 
اة من مكانيا ٠٠‏ على آمما طائفة أشد عنفا »> تسبه فى ذلك القنائين. 


2 


AY 


والصوفة والشرعية ¢ أن اسبح ظاهرة شادذة أو دأعية روب ¢ وکادت 
اليجودية بعد إنتهاء أسه ٠ن‏ هذه الدنيا أن تبتلعه وتئثله وآخفی عبقرينه 
مع کل عخترنانپا : ¢ ونا اتيا ¢ ومپملاما 0 جاتب مقتفیاپا » > على المدى 


الطويل. من افکار وده‌وات ۾ ولولا ال اندم الببك. شاۇل ک6 


النى عرف فى المسيحية بام القديس بولس » لنغير الوضع . فيو اذى 
جاهر مؤكدا بأن دعرة ت عیسی بن مرم لیست مذھبا. وديا . 


بل دین جدید بوحی جداید وعېد جدید . ِ 
ومع ذلك فقد ظبر بين العلباء الذين اشتغاوا بمحطوطات البحر اليت 
من ايعان - کا فنا - أن د ملم الحتق » أو المعلم المحتى » » رئيس 


طائفة قمران » بعتبر صورة طايمية للسيح الى ظبر بعد ذلك بأقل . 


. قرن من الزمان‎ a 


ا 


وابد اشنا ها مشدودین »> مرة أغرى > إلى الاتنار “اللفوى 
نشد فيه عضا من نور اانمييد بين الشخصيتين. والدعوتين ٠‏ تقد قلنا إن 


: طائفة قمران کانت شديدة الولاء ألغة الع؛ر ية ٤‏ وکانت فیا مازمتة عحافظة . 
إلى حد يشبه أن يكون تعصبا جما » على حي تنا نعرف أن المسيج ٠‏ 
عليه السلام كان أكثر كلامه بالآرامية » وكان لابكاد عخوض فى تيار 


العبرية إلا فى بجادلاته م ا كنبة والفرءزبين من رجال العةيدة اليمودية 


التقليدية  .‏ أننا نعرف أن أتباعه وحوارييه كلم .وا الناس بالالسنةا 


٠‏ الى يفمونما » واتجبوا بدعوتمم إلى غير اليود بيت تخلصت المسيحية 
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A 


م امن ن ذلك اپ طت من ا اسيو نة السباسية الى جرت مل 
2 پود الوبلات ٠‏ وغل غم ايتا ر | 


۹ - لابيۋلي“ 


2 


م فرقة تعود الباعثون .٠ن‏ المود والمسيحيين أن ا 


او ٤روا‏ با ص الكرام > ما جعل دقائق عقید ها تاد نى على مى 
الاستقصاء فى هذا اليدان من المعرفة ٠‏ وام أسباب ذااع ألا فرقة 


آمنت باليبودية بعض الإمان فقط » بالمسبحية ا جرا يسا 


و فقت بف الکن وفقدت امتاسیا جي 


بنتمون إليبا معناها « الفقير »> أو 


والكلمة لر فرت الى 


٠‏ «الوضيع » أو « المسكين » › فيم إذن فرقة الفقراء أو امسا كين . ولمذه 
الاسمية فى تاريخ الكر الم ودی مظہران کل منهما بعید عن الأخر فى 


الرمن وف الجوهر . 
فعن المظمر الأول قول المؤرخ الیہردی 1 جرش ٩‏ نه 
را عورد اى أيام القضاة » أى إلى: ما قبل سنة ٠٠۰۰‏ ق م“ > فى 


ذلك الوقت لم يكن اليمود مستقرين فى فلسطين » بل انوا فى. حروب. 


مستمرة مع سكانبا الأصلمين من أجل هذا الاستقرار . وکانوا - وهم 
بعد پنفذون لمم فى لحتلال هذه البلاد - قد قسموا ارا مقدیا 
علي الاسباط الات حشر » بل على جد عثر سبطا متها قط » إا 


e‏ السبط الثانی ۔ عشر وهو سط اللاريين عشبرة موی وهارون وقد 


amana on cmt 


H. Graetz; Histoire des Juifs, Paris 1884, p. 257 ss. )0( 


AE 


جعلت الرئاسة الدينية وقفا عليمم > وف مقابل ذلك لإ تخصص فم 
أرض متاکونها » بل أعطيت لحم ثان وأريعون بلدة E‏ 
الاسباط الاخر ی مار سون نپا سام 'الديثية . ولكن حدث حادث 
آدی ا لبود فرقة ایز ين ا ف هذا اة قت 


کان فى جل فرام ( شال فاسطن ) شاب عبری e‏ سړق 
من أمه ألفا ومائة شاقل ( مثقال ) من الفضة › ولکنه معا تلمن 


٠‏ . من رقا فتشاءم وأعادها الها . فنذرت المرآة الفضة اليصنع منها مثالا 


أحدأولاده يقوم بالخدمة فى هذا المحيد . وبالصدفة كان أحد أبناء اللاوبين 
قد برك بیت لم ودراح م على وجه سمالا یرید أن پتغرب وعيش , 
فوصل إلى ميخا وعرفه أنه من اللاويين . وتستمر القصة ( قضاة |١۷‏ 
(I= 1°‏ : د فقال لہ میخا آم عند > وکن لی آا وکاا > وآنا 
أعطيك عشرة شواقل فضة ف الد » وحلة ثياب » وقوقك . فڌمب 
ممه اللاو »> ورطی االارى بالإفامة مع -الرتل. وان هذا الشاب له 
کأحد ناله . فلا میغا بد اللاؤی. »:وکان اغلام تله کاهنا » وظل فی 
بى ميخا . فقال ميخا الآن علمت أن الرب سن إلى » لاله صار لى 
اللارى كافا م . ' 

وعلم اللاويون بذلك فكان صداه عندهم أن بعضا ميم قرر أن 
پعیش على التكفاف ¢ وألا يؤجر افسه لاحد › ولا بتخذ الدين‌تجارة. 
وظبرت بهذا الشكل طالفة الفقراء > تلترم عل الخير وسبيل الاستقامة 


وآنشر عل الشرع والدين بين اناس وتساعد البائس والمسكين والضعيف ‏ * 


OE YPN O OOOO OC O POONER RT LENCE OT OE 


YA 


بقلل إن مۇلاء امتقشفين الأول كارا الاماتذة والموجبين لكئير من. 


الشتتضبات. السبية الشبواة من أنيياء وكبلة. وغیرهم » ققد ذکروا ته 
ڑج من من تت ديهم الكامن الاكار « ایل الدن شرف لى 


E‏ ربا صمویل e‏ ل إن هذا الأخير ضا عبر من تلاميىذهم 


وکذلك انى العرى ناتان » والعراف جاد › وخا الكاهن الشبلونى ¢ 
وعيدو الرائی ¢ والناهر انى ¢ وكذلك إشعيا وأرميا وغيرهم منالانيياء. 


ون الةسارىء ف الإنحاح. الارل هن صقر [إشعر| شەر . أنه یکاد 


پثادی إشربحة الإبيوأيین مندما بقول ( ۱۱/۱ - ۱۷ ): : « ما فاندی من 
رة فانک ٩‏ بقول الرب . قد شعت ۰ن عحرقات الكياش وشحم 
المسمنات ¢ وأصبح دم المجول والحراف والتيوس لا برضیی ۰ ج 


تاتون لئاوا آمامی من طلب هذا م‌‌ یدیم ہی تدوسوا سا کی 


لاتعودوا للإیان بنقدهة باطلة . . فالبخور لدی رجس »> ومستمل الشبور 


رالزت ونا امحفل لا أطيقبا e}‏ م ل د ۰ رۋوس شهورم ۰ 


وأعیادک کرهتما لى اطارت خل الا ‏ رقد ى ااا ي 


تبون أيدي أحجب عيى عك » وإن أكثرتم من ااصلاة لا أستمع 


لک » لن ادیک اة ماما٠‏ فاغتسلوا » وتطپروا »> وآزيلوا . 
شر أعبالج من أمام عى » وكفوا صن الاساءة . تملموا الإحسان ‏ 

والك سوا الإنصاف . أغيثوا الظلوم . وأنصفو | اليتم . واحواالار ملت 
وبيدو هذا ااضبق بالطقوس › وبخاصة الذباتح والقرابین فى قول انى 
أرما ( ۲۲-۲۱/|۷) ر قال رب الجنود له إسراتيل » لوز ٣‏ 


عرقایكم الى فاكم وکلوا ا › فان“ اکم آباءم ولم ا 


وم أخر جم من أرض مصر ؛ محرقة :زلا ذييحة ) . ويقول نفس 


ا 


A٦ 


انى أرميا فى الاشادة ذه « الأبيونية »_القدعة )٠۳|٠١(‏ : « روا 
لارب . سبخوا الرب .. فإنه أنقذ روح المسكين (إبيون) مين أيدى 


فاعلى الشر » . وف فس اوضرع يقو ائ صفنيا (MW >- r/r)‏ 
ء ساق فا بنك شعہا ودیعا فقیرا ٤‏ فیعتصمون زام الرپ. قوق 


أفراهہم لان مکر › کک میرعون م رضطجہون ¢ ولا أحد بزعجبم). 


الذى وصل إلى تعطيل بعض أوأمر الدين › شل الذبيحة الحرقة وذبيحة ٠‏ 


القربان . ولكن بدو أن ررح المسالةء والسعى إلى النقع العام من 
جااب ھۇلاء الابيوايين القدماء جعابم بعيشون ف سلام ٍ ای مام . 


٤‏ كانت هناك بقايا منم عند ا 
اپوناای ا ليد أرسطو ¢ قو ا ن مرل 0 الود شعب ۰ 


عجیب › وكير مم قد وهب حیانه للتأمل والدرس ولعم خف أا 
الحكة ومەرفة الحياة والكون وهذا الوصف رط ابق ما رکد هن 
نصوص قدمة حول الإييونيين الأول . 

هناك مظم_ آخر وخر هذه الإبيونية 0 بتمثل فى فرفة وة 


به e‏ احتما ظا ودا OT‏ الس بة › وگھی أناء هذه الطائفة . 


. المجلد الإارل‎ ٠ داثرة المعارف المبرية‎ )١( 
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٤‏ ,الإیو ف @ ‘ واستمرت عقاندهم قاة إلى آواخر 


و 


تقر الراب : لیلاد رم انطفات بعد ذلك وهذه الظاهرة 3 اې 


اتا للل الحديت عابم فى برض جديا عن الفرق الودية الى خط - 
٠‏ اخطوات ملحوظة من المسيحائية إلى المسيحية . 


وإذا كان كثير من البماحشن قد زعم أن المسيح عيسى بن مرم قد 


تلمد قل بعشته عل الإسينيين ٤‏ فان ذارة لمارف الهرية تټرې فی 
الإعيل تارا من حكة الإببرتتان' > واستشرد ما زوئ هن المسيح فى 


موطظتة لى الإبل('[تميل متى ه/۴-ه ) : «طوى لسا كين باروج | 


( الإببونيين ) فإن لمم :«اعكوت السموات . طوبى للودعاء فإلهم يرون 
الازض . طوبى للحزانى فليم يتعزون . طوى للجياع والمطاش إلى 
ابر فانم يشبعون . طوبى الارحاء لانم يرون > طوبى لانقياء الاب : 
فاہم يعارن :اھ : طو بی اصاعی اسلام اہم بدصوان آباء اه . 


وقد زت يعض اخبار عن الإيونيين فی کت۔ابات آیاء الڪنية 
المسيحية الأول » مثل ترتو ایان وأور يجن وغيزها > تفيا. انهم حافظوا 
على الشريعة الموسوية كا هى فى التوراة بكل تفاصيابا » وانكنيم منوا 
بميسى الميح [مانا عاصا . فم يقولون إنه ليش مخاصا سياسيا ولا ا 
دنيويا ولا مايا والكنه مسيح منقذ الأرواح » يمل الناس فاطبة تفاهة ٠‏ 


عرض النيا رماع هذه الياة .. جاء اليبين. للبشر أنه الاحير فيمن يابجون 


بکاام اللہ م حجرو وراه الاروة والجاه » وأآن ایر کل المير فى ٠‏ 


)١(‏ تفس الموضع الا 


: AA 


ألتقوى والاستةامة .وسل مابرضی ا رالناس . وھۇلاء الإبيونيين م 
يۇەنوا بالمسيح على آنه 'لقنوم من آقاني القالوث المقدس : الأب والان 4 


م والروح اصن رابا فک چ بل هو شر ورسول وعيد 
من عباد الله کسائر عباد اه . ولذلك فم اموا فى وجنه القديس ١‏ 
بولس عندما وضع مفيوم المسيحج والدعوة المسيحية فى راه . : وذ ذکزت 


داثرة المعارف العبرية أن ترتوليان نسب اسم الإبيونيين إلى واحد من 

البهوذ اسمة « أن » أو م ياء › وأضافت أن هذا لايعتمد على أى سند 
واستمر عداء ا لحان من ټلامیذ القدبس بو لس لایر این “ الذن 

کانوا من نیبم یتہمون هلا . المسيحين بخبانة تما aT‏ 

وجعل دنه .وسيلة لا کتساب عرض الانيا . 
ركا قلا رقع الإيونيرن بن وين حارين ها : يوفعلا ٠‏ 

شر يمة القديس بولس » واليود علي شريعة قلود > فکان فى ذلك نناؤهم . 


۷-الغنوصية الصابئة 
وهم عند الببود جهاعات تنفق على القول بآن المعرفة هى" الطريق إلى 
الله » وكانوا يريدون بذلك معرفة المسادة والروح › أو كا يقولون 
إدراك لر السموات والارض . واظامر أنبم كانوا فى بدابتهم تلاميذ 
للاسينيدين أيضا ›» وكان ولاؤه الةوى وتعصببم ادى اليمودية 
كفل لى احتراما بين الناس كلنى كان يتمتع بة الإسينيون . فلكم 
مع ٭رور الرمن وجدوا من حو ام راا علبيا من الام الاخرى کاابا بایین 
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والفرس واليونان فأخذوا ماشاؤ! من ذلك وراحوا ييتعدون عن الهودية 
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انقليدية وتخطون من الميحانية إلى المسيحية هم أيضا »على غر 
جمل' بوه عقوم ویعلنون اتكفيرهم . 
والظاهر أن هذه القنوصية البودية ‏ > فع الومن أيضا » تلونت ۳ ٤‏ 
ورات طوائف »› رعا كان منيرا. طائفة الصابثة فى بدايتبا › الان 
سمون كذاك المدائيين » : 
ومؤلاء الصابئة دين حاص بهم تعترم المسيحية واليبودية من أجله 
كفارا » بين يلحقم الالام بأصحاب الديانات الماوية ذامل اإذمة 
ويقوم ديبم عل تقاط ميزه با : 
١‏ الإبمان برسالة موی › وم يعماون تورانه کن ٤‏ 
وخاصة فیا حل ورم ٠ن‏ الاطعمة . 
¦ - يۇمنون بالته والملائ والجن » ويولون بعض ال-كوا كب » وعخاصة 
ا شمائر امظم وتقديس » الامر الذى ترتب عليه 
أن شيع بين عامة الود والمسيحرين والمسلمين أن الصابئة هم عبدة 
کوا کب > قول الادیب الةر اہی فرلتير فى بعش کتاباته 
قنع برفع ودی إلى م الشمال ؛ فأنا على دين الصابئة » . 
- يۇمنون بالمسيحانية » وباليوم الأخر ؛ 
؛ - يۇە:ون مانا مطلقا بن يوخا المعمدان فى 2 » وأنه هو المسيح 
المتظر » ویسمونه فی کتہہم عب ہن زكرا » متفقین فى ذلك الاسم مع 


1 ا 
ومروف أن يوحنا المعمدان » أو سيدا عى بن زكريا » قد تراد 


E Litiré; Dictionnaire de la Langue Française ; Paris (1) 
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قبل المسيح بستة أشر » وكانت أمه إليصابات بنت عم السيدة مم 

المذراه . وكان بوحا يدعو الى التطبر بالغطاس فى مياه الاردن › ويعان 

قرب بجی ء المح . ودی الاس إلى طاعة الله . . وکان في) پېدو على 

عداء شديد للطواأف البمودية التقلي-دية › بنظرون اليه عل آنه زندیق 
ومشاغب ومزعج لالامن › ّم حدث أن هيرودس انت اس» اک الجلبل 
شال فلسطين* تزوج من هيروديا الى كانت متروجة من قبل بأخيه ولا 
تعل لہ »> وکان ما ابنة اسما سالوی › طلبت لى يوم عيد من ذرج 
ما أن عضر ما رأس يوحنا المممدان » وإبدو أن الصبية طلبت منه 
ذلك بإيعاز من أمبا » لان يوحا كان يكر من التشنيع على هذا 
الرواج > ونففذ هيردوس اتتياس الطاب › فاعتبر يوحنا شبيدا للحق »> 
بل قدوة للشبداء جيما فى المسيحية الاولى . وبالغت الصابثة ى تقديسما 
له فاعترته هو المسيح > وکفرت بسیدنا عیسی والجيل « وڙءمت آن 
عیسی لیس إلا مزيفا إدعوة المعمدان › ومغتصبا لارسالة ولصفة المسيخانية ` 
ولذاك فبم مجدون سیدنا یی ف صلوا لم البومية » وفى نفس الوقت 

يصون کس ذلك عل السيد المسيح عليه السلام . 

م - أخذوا عن يونا المعمدان شر يعة الفط .اس » واجتماده فى القول 
بقدسية عقد الزواج › يث رم الظلاق وتعدد الروجات إلا 
زوجة ثانية فى ظروف خاصة » كا أخذوا م الطقوس السيحية 
القر بان الإقدس » وإن كانت لمم غربحات أخرى فى حسكة هذه 

«الشرائع ومع ذلك فإنه بلاحظ حدوث تطور فى شريعة الزواج 
عندهم إذ يباح الرواج لرجال الدين » ويباح : فم ولغيرهم الرواج 
بانتین لا واحدة فى حالات معينة ٠.‏ 


۲۹۱ 


- لحم أساطير دينية كثيرة › معظمبا تعلق بالصلة بين البشر والكوا كب »› 
كا بتماتى بعضبا بالطوفان والمعصية الاولى وبداية البشر وخلق 
0 » ون الفيد جدا الاهتام بدراسة هذا الراك » فيعضه قد 
قرب إلى القصاصين المسامين والمسيحيبين › ويوضع حتی الآن تحت 
الكلمة العامة « الإسرائيليات» . 
وللندائبين الصابئة نصوص «قدسة مكنوبة بلغة تعتبر لمحجة آرامية 
۴ وتسمى اللغة المندائية » وما حروف خاصة Lr‏ فى ااكتابة تتأرجح ٠‏ 
بين السريااية النسطورية والنبطية والعبرية . وقد عرفوا بااء 
ری منم |. « الاقدمين » أو «الشيوخ » › ويسميمم بعض الہود 
« نصارى يوحن المعّمدان » » أما ء الدائيون » فتعنى د أهل المحرفة >. 
ويقے عدد منهم الآن فى المراق » وإن کان اتصا هم بترانبم وشر ممم 
قد أصبح ڪدودا جدا › كا هى الحال لدى الساصبين . 
وفا عدا فرقة الصابئة يضعب جدا الإلمام بكل أصحاب الاهواء 
٠ن‏ المهود الذين كانوا يظبرون على مدى أجي.ال طويلة من القرن ۔ 
الاول قبل الميح إلى القرن الرابع بعده » والذن بعتبر من أشبرم 
الیہودی حرقي-| » الذى اشتبر باءم فالينتينوس القبرصى » الذى 
باشر نشاطه فى القرن الكانى الميلادى والكارئة واقمة على رءوس 
ليبرد فى أعنف صورها بيد الإمبراطور الرومانى هدريان . ولدلك 
لاکن فته المنوصية ذات ار کی و بده ٠‏ 
وإن کانت قد ارت تاآليرا عميقا فى السيحية . 
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۸ اايودجافيسة 
بعد أن استنب الاس الدوك .الإسلامية بود انى صلى اه عليه وسل 
واخلة-اء الراشدين من بعده » كانت طوائف أهل الكناب من مود 
ومسیحیین وصابثة ضع تربع واضح اقتمتع فيه محرية المقو 
والثقافة وتعيش فى ذمة المسلين وتحت حءاية دولتهم . وھ ذا مشت 
الحقب الاولى للدولة الإسلامية بدون أن تقع حوادث تاريخية جسام على 
الصعيد افکرى لدی أهل الكتاب ' » 


ولىكن فى عد الحايفة الأموى عبد اللك بن موان ( ٠۸١‏ - 
٠٠‏ ملادية) ظہر بین الود رجل امه أبو عيسى (عوبدا) الاصفیانی› 
فادعى النبوة » وأراد أن يكنل أبناء دينه حول دعرة جديدة تهدف إلى 
الحصول على كيان قومى لمم » إلا أن دعوته لم تلتق ما كان يؤمل فيه 
هو من جاح . 
ولكن تلميذا لای هیسی الاصفپانی امه « يودجان » قأم من بعده 
وراح هو أيضا يدعى النبوة بين الود فى منتصف القرن الثامن ايلاد . 
وکان حظه أحسن فایلا من حظ دشیخه » فتېمه عدد من التلامذ 
والمريدين ‏ واشتد مانم به بعد موته حى قالوا لته المسيح النتظرء 
وآنه سيرجع من السماء مرة ثانية . وأطلقوا عليه لقب الراعى . وزعوا 
ان الرمن الد فصل بینه وبين الى دانيال هو ٠۴٣١‏ سنة » وأنمم 
وجدوا فی فر داایال ما يفېم منه أن المسيح سي سہ۔آنى بعد هذه الفترة 
من الزمن . وتقول دائرة المعارف العبرية “١‏ إن لقب , الراعى ۽ الذى 


٠‏ () الجلد الحامس 


کک ا کک و 
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أطلق ية > أ دمل إل علءاء المسلبين عرفا » فاه المرستنانى 


.الااهى » . 


ا li‏ يعرف من تاا م يودجان الى يقال [ا نفس ما بم أن 
هين الاصفہالی )ا 8 بالتقشف رالنسنك » والإكار من 


واأصلاة . وجەلا تټناول الحم والھر حراما ف ف السك وااظاهر 


:أن الدعوة. كانت ٠‏ تتضمن بر ناا التوعية .الصبيونية + فإن يودجان وأا 


:عيمى :أعانا أن طقرس الوت والاعياد ليست فرضا واجب. الأداء فى 


لإحیاء ذکری شماار العاف الافدمين ۰ کزلك عطل ؛ودجان عددا من 


الشرائم مسببا ذلك أا واجبة التنفيذ فقط عندها تكون ليود دولة فى 


فاسطینن . وکان پری آن تفسير الثوراة جوز آن يدي .إلى استخراج 
المعانى اابسيطة افااهرة المباشرة ۰ کا كن أن تسقنبط به الل ا 
الباطنية الرمرية . وكانت اجتباداته فى هذه النأويلات الباطنية شديدة " 
إجوح والطط ٠.‏ 


وف غضون القرن الع.اشر اليلادى » فى حكر الخلغاء الم اين » 


. كانت اليودجانية قد تقاصت وقل عدد آتباءبا وتجمعوا کم تقریا. ا 
هدينة اصفبان » وپالوا إلى التأئر منج المنكلمين المبلبين م من المحترلة -. 


وماآن ظہرت فرقة الء,ود القرائين ی اتہعوها . 
ولعل .من المفيد أن نذكر ما نقلته داثرة لمارف العبرية عن 
الشہرستاں ٥ن‏ قوله ن بودجان کان وديا من مدينة همذان » واسمه 


اة یرذا . رقد وجد علاء اهود فى تابات [براهم بن عزرا 
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الاندلسى قوله إن بوذا الفار سى أف تابا قال فيه إن تقوم السنين 
٠‏ عند اأبود عب على الشمس .. فذهب هؤلاء العلساء إلى أن يودجان 
ا ذا المولزد فى هبذان عند الشہرستانى » هو نفس بهوذا الفارمى 
عند ابراهم بن عزرا . 
وأشار الشہرستانى إلى شحبة من اليو دجانية كانت مى «الموشكانية» 
نسبة إلى مۇسما الذی کان امه , موشکا » . وكان هذا الرجل أشد نفا 
من ساق فقال بوجوب قتال الحار جين على الدين . ويقال إنه خرج 
لقتال كبذا فقتل بالقرب مدينة « قم »> بإبران . 
ومن ين المرشكانية من بقولون إن مدا صل اله عليه وسل ئی 
حق > ون الله أرسله إلى المرب وإلى بقية الامم اعدا بى لسرائيلء 
وۃ۔ اشتهر هذا الرأى أيضا ءن أبى عيى الاصفہانی . 
ومن ثظايا اليودجان.ة كذلك طائفة الشادجانية الذين تزيم افك 
بن على » وكاوا بقولون بإسقاط الشعائر . وأحكام؛ النجاسة والطبارة طالما 
شعب اله الختار يميش مشردا فى البلاد . وقد لاحظ مؤرخو الف-كر 
الدنى الإسرائيلى أن كل هذه الفرق والشعب حيطا غہوض کثیف جداً . 
حتى قد وجد امم فرقة أغری هى الشاركانية الى كاد الرأى بجتمع على 
> انپا ھی الشادجائية وأن أحد الاين عرف عن الأخر'. 


س و ت ت تن ت 


رى دار ة المعارف المبرية » الموضع السا بق . 
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٩‏ راون 


٠‏ لسمية القرائين بهذا الام ترجع إلى أن المد القدم » أى التوراة 
والانياء والكتب »› كانت تسمى عند الينود , الأقتراء أى «اللمقروه » 
أو « القرآن » . وهذه الفرقة رفضت العنعنات الدبرية > والمروبات 
الشفوبة › التى تنأقلبا , التبادون » فى المشنا »> و « الامورائيون » فى 
التلمود » وكفرت با »> وجملت المرجع الأول والاخير فى الدين هو 
الص المقدس المكتوب النزل المسمى «المقرا »» فأصبح أتباءبا يسول 
هذا السبب القرائين . 


فده الفرقة إذن تأنى يعد فرقة السامرة من حيث حدود اللص 
المقدس المعمول به . فالسامرة كا قلنا يؤمنون بأسفار موسى الخسة الى 
تسنى الترراة افقط › ويضيفون إليمنا سفر يوشع بن نون .مع القسامح 
والقساهل » دون أن منوا ببقية العبد القديم من أسمار الانبي اء ٠‏ 
والكتب . والقراءون أوسع منم دائرة فهم يۇمنون ذا کله ولکم 
يرفضون ما سواه » ما الربانيون فإن المشنا والتلنود لها عدم نفس 
القدسية النى للدقرا . ومن هنا نشأت المشا كل المظيعة بينم وبين القرائين, 


ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى تصطدم فيما اليبودية اجماهيرية 
محملة تشكيك فى تراما الديى » فالمسيحية الى حل لواء ها القديس 
ولس قد أعانت بصراحة وحم ليا عن الرجوع إلى المروبات الشفوية 
الفريرية »> ونددت بها » ورصفتما بالمسروق والترييف والتدجيل › بل 
أرقعت فى نفوس المؤمنين أن الشربع.ة الم-كتوبة فى المد القديم قد 


۴۹۹ 
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آصہحت مفسوخة بالمبد الجديد . وفى ذاك الوقت لم إكن نص اشنا › 
فضلا هن التلبود » قد انتبى بعد إلى الصورة الممروفة . ولا كان الكل 
فمل رد فعل فإن الاوساط الودة الملبيةالحافظة قد انساقت فى تي.ار 
هذا التحمى » فاشتد اهتامبا بالشنا واللمود » واظمت :صفىفبا عل أن 
يكون. ذلك هو الطابع الممنز. ما إلى الأبد» ومر اللا الفىكرى والروحى 


الذى تتحصن من ررائه ضد جيع المجمات : 


وف ظل الإسلام » والتاسرد ما يزال حديكف المد امع والتثبيت 


والتسجيل › قام مذشقون من بین الېود أنفسېم بېاجونه وی .کرونه › 
ونی مة۔دمتېم سیرینوس ثم آبو عيسى الاصفہانی وتلبیذه بودجان من 
بعده . والکن حرکانہم كان معدودة فى الزمان والمكان والقوة ءا جهاا 
تنقاب إلى عنصر مذشط للعصبية التدودية › بحينف ازداد الربانوون على 
أثر ذلك ويا ولمعانا' فى العناية بهذا التراث والفاظ عليه . 


وحدث فى الصف الاير من القرن الشامن اليلادى ( حوالى' سنة 
۱ م ) أن توفی حاخام العراق اللاك . ورأس, الجالوت فى .الدرلة 
الإسلامية » وزع الحافظين على التلمرد بحك منصبه» وكان اسمه الجأوؤن 
سان . ويږدو آنه . ورك أولادا عله حدم فى وظیفته . وکان 
أحق المرشحين لذاك اين أخيه عنان بن داود . وكان صاحبدءا هذا 
معروفا بميوله التحرربة » ويخاصة إزاء شرائع النلنود فمصارض ف 
افتخابه كير رجلين باقيين على رأس الهود فى الدولة الإسلامية وها : 
رئيس أكادبمية سورة » الجأون الأعمى بموداى ( راس الأكادمية من 


Ve‏ إلى ۲ ) ۰ وريس أ كاد ية فرە‌یدیتا > الجأون دارداى ( راس 


ا ی 
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ال دة من ۹ ال ٤4‏ ) » واختارا لرعامة مود العراق الأخ 


: الاصغر' اہنان. ن داود واسوه » ا يا €‘ 


وحدت عل ار ذلك فثنة بين أنصار عنان وأنصار حنانیا . واستنجد 


أنصار عنان بأمير المؤنين أنى جمفر النصور ليفرضه فرضا فى هذا التصب» 
واکنه آثر أن يترك الاس لليمود أنفسمم » وهكذا استقر حنانيا فى رئاسة 
الجالوت؛ . وع عأدة الود من ترویج القصصض والاساطير › جد القرائين 


يقولون هنا إن أتصار حتانيا سعوا ضد نان عند الليغة > وأفبموه أن 


يتامر على الدولة فوضعه فى السنجن يدا لإعدامه . وتضيف هذه الأخبار 


انى لا توجد عايما أية رقابة أن بمض السلبين الموجودين معة فى المبس 


نصحه بأن يعلن أله لاينتمى نبائيا إلى هذه الطائفة من البود » وأن 
يخالفمم فى الاعتقاد ومن أجل ذاك دبروا له تلك المكيدة . وقول 
الحكابة إن اا يفة النصور اقتنع بهذا الكلأم له بالمعيشة فى فاسطين 
هو ومن پتبعه من امود . 


وقول المؤرخ البو دی الالمای جریتس ١‏ ان هنان بن داوڌ قام فی 
فلسطين محملة شعواء ضد التلدود وأصحابه للگاذی الذی قه نېم ؛ ولقده 


e‏ إذ لم يرضوه رئيسا مم » ريضيف إلى ذلك آن مقږد ته اترا ائية 


تأأرت مذهب الشيعة السلمين الذين کانوا يقفون ف آهل السلة و 
ذاك الوقت . وكلام جرياس هذا فيه خط ولط کئیر ربا داه البه 
تعصبه الشديد ضد القرائين » فمو مرخ اليمودية النلمودية وداعیتبا الا كيرف 


العصر الحديث ¢ 0 جافب الأعيل للاسامين وجه E‏ 


(1) تس كنابه ااسابق.» الجلد الاك » ص 1۸ 


4 


فن المعروف أن المخكلمين المسامث فى هذا القرن الام اليلأد بالذاف 
انوا فی منتهى التشاط » ولل يكن الاس إذ ذاك مقصورا على انضال 
الذکری والدیی والسیاتی بن السنة والشيعة » بل كان هناك مأ هو آم 
من ذلك » كان هناك المعتزلة المسلمون الذن ترعمبم إمامهم واصل بن 
عطاء المولود سنة 4 م فى الديتة المورة والمتوفى بالعراق سثة ۷6۸م 
أی قبیل حر عنان بن داود ببضع سذ.بن . وقد کان من أهم مول 
المعترلة فيا بتصل بأصول الدن › عدم الأخذ بالمديك » والتحرج من 
اعتباره. مصدرا أساسيا للتشريع الاسلاى وكانت حجتبم فى ذلك أن 
کتاب الله » القرآن » بستغنى بنفسه عن التكلة بشیء آخر فقد جاء فيه 
٠‏ مافرطنا فى الكتناب من شىء » . وكانوا بشيرون داتما إلى أن انى 
صلى الله علية وسل نهى الصحابة أكثر من رة هن كتابة الان 
لاتاط با ء.كتبونه من القرآن › ولو كان عايه الصلاة والسلام يراه 
ضروريا للتشریع لاس بكتابته کا اس بكتابة القرآن ٠‏ وكان المعارلة يضيفون 
إل ذلك أن رواة الخديف قد شاع فيم الضعفاء وال-كذابون وغير | 
الماققين عيك أصبح القليل منه جديراً بالتوثيتق »> وهنا القليل الصحيح ۰ 
لایکاد ضیف جدیدا إلى ماجاء به القرآن الک م . وقصاری القول إن 
الممتزلة وقفوا من المرويات الشفوية الإسلامية موقف المحذر الشديد › 
وهو موقف تلف ماما عن مناهج الشيعة والسنة فى الاخذ بالحديث 
واا کثار منه . 

فالاقرب إلى الممقول هو آن کون عان بن داود قد أخذ وجهة ˆ 
انظر الاسلامية هذه عن الفرقة الجديدة المالقة الى تجمع من حو لما كل 
المتطلمين إلى التخلى عن الجود > وفى صك المقل فى ذلك العصر» رى 


۳44 : 


فرقة المعرلة - لا الفيمة . وكان الاس أمام عنان سبلا واضحا »> فن 
r‏ التدود تتاف عن لديف الشرف فی آنہا لاترتفع أيدا سند 
متصل إلى »وى أو من بعده من الانبياء » ونفى آنا اقناقض. تناقضا 
صارغا فسا نبا > وكذلك فيا" بينما وبي النوراة . ولذلك فانا إن الحقد 
على الربائيين م یکن وحده السبب الاساسى ولا السبب الأول لمركة عنان 
ولو کان اللاقد وحده هر الذى دفعه إلى أن يعسل شيشا اكان اعتنق 
.الإسلام مثلا » ولامکنه بعد اسلامه آن نکل بالحاعامین فکريا وسیاسيا 
أبضا . كان الرأجل تلميذا للعتزلة ومتاثرا »وقفيم فى الإسلام من اید يث › 


وذلك هو جوهر رفضه للتلنود . 

والذى جمل الح ركة القرائية تيدو خطيرة فى عبن اليهودية الماهيرية 
هو e‏ 2 فی التلود وكارة رجوعه. إلى نصوص. ه بقصد 
ا > کالإجیل والقرآن « ن i‏ عیسی بن مرحم لیس ردقا 
کا یذعی الفر زيون 0 وأنه م رشو ه النوراة ول کذ یما أو سخا 6 
وانه کان رجلا من البشر› من بی اسرائیل. . قيا صالجا ء لم يكر 
فط فى النبوة أو الالوهية بل کان ماح ا > ورك أن خلص شر بمة 
موی من المغاهم المحرفة الى ألمقبا الناس با . 

ونادی نان كدلك بان عدا نی حق » وآنه کمیسی بن مرم ل بفکر 
قط فى مخالفة التوراة » أو النعدى عليبا »> أو نسخ شرائمبا . 

واشند الصراع بن الربانيين والقرائين » فأعلن رؤساء كل طائفة 
تكفير الطائفة الاخرى ونجاستما وحره‌انبا من رحة اله › ومنعوا الصلاة 


کل مم فى معاد الأخر > وخرموا, کل مشارگه دة أ شعبية من بل 
أبة طائفة من الطائفيبن مع الاخرى .» من الكل على مائدة المبت أو 
الأعياد إلى الرواج النى حرم اماً بين الطالفتين ٠.‏ 

وجرت إليمودية الربانية على تسمية القرائين بالاسماء النى انرا يطلقر ما 
ودا عل الصدرقبين وغیرم من الطوائف الخارجة ¢ فمو مم د یندم » 
آی الرنادقه أو الكفرة ¢ وكذاك , أية-ررم « أو « أيية .ورسم » آی 
الأبيقوريين › اسبة إلى هذه المدر سة الفلسفية اليولائية الولنية الى شاع 
ءا عند عوام اليبود اليل إلى الإنحلال والا أعلاقية . وأوصوا كل 
الأامة أن نددوا جم من على امار فى المعابد › وأن اوم وتوا , 


>  . نمكفيرهم‎ 


٠‏ ولم يقر القراءون من جائبيم فى فضح الربائيين والسخرية- مثيم حى 
ف تفسيرهم اكاب المقدس . فبناك مثلا قصة فى سفر زكريا تقول 
( زکریا |0 - ٠ : ) ١‏ وخرج اللاك 'الذى كلمى › وقال لى أزفع 
عينيك وانظر ماذا خرج . فقلت ماهو .؟ فقال هذه هى الإيفة ١‏ خارجة 
م قال هذه عينبم فى كل الأرض . وإذا بقتطار رصاص قد رفع › 
وباممأة جالسة فى وسط الإيفة . فقال هذه هى الحبت » وألقاما فى 
وسط الإيفة وألق كتللة الرصاص على فا . ورفعت عينى ونظرت › 
وإذا بامآتين خرجتا والربح فى أجنحتيا » ولا أجنحة كأجنحة اللقاقء 
فرفعتا الإيفة .بين الأرض والسماء . فقلت للء.لاك المتكلم -معى إلى أن 


(1) الإ بغة فى اللغة الميرية مكيال اللحبوب كير المجم: 


1 


۴۰۱ 


هما ذاهبتان بإلإيفة ؟ فقال لى لو لنبنيا ها بيتا فى أرض نمار ء فإذا يا ٠‏ 
تر می هناك عل قاعدتما» . وبقول القراءون إن هذه الإبغة > وهی وعاء 
المكبال الکبير الذى جاس فيه الك فى صورة امرأة ۳ فبا كنلة من 
ازصا ٤‏ : هى الشريعة النلمودية . واش شنعار ک هو معروف می 
بابل أو العرّاق ٠‏ وال انان الان تطيران بابك لإفراره هناك م 
٠‏ أكاديمية سورة وأكادبية فوماديتا . منذ أن ظبر هذا التفسير جرى 
عرف القرائين إذا عدوا عن ال كادميتين التلوديتين أن بترلوا نبا 
باحتضار » د المزأتان «. 


۹ 
e o e E EN 


ف مرت ڪنان اعتره و قدیسا E‏ له دعا خاصافی 
۔صاوامم : « رحم الله الامير عنان 6 رجل أيه ¢ اذى میاه طريق ااتوراة 
وفتح عون القرائين 6 وأہعد عن المعصية عدا کہیرا من [خوته › وبين 
اسا سواء السبيل . فايجمل اله له مكانا موقا بين السمة الختارين 
لدخرل ”الجنة 0 ». وقد تول رتاسة اأطائفة بعد مو ته نه شاۇل . 


ومع الزمن ‏ ظبرت فى مجتمع القرائين مدارس ءلمية قوية اهتمت 
بدراسة اللغة العبرية » وكان من أشيرهم فى القرن العاشر الميلادى, أبو 
سايهان داود ن ابراه الفاسى » مؤلف قاموس التوراة الكبير الذى 

٠‏ يشرح فيه أافاظ اللكتاب المقدس العبرى بالل.ة العربية »> واسمه كراب 
ا الالفاظ »ء أو «الآحرون» » كا ظبر من بينيم عققون لقراءة 

۰ الكناب المقدس › ورون له » ترا کمت تفاسیر م من الزمن حتی 
انه ړوی عن عنان آنه قال لاتباعه « اترکوا نهج المشنا والتلمود» وأا 


(۱) داثرة المعارف المبرية - اليلد التاسم 


Ye 


أصنع لک تلو دا 52 عندی ۾ . 0 

ومن أقطاب الفكر القراى بنيامین ن موسی النہاوندى »> وهن بعده 
دانیال القوصى - أو الوبجانى؛ الذى خالف شريعة عنان فى بعض المسائل 
فى آخريات آيامه ومام أيضا ابن ساقويه صاحب كتاب د الفضائح » الذى 
هاجم فيه المشنا والنلءرد والربانيين . SS‏ 


وتولى زعامة القرائن فی القرن الہ اشر الميلادى بعقوب القرقسانى › 
وکان متبحرا ماما 6 كان معاصرا لواحد من عباقرة الربائيين هو سعدا 
سعید بن بوسف الفيوعى » فعاد الجدل إلى نشساطه فى أإهها » وكثب 
مدا كتابه المشہور , الرد على عنان ٠»‏ ا أنه ألف فى عقائد الود على 
مذهب الرباتين , كتاب المانات والاعتقادات» ‏ الذى تأثر فيه من 
جانيه هو ضا ممذهب المعترلة الملين . وكان فى ذلك الزمن واحد 
من کر المخطرفين القرائين هو سلون بن يروحم . وقد لقى من 
القرائن احتراما كبيرا حدا لشدة مباجته للتلنود وأصحابه ولم ف 
هذا اليل أيضا حسون بن ”مشيح > وكان مفسرا التوراة > شديد ‏ 
الجدل. . ويفال إنه كان برجع إلى بعض الراث الذى تى من ةة 
الصدوقيين القدعة »> فقد کان بذ کر فی کتاباته ما یسمی بام کتاب 
الصدوقية > . 


ومن أمتمم المحروفين أيضا داود ن بوعز الذى بلقبونه بلقب الرئيس 
وله تفاسیر غلى أجراء من التوراة > كما ألف كتدابا فى أصول الدين 


)١(‏ نفس المصدر 


۲ 


سا كتاب الاصول > . وفى القرن المادى عشر اليلادى أزدهرت مدرسة 


Ts‏ اللارى وسہل بن مصلح »> وکان مہا 


ن بافت الاوی › ویوسف بن لبراھے الراعی ویشوعا بن بوذا 
راهم 


ا وقد قد خر هلا الأاخير على ده تلبيذن شرا المعتقد القرانى فى الإماراطورية 
لز نطية > أحدهما هو طوبيا بن موسى امرجم › وکان متطرفا شديد 


الجدل مع الربانيين › راثانى هو مپوذا هادامی ملف کتاب د مع العطور » 
( [شكول هکوفر ) انى توى على آم وآندر شروح القرائين الاولين. 


واستمرت حركنهم الملبية نشيطة حى مستبل القرن السابع عشر الميلادى» 
2 جمدت بعد ذلك مع وضول الوعى الكة۔افی وااقوى الأارروف ل 
إلى أعدائيم الربائيين ء بينها استمروا م سرتيطين مير الشرق الذى ظهرت _ 
فيه مدرستېم وکان امود قد خم ءايه . فأ كثر القرائین کانوا بقيمون ' 
ف مصر والشام وتركيا والعراق ولان وبعض آجزاء من روسيا وأوروبا 
الشرق ة . وكان المح النرکی والقیصرى والإرا: ی فی حال من التخاف 
والظلام جل القرائين اجتاعيا ودينيا وفكريا يعانون نفس الازمة الى 
يماتيبا المرب والمسابون » فطلا عن قلة عددهم بالفسبة ليود موا . 


٠‏ ولكن القرون السابقة على القرن السابع عشر قد احتفظت للقرائين. 
بعد . الطبقات الاولى من علبابم الذين سبقت الاشارة لهم بأسماء شميرة 
اة بالذکز.» مثل الياھو بن ااام » وهارون بن يوسف الذى ٠‏ 
وضع صيغة كتاب صلوات الفرائية فى شكله البائ » وكان طبيبا عالما 
عاش بالقطنطينية » والقراءون يذكرونه بلقب الشيخ . كذلك اشر 
من بینم هارون بن الیاهو الیقومیدی » واليداهو بن موسی بن ماحم 


u: 


الذى كان قد تلبذ على بحعض الربانيين فى بداية حياته » ما تاح له أن . 
ينه ف ألمقه القرائی »> هو وصېره الذى تلم عايه اع ان کالب 
آفندوغلو . 


تقلص ظل ألقرائين فى العصر المديث ١‏ مع انتفار الود الرنائيين 
بعددھم الکہیں فی اوروبا وآم یکا وکئیں من اللاد الى استممرما لزب 
فى آفريقيا وآسيا » ما أدى إلى الوصول .إلى «ستوى حضارى ومالى 
وسیاسی لایستان به من جاتب بجتمح الربانيين » بيا ظل القراءون 
منکشین فی الشرق » يعيشون حياة بعيدة عن الأراء الواح أو الأهبية 
السياسية الحطيرة . وقد أدى هذا الفرق اامكبير فى المدد والروة 
والمستوى الفسكرى والاهمية اسياسية إلى ما يشبه أن ,حون سستقا 
لقرائين على يد الربايين . 


وتأ كد ذلك مع ظبور الصبيونية › فالوطن المودى فى «لسطين 
کان مخططله وعد المدة له بېود کلہم ربائیون » ولم کن فى تفكيرهم 
الواعى ولا فى عقليم الباطن أى حساب للقرائين . وهكذا كانت الطائفة 
القرانية منذ البداية معادية للصبيونية لافرة منيا » وما تزال كذالك حى 
الآن » نما ترى فيما أ كبر حطر ددها وهو استيلاء الكفرة الربانيون 
الأطا ل ل قات [ر ال ران فان ف ركا وروا 
ومصر زداط ماحوظ ضد الصبيو ية ولمكن هذه الاخيرة استعاات 
بالجواسيس وااعملاء » واستغلت ظروفا حرية وسياسية ءمينة لاصطاد 
بضعة آ لاف من الفراتيين ولدخالمم إلى إسرائيل . وهم بميشون هناك 
كرهاان » وكوسيلة للءاومات الافلة مع من بى من الة.رائين إخارج 


1 
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Ê 


اها شرك إذ رغم الصبيوئية ل ادام الصعت رالکک غ 
e‏ حرما عل حیاة أبناء اطا فة ف [سرايل وأمنم 


وشريعة الربانین فى التلبود تغذی ا عل الارائين فقد قتا 
مللا 8 ”ڪرم الزواج مہم › وإذا حدت .تعتبره زنا » وتعتبر الاطفال 
اأولودن منه غير شرعيين › ولا ينتمون إل شعب اله الخة. ار . وقد 
أفى بعض الربانيين » وماہم سمديا الفيوى » برفض عودة القرائى إلى 
مذهپ الریانیین › ھل اءتباز آنه مرتد عن الدن »يا ری :عزون 
ان القرائی' مانآنه لیس: بېودیا» مسکنه الدخؤل فی دمم على اسار .أنه 
غریب من «الجويم: > مع کل ما بارتب على ذلك من تحديد فى الحقوق 
المدنية والشرعية » وحرمان هذا املق ,الجديد من أن يصح وديا من 
ی ى لايل بالحظ الكامل ٠‏ وفی کل امعاملات الماليبمة › وكذلك فى 
اطماأم والشراب بعتبر القراءون « جوم »» وقد منع بعض الفةباء هع 
ذلك اقراضہم المال بالزا » على ساس نهم يۇمنون وى وتوراته › 
وعترمون السبت: فلبم فى ذلك ما اسائ اليبود عن حقوق وهنو ٠ع‏ 
الربا معبم . وآفی الہعض بان الربانی قترض من القرائی بدون ربا 


و بقرضه بالر با ؛ 


ووصات العداوة وتم اني بین الفريقين إلى حد أن ماعا 
اراي البیزنطی کپسالی » الذى عاصر دخول الاتراك إلى القسطنطينية “ 

ہی أن آحد الربائيین انوراة لقرائی . کا آنه بعرم على الربائيين ٠‏ 
0 يقرأوا ۋ فى بخة من التوراة کتہا أحد اقرائین > حتی ولو کانت 
م ا فل انان آنہم غير طاهرن . 


۳۰۹ 


كل هذه العداوة الشديدة ثبت شيثا واحدا وهو أن اليهردةالجاهيرية 
الربانية ل تصطدم حركة فكرية وديية - بعد المسيح عليه السلام ودغرته - 
أخطر على الكر الإسرائيلى الام من حر القرائين » الى استمدت 
عناصر قوتما ورسوخما من الناهج الاسلامية ثم انطوت مع الانطواء 
السيامى الفكر العربى ايشا فى 8 اشر الوطى E‏ 
العصر الحديث . 

والآن » هل تنتفض القرالية وتلبض من جديد ؟ هذا أص مستبعد 
تحت الفقل الساحق الربائية وصيونيتبا » والكن رجا اثر المذهب القرای 
فى . ال-كر اليہودى العام عحيث تتولد من هذا التفاعل اتعاهات أ كار تمقلا. 


٠١‏ - الارانوص 
. هم طائفة من اليبود ظهرت فى إسبانيا والرتغال منذ بداية القرن 
ا لاسن عثر الميلادى » عندما ق وى أ المسيحية الكائو ليكية فى تلك ر 
الاد وأجحت فى طرد الاسلىين وإزالة الإسلام منپأا , ولا کان ل 
قد عاشوا فى ظل الميضارة العربية بالاندلس مميشة للبم يروا مثا 
رخاء وحرية وتقدما لا على أيام سلمان وداود ولا فى دولة إسرائيل 
الضبيونية الماصرة » فإنبم من انبم كانوا على ولاء صادق المرب 
والمسلين فى هذه البلاد ءا جر عليم الويلات من جائب الميحية 
الكاثوليكية . فقد ظبرت کا نملم عا ك التفتيش المشمورة الى كان هدفبا 
حو کل ما هو غیر مسیحی کاثولیکى هناك . وكان اليمود فريسة سينة 
وشبلة » لانعدام من ميم › ولتجمعم فى قرى وبلاد وأحياء خاصة 
بهم . کان الكائوليك پماجونېم فى مواطېم هذه فینېپون ويسلپون » مم ٠‏ 


YV 


بأخذون كتبم وأدواتهم الدينية الختلفة قيجملو لما كومة كبيرة فى ميدان 
عام ويشملون فببا النار بين تبلل الجاهير وصياحهم وسرورهم » وکان 
هذا المظر يتكرر :بصورة مادية حى أصبح يسمى فى تاربخ الاضطادات 
ارد بام وأو تود 'فعی» أی .الإخراق بالنار » وکان آحیالا یؤنیبالہود 
آنفسم مکپلین بالقيود فيطرحون فى هذه انار أيضا . وف بعض‌الظروف 
كان يعرض هليہم أولا اعتناق المسيحية » فن أ منم قتل ومن قبلذلك 
تجا عیاته . وقد دات هذه الاجرا ءات فی سانيا مذ طم ۱۳٩۱‏ 
ميلادية ؛ وکان هوؤلاء “الود النتصرون بسمون بالا بانية وکو نفیرسوس» 
مع المعتنقين "دين ٤‏ الرتغاليون سموتهم کر اوفوس» 


وقد عر على بعض هؤلاء اود التصرین آن يتركوا ديانتہم القديمة 
بالقوة 4 فاتفقوا سرا فيا eel‏ دى أن بعیشوا فی یوم وی الجتمسم 
مثل الكالوليك تماما » وأن ينوا فی الاحیاء الى يميشون فیا مماید 
شکاہا ا کال کنیس الكاثر ليكية کل ما بمکن أن تعحتوى من 
أجراس وصلبان وصور وتمائيل . حى ذا اجتمعوا فى داغابا :مادا 
پود کا كانوا » يتعبدون حسب الطقوس الإسرائيلية . لذلك يسمون 
عند :لبود وأو سم > وهى كلمة عبرية ممناها « الضطرين » أو «المىكرهين» 
أو د المغلوبين. على أمرهم » » وواضح من بجرد هذه القسميات آم 
کانوا موضع عطف من سائر ليود › على الاقل مېذه ية قد 
التمسوا لمم العذر . 


٠) الجاد الثا ئى ء لحت لمظة (الوسي‎ ٠ دارة لمارف المبرية‎ )١( 


۴۰۸ 


أا فة دار ارين ج ققد ااعتقت ق املا »قل إا حرف 
من کمتین تدا le‏ صلاة مسيحية بالأرامية › ها « ”مرن آث » ومعناها 
أت مولانا € والخطاب ke‏ موجه إلى ااسیح : وکان ڪت وما على 


اایہودی الاندلسى الاأصل أن نطق )ا كيرا لإبعاد الشببة عن لفسه › ٠‏ 


اسا e‏ » ماراناس » م | رانوس . 


وهناك رأى آخر هو أقرب إلى المعقول خلاصته أن , مارائدو » 
باللبجة العامية الإسبانية القدية كان معناها والنر» » فتكون «مارا نوس» 
صفة ذم لكل الذين دخلوا الدين المسيحى وهم غسیر أورویین › ولا 
نحدرون أصول لاتينية » كالهود مثلا » ويكون المهراد وصفبم 
بأنهم نازير . والذى يقوى ذلك أن الذين بقوا من المرب فى الاندلس 
بعد قيام المسيحية ناك » ودخلوا فى هذا الين كانوا » هم أيضا» 


يسمون د مارانوس » وعلى کل حال فان كلمة « مارانوس » أصبحت . 
فى الإسبانية والرتغالية والفرنسية تمنى المافقق » والخا > والالىء ٠‏ 


والس »› والكذاب » ونحو ذاك من صنفات اللؤم وأفة: 


عاش المارانوس فى خليط عجيب من الطقوس بظبرون المرانيبة 
ويبطون اليبودية » وكان بعضبم مع ذاك لا يستطارع أن رستر احنقاره 
الدن الجديد » فن ذلك ما روته دائرة الممارف العبرية من أن أحد 
ھۇلاء المارانوس اضطر إلى حضور الصلاة فى كنيسة كاثولي.كية حقيقية قيقية؛ 
وعندما كان المصلون بثلون أمام تمثال المسيح على الصليب مع هذا 
الیهودۍ يتمم فى سره قائلا : , وأقاه ٠‏ من الى ری هذا و,سنطیع 
الابمان به ؟ » فسمعه يعض المحاضرن وذهب بشكوه إلى أمير آدببايه . 


ا 
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و و و 
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,يان مض المشرفن عى ا اتيش موجودا فقال لامر : [ذا شت 

ا إتقاً کد. من ان المارانوس هم آولا۔ وبل کل شیء بیود » فانصعد 
. مما ليلة. السبت إلى القامة وااظن ٤‏ وشرق ا اڭ ى وع 
السميت على الموائب أن تعرف بيرت المارانوس من غیرهم . وکان يقال ` 


آن ذه الطائعة حاخامین مستورین و بذڪون مم الحم ويوزعوله 
را ون ذلك می :ماه امرس عل إقاة الشريعة رغم الصعاب 


۵  تابقملاو‎ 


وقد 1 علييم ذلك ااسخط والاضعاباد كالدى حدث فى طاطيلة سنة 
٩‏ »+ وسنة ٠٤٩۷‏ من قتل وسلب ونب واحرای لبیوت الماراوس. 
وحدث فى قرطبة مثل ذلك سلة ٠6۷٣‏ › 2 أانتنشر هذا ااسخط فى 
نفس السنة والسنة النى تليها فعم بلادا أخرى من إسبانيا. وفي البرتغال 
اشتعلت ردح الأضب صد المارانرس فى أشمونة سلة ٠١١١‏ فقنل مم 
عدة مثات فى إرم واحد . وكان عرض الطائفة لتلك الملات الوحشية 


- مدعاة إلى العطف عليہم کا قلنا » فقد وجد فى كاب خاص بصاوات 
الاعياد اايهودية فى روما يرجع إل سنة ٠٤4١‏ › دعاء هو و اترحم 


الحضرة .الإلمية إخوانا المكرين من (سرائيل الثر كين فى الشيق رالاس 
ولتعطف دام ٤‏ ومن أجل امه العظم. امم وخلصناا, وخر مم 
وبخرجنا من الضيتى إلى الفرج ومن الظلة إلى اتور وحن تقول آمين .. 


وقد اختلفت نظرة الفقراء الببود إلى الماراتوس › ففقم.اء العصور 


(۱) جریتس : فی ئا به تاريخ الأہود » الأجلد الثالش , ٠‏ 


Hé 


الوسظى اغرومم مكرمين غلى ارم > ولیس فليم ذب ولك حرخ٤‏ 
ۇيمتنرون ن E‏ کل a‏ . اما المتأخرون 


فن ا اسراتیل ن e‏ ۾ . ويبدو آن لاناق ف 
فېۇلاء المارانوس كانوا فعلا فى العصور الوطى مكرهين على آرم ٤‏ 
لكن فى المصر الحديث أعلنت حقوق الإنسان » وشاع إحترام‌المتقدات 
الديفية للآخرين بين الناس › وهوجمت كل أنواع التعصب الديىوالعنصرى 
فى المالم » لايعذ عن ذلك إلا بعض المنخافين فكربا كانصار الصبيواية 
بين اليهود وأعداء السود بين الامريكان وما إلى ذلك وبالالى فإن 
الارانوس قد أصيح فى امكنم آن بمودوا إلى الدين اليہودى ظاهرا 
وباطنا وسرا ودانا »> وأن بتركوا الواجية المسيحية الى كانون يتخفون 
وراءها > ولكنيم لم يفعلوا » فأصبحوا مستمرين فى هذة البدعة محش 
إختيارم وحريتهم ›» وصار إعتبارهم من المارقين أا منطقیا . 


 ةثمودلا الدوةمة او‎ -١ 


وم ف الشرق تقايل المارانورس ف لغرب م خلاف جوهری هو 
أن هذه الفرقة م كن مكرهة على آسرها ¢ زاب | تخل الإسلام زاج | 
تخنی وراء‌ها بوديتبا » وقد أشرنا سابقا إلى نيم أنباع المسيح الكذاب 


(۱) کلمة من ترکیب ترک ماى ۾ مركبة من «دو» أى‌اثنين (فارسية الاصل) و« ثة» 
أو «منه» إعمنى نوع ؛ أى اافرقة القامة على نوعين من الاصول * النوع اليهودى * والدوع 
الاسلامی . ولاك عدل أ بناء هذه الفرقة تلك اللسمية كا سنرى» وسموا فرقتيم «المؤمنين» 
و «الرفاق »و الجاهدين» : 


u 
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ورای صپی + ٤‏ الولود فی أزمیر سنه ٠٠۳۹‏ وامتوفى فى ألبائيا سنة 


y6‏ › وکان (أبناۋها ما پزالون بعیشنوك فی. ریا وبطلقون على نفسبم 


أتاء. ضخمة مئل .« المۇمنينا » و « الرفاق J 9e‏ الجاهدن. ¢ Lu‏ 
.طوائف الهو د الاخرى وخصوما الربانيين فيسو نم « مينيم » أى الكفار 


وهم پسترون عن الناس کل ما پثبت أنہم بهود » لدرجنة آم 
يامو ن بأسماء إسلامية لايستعملونما فى رتم ولكن فى المحياة العامة 
فقط وهم پتعماون المرب فى صاواتهم » والتركية فى حدشمم > ون 
گنت العرية تشر ف على الت الآن فى جتمعيم . 

وهم ,شديدو الحافظة على تراث زيمم شبتساى صبى وتعاليه . 
ومن آهم هذه التعاليم : 

¡ - الرواج سنة واجبة › وهو غير e‏ إلا بين رجل واس أة من 
أبناء الطائفة ذاتها . 

. تعدد الروجات حرم عليبم‎ - ٣ 

. يستحسن عقد الزواج يوم الائنين أو الخيس‎ - ٣ 

ج ينعقد الرواج على بد رئيس الطائفة الذى ببارك العرؤسين 
سہع مات ثم تم الرفة بالغة المبرية االموسيتى والغناء . 

ه - شريعة الختان قائمة عندهم ومقروطة کا عند الود › وکان اتان 
يتم فى اليوم الثامن من مواد الطفل فى بداية ظبور الطائفة > واكم 
ساهلا فى ذلك حى لايلفتوا اليم أنظار المسللين اا بنفذون 
المحتان ف ا اا ٠‏ العام اثالث .من مواد الطفل + وأباحة يعضيم حى 
لام الفامن. ' 


e 


لمم مدان خاصة » وتحتلف مرامم المداذ عندهم با دى 
الہرد › فہی تشبه. فار ده. المسامون. »> إذ عضر ال.اخام إلى البيى 


الأريمين » ويعد للاثة أشير “ ويعد تسعة أشمر » وفى ذكرى السنة . 
وتئتشر فى أدعيتهم وصاوانيم غير الأخرذة من الكتاب المقدس اللغة 
البو دية الاسبانة د اللادشو »> . وعددهم الآن آذ فى النضاؤل نظرا 
لقلة مواليدهم » وعدم الاهتام الفكرى. بهم من انب اليردية المالية 
ويخاصة انهم برفضون الإمان بالتلمود أيضا › كا يرفضون الاعتقاد فى 
مسح غاص آخر غ یر زعیمېم شبتای صى الذی ‏ بنتظرون غودته 
حى الان . 


وكاوا فى البداية نيران إلى طوائف كکثيرة مم الازميرلية 5 


.) ١۹۸۷ والقنيلية » واليعقوباية ( نسبة إلى يعقوب الكريى المحوفى سلة‎ ٠ 
وهذه الشعبة الاخيرة هى أ كار .طرائفيم اندماجا ذز الحياة ااتركيةالعادية»‎ 
› طر بو شلو» أی أصحاب الطرا بيش کا کان زعیمېم اسمی بعقوب آفندی‎ « 
وأكثر بقايا الدونمة الآن من هؤلاه.‎ 

“ وقد انتشرت تمالم شبتاى صى فى أورو! الشرقية أيضا > فأخذها 


يعقوب فرنك اکن بعد أن أبدل المظہر الإسلای ٬ظهر‏ مسیحیوحظيت 
يمشن الانتدار فى أوروبا الشرقية تعت اسم الطائفة اليودية «الفر تكية. 


: 
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) ا 
وهذه لفرقة الببوديمة الاکن الحديث عنها منفصاة عن شعبة من 


,الهودية التقليدية م شعبة المنصوفين « الحسيدى » > وهم الذن وصلوا 

بالودية الظلة ربيبة الجتو إلى أةصى درجات الدروشة › والنعلق البدح 
والغرافات > وادعاء فمل الخوارق والمعجزات » وهم الفيب » ونجو 
ذاك من من مظاهر الدجل التى تلازم النعطاط الفسكر الدیی › فى كل 
الإديان » وجموده . . وقد انتعشت هذه المسيدية فى ملتصف القرن الثامن 
عشر على بد خاعامين من المتبحرين فى الطرق الصوافية الرية الباطنية 
القجالة» وفى مقدمتیم إسراثيل بعل شيم طوب وزلان ءلودى المعروفق 
باسم زلان شنیثورزون وکلاها من الجدود الروسية البولونية › 
وقد علا شأن أولما فى النصف الأول من القرن الثامن عشر »> وحوالى 
سنة. ۷١‏ بالتخحديد » والئانى فى أواخر نفس هذا القرن وأوائل الذى 
يليه » فقد مات سنة ۱۸۱۲ء 

وفى نفس الوقت الذى كادت هذه المحسيدية تسيطر. على. أرواح 
اليهود فى أوروبا الشرقية وجزه من أرروبا الغرية » وعلى أجسامبم 
وأموالمم أيضا » كان رق الملم والقافة فى أوروا وور وسات 
الستقلة » وتألق نظريات الحرية الفردية وحقوق الانسان › قد أتناح 
لبعض الشباب اليمودى أن بأخذ بنصيبه من العلوم الحديثة » وأن أيدخل 
مع الانسانية التقدمة من أبواب المعرفة حو وعى كثر رصافة وأصح 
كوينا من هذه الانعزالية اليبودية . وكانت طلائع ذلك فى حرك الوعى 
الفکرى البهودى الى صر ا لمحسيدية وکانٹ تسمى , المسکالاه »> أى 
التبم واليقطة والنيضة . 


PIE 
وانششتف عرگة الأصلاحبين ا من الا المسكالاه على يە فول‎ 


مندلسون ( بن متام ) 6 انی ولد فی دیسوی ماتيا فى ٩‏ سبتمار سه 
14 زمات فی رلین ى > ناز س ۸7 . > وکانت له آراء جديدة 


على اليمود من الناحية السياسية والانسانة العامة ھی لی تمتا ادستورا ١‏ 


ذم الفرقة وخلاصتما 

١‏ - أن اليمرد يحب أن يندرا فى إنسانية العصر » وأن خرجوا من 

قوقعة العنصرية الى حبسوا أنفسيم فيها طيلة ةرون طويلة ٠‏ 

٣‏ - أن اليودية دن فقط » وليست جاسية › وأنه من الحطأً أن أقول 
« ودی [ ازى » أو د ودی روسی » ... الخ ¢ والاصح أن 
قال [نجلىزى متدین باليمردية »> وروسی متدین اء وھکذا ك 


- أن المساواة فى الحقوق المدية بين اليبود وغيرهم غير مكنة إلا ذا . 


. اعت اليبود انفسبم مواطنين فى البلاد الى يغيشون فيبا‎ ٠ 
لامکن ذلك إلا إذا عدت الیہود بلغات اوطاہم > ولوا فى‎ i 
مدارسپا »> وحاربوا فی جیوشہا » ولبسوا من اللابس مايشبه بقية‎ 
0. المواطنين » وخرجوا من ال متو وأقاموا مع غيرهم من الناس‎ 
› وكان من أشد الاصلاحيين افتناعا بهذا اارلامج إسنحق صمويل ربجيو‎ 
› 1۸۷64 وھو بہودی ايطالى ولد :فى جويريةس بقاطعة إيليريا سنة‎ 


وتونی با فى ٠‏ أغطس سنة ٠۸٠١‏ . وكان يقول عن ضرورة التخلى 
عن العنصرية التعصبية القدة عند المطالبة بالحقوق المدئية : کیب 


. جريتس - تاريخ اليبود ء الملد الحامس‎ )١( 


AT O 


fd 


۰ نطب ميا لاستطبع لو آنا E‏ ابر انقسنا 
مام ا إذا کنا ثبت کا کل ر أن استمرار ا فی. الندین يتعارش 
مع الت تع بلمربة ا : 

- ولما كانت فرقة الإصلايين هذه قد قامت کرد فمل طبیعی لقرون 
الآزمت والظلمات والدروشة » فان أصحابا كرهوا المشنءا . والتلمود › 
مشبہين فى ذاك الساصبين و الصدرقيين والقرائين والدونمة › وجملوا ملیع ۱ 
النشريع الوحيد هر الكتاب الندس إلا اختلفوا عن هذه ق 
القدعة فى ميلم إلى التساهل والتستامح والتيسير » فكانوا يأخذون الاحكام 
فى ”أبسط إمكانيات التفسير وآقاا قسوة على الاس عند النطبيق . وكا 
عدوم اللدود هر کناب , شولان ڪاروخ » الذى جمع فيه الریی رسف 
کارو جمیع الشرائع والاسيكام والفت-اوى والتةريعات الواردة فى الما 
والتلموډ» وأصبح هو المعتمد. عند :المتحذلقين من اليهود . كان الاصلاحيون 
يعتبرونه رمزا الجمود والتأخر › والعقبة الى تعبس الشعب الاسرائيلى 
عن السير فى طريتق التقدم الإنسانى » فكرهوه هو وكل مايشبهه من 
الشردح والحراثى رالمناقشات والجادلات . 

.و ذا کان موسی مندلسون يفير فنفسه شيا من الشرائم والطلقوس 
التقايدية القدمة ۽ فان آتباعه ومیدیه من الإصلاحيين قد غيروا الثىء 
الكير » لكى يمطوا للدين ادى صورة إنسانية ووطنية دون آن 
يضطروا إلى القيام بالتعمية على شكل شريعتبم كا فعل المارانوس والدومة 
مثلا » وكان من آم النغيرات الى أحدثوها مأيلى : 

ر - إنقاص الاديةوالصلوات إلى المد الادنى » مع لباحة تلارتيا 
بلغات البلاد القومية حيت يميش هؤلاء اليبود ٠‏ 
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۲ - ترك التراني الشعرية امرب والآرامية القدمة . ) 
- ادعال الآلات الموسيقية وفرق الانداد الجاعى «الكورس» ٠ن‏ 
من الجنسين ف اليد والترتم بألمحان حد بثة موّلفة ومکتوبة ) على 
اللو تة. ( خصيصا لطةو سم 6 وأنتمی ذلك التطوبر ادال الارّض 
فى العبد البہودى تةليدا فكنائس والکاتدرائیات : 


۾ - أنكروا فی اعتقادهم أن يكون «الخلاص » معناه إقامة دولة فى ` 
فاسطين » وهم إذلك كانوا ومايزالون من الفرق غير ااصهيونية » 
فعندهم أن الحلاص ,كون فى الديا بالمحصول على المساواة فى 
الحقوق المدئية ولاضرورة إطلاقا ربط ذلك بفلسطين أو بغيرها 

من البلاد : 


م - خالفوا جميع اليبود إذ قالوا أن اه فمل خيا يى ائيل إذ 
فرقہم فی الأرض › فبم يذلك بستطیعون أن بعيشوا فى كل الأفاق 
- وأن بقيموا فيا الدليل على الدعوة المرسوية . 

» ولانبم صرفرا الظر عن إعادة ناء الميكل فى أورشليم بالذات‎ - ٠ 
. » فان کل معبد من معایدھم فی ای مکان بطانی عليه امم «الميكل‎ 

أباحوا اختلاط الجنسين من المصلين فى هذا و الميكل ) . 
اهتمو! جدا بالوعظ والارشاد فى دال الميسكل » يت كارا ٠. 4 ٠‏ 
ختارون لكل هيكل » إلى جاب «الحران » وهو ال محاحام الدى ‏ أ ال 
الى يقوم بالكبانة فى أثاء الطقوس ٠‏ خطيبا يتحرون فيه طلاقة ٠‏ 
۰ اللسان وسعة الملم وقوة النأثير فی الجاهیر › ویسمی عندهم د ميف ». 
ومن أشبر مولاء الوعاظ .الخطيب الممردى الام لاحي المہرر 
E‏ 
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أبراهام جايجر › الاى تولى هذا اللصب ممدية فيربادن . واليه يرجم 
.الفضل أيضا فى نشر بجلة ناطقة بالانجاهات الفكرية لمذه الطائفة _ابتداء 


من سلة AYY.‏ ¢ واسمبا د الصحيفة العلمية للاهرت الم۔ودى & . وی 


a‏ . منافسا 


ف دما ف تلك اء 


وأول ھیکل خصص لطافة ' هو الذى هیأه بیته الم-ودی الإصلاحی 
[سراليل بمقوبزون وکان ذلك فی « زبرن »› الايا > ثم هيا هو نفسه 
یکلا آخر فی بیته پرلین سنة ۱۸۱۰ ؛ ونی سنة ۱۸۹۸ شدت الطائفة 
تشييد أول هيكل بى خصيصا لاقامة الشعائر » فى امغر الال انی الكبير 
همپورج › وکانت الصاوات › ممظما إن لم یکن کب > تقال فيه بالغة 
اللمانية لاالعبرية طبةا لمبادىء البود الاصلاحيين“ : 

وطبيعة هذه ااطلائفة کات تفرض ١اہا‏ أن تظل لديطة لإ تتوقف 
عن الرکه » والواقع اا ل تقصر من هذه الناحيه › فكان افطایا ا 
بزالون يجتمعون فى مۇتمرات عامه »> وکان من أوائلہا مو “تمر فى 
برنشویج وخر فی فرانکفورت وثااث فی برلاو ف الساوأات من 


لل ۰14467 


والذى كان بقضى ذا النشاط هو الرسالة الضخمه الى كانت ذه 


الطالقه یال الیود » فقد کان کثیرون منېم بخرجون من الدین ویعتنقون 


المسيحية ابتار انلام وزغبه فى الاندماج ا كان .هود أوروبا الشرقيه 
قد بدأوا بنظرون الى فاسطين و.يااجرون الببا تلك المجرات الأولى 


5 CREE EEE EEE EAN SESE EEE 
دالرة المارف المبرية »> الود التاسع ء مادة «ريفورم».‎ )١( - 
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الى سجاما القرن التادم ءشر تمص امین هما و بیلو »» و «حب صهیون» ۰ 
هذا إلى جانب مود الجتو » وود أسواق الةجارة والاوراق المالية 
الذين لا بعبأون بی من کل ذلك فى الأغلب » ثم الود التقليديون 
الذين يعرفون الاين واتاریخ ولکهم یازن أن پسیروا بالامة فى بج 
معين ص سوم أخذوه ءن شيوعهم ليضمنوا به الالفسم الشدازة وااة 
واانفوذ» وهؤلاء هم اإذين انبلقت «نبم الصبيولية فبا بعد . 


وکان على الاصلاحيين آضا أن يواجبوا المالم غير اليبودى » مطالبين 
اللامم الأخرى بالشرائع الضرورية للاندماج والمراطنة e‏ آی آم 
كانوا مضطرين إلى أن خوضوا ممركة المرية وحقوق الانسان فى 
اس الت 
مذا. كله لم تسر الامور بالشبة لحم يسيرة هيئة بل ةوا ءمارضآت 
شديدة جدا کان أو فما من جانب الداعية العنصرى ااصبی وز نی موا لفسكين 
ومدرسته ألنى ضمت جاعة من أمشال الكاتب وال کر وو 
هيس ومن قبله المحاعام المنتطرف صب كاليشر . 
- وفى حوة هذه المعركة كانت أحيانا تقع ك الاخطاء » ولعل 
أكيرها من جااب الاصلاحيين آ٣م‏ ا بېذلوا جېدا افيا فى مہاجمة 


اليو دية المتعصبة ف أوكارها ف أورو ا الثرفمة ەكەن .| والنمسا ٠‏ 


وبعض بلاد أورو) الغربية وأسيكا . كذاك حدت فى آخريات القرن 


الئامن ءشر › واانقاش تد بين هؤلاء اليمود الما«حررين وأعدامم البہود ` 


المتعصبين الذين موا نفسم الارئوذكس »› أن ظبر كتاب فى الشريعة 


لبود ية ملوب 9i‏ أحد فقباء القرن الرابع شر المدمررين واسه الرى ‏ 
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ئس بن يتيل وطيع فى برلين سنة ٠۷۹۴۳‏ بعنوان « ساديم روش » أ8 


عطوز الرن :آث. . وان من الواضح أن هذا الكتاب مزيف › ومنحول 


ذا العام القدم الذى ل کته > فقفا نوجد الارٹوذکس من . اللهرد 
اء الاصلاحيين فی 'نایاہ کثیرآ می الشرائع . المتساهلة المطررة الى تحدد. 


آم م الذين كتبوه » فن ذاك وله بتحليل أكل الارز والبقول الجافة 
ف ایام الفح > واايهود عحرمون ذلك وتعلیل شرب الان والنبہذ عند 
جریم > آی االكفار »> وهو ضا حرام والغاء يعض أيام الصوم أو 
تخفيت أحكامما جذا > مثل صوم استیر › واتداسع من آب الذى هو 
وى تریب هیکل آورکام .الثانى سبة ۷۰ ميلادية . کا ورد فيه 
تعليل الانتقال بالعربات ' م ال وو ار حرم أيضا ... الخ . 


رأسفر النحقيق هن أن ملف هذا الكتاب هو المحاخام الاصلاحى 


شاءول ابن حاخام برلین الاکیر هیرشل لیفین . وقد آدى ذلك السا 
الجسم س ربیف الک۔اب واتتحالہ إلى انکاش کٹیر من الیہود عن 
حركة الاصلاحيين » واستغلال التظرفين من اليبود المتعصبين لمذه الوقعة 
فى الدعاية ضد الفكرة الاندماجية والاصلاحية . 


ومن هذا الصراع خرجت الصبيونية تدهى آنا تعمل الحل الامثل 
مشا كل .السود » بااشاء وطن هم ف فاسطین يعیشون فيه مسایرین 
لتقد العا می دون أن يضطروا لى تان الم أو تقاليدم أو شر یعلهم» 
ى آم زعم ارضاء الارئوذكس وآلریفورمیست جیما ٠‏ وكانت النقيجة. 
الريرة ألما لم تفلح فى ارضاء أى متها » بل أضافت إلى اليبودية أعداء 

جددا کانوا الاس من أو الاصدفاء سكان ذلك الشرق السرى 


Y۰ 


والاسلای یکل المةل اامددى والاقتصادى والمحضارى الذی با لونه . ور عا 


كانت الكلمة الاخيرة ف هستقمل الجر الودية للاصلاحان ل تقل بعد ` 


والمستقبل وحده كفيل بيان :ذلك . 


۳ - الفلاشة ا وچ 


م طائفة صديرة قبع الشر يعة الموسوية بصورة خاصة ا وتعیش 
ف الحيشة ¢ ولولا ما نعرفه من العاولات اادائية من جانب الصبيواية 


و[سرائیل للقنسال ف داغل الشحوب والامم الافريقية لکان من المنكن 


آل نذكر الفلاشة بين العاوائف الى أردنا اعطلاء فكرة عنبا فى هذا 
اللكتاب. ما وافريقية معرضة لذا ااقسال فقد وجب أن نعرف مامكن 
أن بكون ركزة لإسرائيل ومعتمدا فى القارة الافريقية . 


والفلاشة نموذج حى ثبت با لايقبل الك خرافة الدعوى العنصرية' 


ايبودية » فن الاحية الجانية م افريقيون لابمتون إلى الجنس اليهودى 
> بى شبه »_ويشہون غيرم من الاحباش المسيحيين والمسسين » بل ان 


مەم آشد سوادا مزن البشرة لدی الحبثى المنوسط . وهم لایعرفون 


أقلخة . العبرية ¢ ولا بۇمنون رطبيمة الحال بالا ولا التلبود › ولکمم 


يؤمنون بالكتاب المقدض.» أى بردالة موسى ومن بعده من الالبباء › 


ويقيمون اليت وستفلون بأكثر الأعباد وغافظون على الشرائع الحاصة . 
بالختان والرواج والجثازة وما إلى ذلك . وهم معابدم اللفاصة هم اوهذه 


المعأيد يقوم بالخدمة فيما كاهن يسمى ١‏ نازير » وى لفظة عرية معناها 
الةم الطقوس الدينية : ووظغفته ءندم كو ظفة الءاخام ٤‏ وبشترط أن 


EET 


O O E OT E 


U a e MGs E Re Ras Ea EE 


۲۱ 


داڼکون متزوجا . ومن جال الدين عندم وع پمونه «کوهین » وهی 
دكلمة عرب معناها الكاهن وكا تھی عندم الجزار الأذو ن بالذیح الشرعى 


له متاعد يسمونه بام عرف هن البوتانية هو « ديبتيراء ٠.‏ 


والحاولات مستمرة منذ ما قبل قيام إسرائيل فى إستقطاب بمض اللاشة 
وتملیمهم فى الأرساط الصبيونية اليكوئوا طليعة عملاء إسرائيل فى الحبشة ٠‏ 


والسؤال الذى بتبادر الينا الآن هو من أبن جاء هؤلاء الفلاشة إلى 


المبعة؟ ؟ لمابم سلالة بعض الذين تمودوا من اين فى آيام املك يوسف 


ذی ی نواس » ا لملم احباش اعتقوا اامودية عل يد بعض ھۇلاء الممودين 
من الیمن > أو عن يد بعض المغامين الذين كارا يةومون بالتجارة فى 
عر العرب وخايج عدن » بل من الحتمل أيضا أن يكون الذى هودم 
داعية فن بین امود لمر رن > تماما 3 حدث فی تنصیر المسيحيين من 
الاحباش ءل بد القديس الصرى الابا «قار . كل ذاك ما يرال حى الآن 
يبحت عن وثائق وأدلة اللوصول به إلى لتائح يقينية . 
٤‏ ابی اسرائیل 
٠‏ وهذه فرقة عجيبة من اليمود توجد فى الم د ويقيم آكارهم ف 
ضواحی بوم‌بای . 
٤ 0 /‏ 


فقد ذكرهم الرحالة الیودی e‏ بفي امین اسل ۴ ر موت 


ان ميمون أيضا . 


.. داثرة العارى. المبرية » الجلد الثامن‎ )١( 


۲ 


ولون هولاء المرد أميل إلى ابباض › وهم يۇماون با كتاب المقدس 
وامكنهم لايعرفون التلود كغيرهم من هذه الفرق الصغيرة النائية . ويقال 
أن الب فى تسميهم بى [سرائيل أن كللة مود كانت غير عببة عد 
الامم الأخرى,. فليا دخل المرب المند »> ووجدوا فیا ھۇلاء المۇەنن 
بشريمة موسى »> ولاحظوا فيم الاستقدامة والمالة والمظبر الذى يدعو 
إلى الاحترام » لم يسموهم الوه بل بى إسرائيل . وممظمم يشتغلون 
بالتجارة وببعض الحرف اليدوية . 

وتمتد هذه الجيوب اأمودية الصغيرة المنعزلة فى داخل القارة الاسيوية› 
لنظمر من جديد فى الصين حيثف يسمون أيضا بى إسرائيل . ولم يكتشف 
و+ودهم إلا نى أوائل القرن السابع عشر وهم يعيشون على طريقة الصينيين 
فما عدا العبادة » إذ مم معابد يصاون فيا السبت » أمام هیکل خشی 
يسمونه «عرش موسی» 8 

والآن وحن تنهى هذه الجولة السريمة الموجزة فى القكر الدهنى الإرائل 
ترك مكا) خاليا لفرقة من الغلاة »> الذين أصا,وا الفكر الديى الاسرائيلى 
أقصى اران اويش والنشؤيه رمم فرقة الصببوية ٠‏ فبذه قد عولمب » 
وستعالج من جميع نواحا» أو هذا جب » بأقلام عربية وعالمية الزمة 
كل منها ,تناو ما فى حدود تخصصه » اشدة خطرمها على مستقبل الودية 


اما رعل مس تمل السلام المالمى والاخاء س ال ۰ % 


)١(‏ دا رة المعارف المبر ية » الجلدان الثا لث والرابع 
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کیو ی ق ا ا و ر و ا د و کی ی و ا ا 


| فهر الاصادروالراجع_ 


ا الصادر والراجع اأعر بية: 
١‏ الأب صمورة ۰ 
الساص‌يون» طبع ' ابلس ) a‏ 
۴ ۔ صروان بن جناح › آہو الواید مروا بن جناح القرطى 
كتاب اللبع ٠‏ نشره امرب المستشرق يوسف درلپورج ‏ 
باریس < A۸1‏ ¢ 
٣‏ ۔ سعدا ہن ہو ف الفیوی 
ضسر التوارة آخر جه و صححه و په عواش بالعبرانية و٥ف‏ درلبورج 


بارس › ۱۸۹۴ م۰ 


£&- سیجال ¢ م صسں. | 
حول اریخ الأنبياء عاد وى إسرائيلء ترجه إلى العر بية من العبر ة المحدياة 
وەلق عليه الدکتور حن ظاظا 


لہنان ۽ جامعة ببروت الريية م 
ه - المد العتيق ( الكتاب القدس ) 
بيروت » ااطبعة الكالرليكية » ٠۹1٤‏ 


١‏ الکتاب المقدس 


٦ 


پد م. ای بن عون 
الأحكام الشرعة فى الأخرال ااشخصية للأسراليلين . 
مصر ج مطبعة کوهین وروزتتال » ۱۹۱۲ م۰ ٠‏ 
اللاسفار القا بو نية انى حذفما البروتستانت 
) الاسكندرية › مدارس الاحد المرقسية › ١٠۹٠م ٠‏ 
٩4‏ - هلال یعقوب فارخی (د دکتور) 
سدور فارحی 


مر » مطبعة الأدون رور نوموسکو فتش 2۱۹1۷6 
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